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 الملخص 

تناولت الدراسة رؤية المسعودي لمؤسسة الإمامة، وقدمت قراءة تاريخية لتطورها منذ  

وحتى عصر الخليفة المطيع الله العباسي ) م632/هـ11(خلافة أبي بكر الصديق 

ى استنطاق نصوص المسعودي وميوله من خلال تحليل كتابيه ، وهدفت إل)م957/هـ346(

 . مروج الذهب ومعادن الجوهر والتنبيه والأشراف

والمسعودي هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد االله بن مسعود، وولد في  

، وجمعت دراسته الثقافية بين التاريخ والجغرافيا )م900/هـ287(منطقة بابل من العراق سنة 

معتمداً على الرحلات والسفر، وتظهر ميوله الشيعية بشكل واضح في رواياته، وتوفي في 

 . بمصر) م957/هـ346(الفسطاط سنة 

واعتمد المسعودي في منهجه لكتابه التاريخ طريقة التقسيم حسب الموضوعات فلم يتبع  

لدينية والفقهية أسلوب التأريخ الحولي، وضمت مؤلفاته المواضيع التاريخية والجغرافية وا

 . والسياسة واهتمت بقضية الإمامة وموقف الفرق والملل الإسلامية منها

وضح المسعودي مفهوم الإمامة بأنها المنصب السياسي الذي يتولى بموجبه الإمام  

، وعلى الأمة تقديم الطاعة له، وتبنى )ص(أمور المسلمين الدينية والدنيوية، بعد وفاة الرسول 

ية لمفهوم الإمامة في التأكيد على فكرة النص والوصية لخلافة علي بن أبي طالب، الرؤيا الشيع

 . وميزت الشيعة الإمام بهذا اللقب لما له من فعالية دينية تمنحه العصمة والشرعية



 ل  
 

وأكد على رفض أبي بكر لمصطلح خليفة االله موضحاً بأنه خليفة رسول االله مشيراً إلى  

لمؤمنين في وثائق وكتابات الخليفة عمر بن الخطاب بدلاً من لقب بداية استعمال لقب أمير ا

 . خليفة رسول االله مؤكداً في الوقت نفسه على الواجبات الدينية والسياسية لهذا المنصب

ووضح المسعودي موقفه من قضية ازدواجية الأئمة فأكد على رفضه لبيعة إمامين  

 . دعو إلى قتل الفئة المنازعة للإمامالتي ت) ص(واستدل على ذلك من أحاديث الرسول 

وعرض المسعودي موقف الفرق والأحزاب من مؤسسة الخلافة، واتضحت نظرته من  

خلال تبنيه الرؤيا الشيعية في إمامة علي، كما أكد على رؤية المرجئة في خلافة قريش، 

لافة واعترض على موقف الخوارج في نظرتهم للخلافة والتي رفضوا من خلالها حصر الخ

 . في قريش وحدها

وعرف المسعودي البيعة بأنها السمع والطاعة في اليسر والعسر للإمام على أن  

يسوسهم بكتاب االله وسنة رسوله، وأشار إلى أشكال البيعة وتطورها التاريخي وحددها في 

وأكد بيعتان البيعة الخاصة وهي بيعة أهل الحل والعقد والبيعة العامة وهي بيعة الأمة جمعاء، 

على التطور الذي طرأ على تقاليد ومراسيم البيعة فقد كانت تؤخذ من أهل المدينة فقط خلال 

العهد الراشدي، ومنذ تسلم الأمويين السلطة أصبحت بيعة الجماعة تشمل كافة الأمصار 

 . الإسلامية

وظهر موقف الأمصار من بيعة الخليفة في العهد الأموي من خلال رفض أهلُ مكة  

 . ينة والعراق البيعة للأمويين، كما رفض أهل الشام تقديم البيعة للعباسيينوالمد

ورفض المسعودي الفكرة الأموية التي استحدث فيها معاوية نظام ولاية العهد كدستور  

ثابت في مؤسسة الخلافة، وأصبح العهد الطريقة المتبعة لنقل السلطة بصورة سلمية خلال 

 . يما بعدالفترة الأموية والعباسية ف

واتضح من خلال الدراسة موقف المسعودي من قضية مجلس الشورى حيث أشار إلى  

رغبة عمر بن الخطاب في استخلاف عثمان مؤكداً على دور عبد الرحمن بن عوف في إخراج 



 م  
 

نفسه من المنافسة لحسم الأمر لصالح عثمان، وأكد أن الأمر مجرد مؤامرة تم من خلالها 

 .  حقه وإنكار دور آل البيت في قيادة الأمةاستبعاد علي وتجاوز

وعرض المسعودي صفات الإمام والمتمثلة في العصمة والإيمان والعلم والفقه  

والشجاعة والكرم، إضافة إلى النسب القرشي، مؤكداً على صفات علي بن أبي طالب التي 

اية المسلمين وجباية تؤهله للخلافة، كما أشار إلى واجبات الإمام في تطبيق أحكام الدين وحم

 . الخراج وتوزيع الفيء والإشراف على بيت مال المسلمين والنظر في المظالم

وركز المسعودي على مفهوم الفتنة التاريخي موضحاً بأنها المحنة التي تمر بها الأمة  

، فتنة الجمل )م655/هـ35(الإسلامية خلال صراعها على السلطة فتنة عثمان 

، فتنة الأمين والمأمون )م660/هـ40-م657/هـ37(صفين ، فتنة )م656/هـ36(

 ). م814/هـ198-م810/هـ194(

وقف المسعودي إلى جانب حركات الشيعة التي خرجت ضد الأمويين والعباسيين  

مطالبةً لحقها الشرعي في الخلافة، ومؤكداً على وراثة الخلافة بعد علي، ودان الأساليب التي 

عارضة مشيراً إلى حق العلويين والطالبين في الخلافة فأكد على اتبعتها السلطة في قمع الم

شرعية خروجهم ضد الدولة العباسية، كما أشار إلى ظلم الأمويين وتنكيلهم بعلماء المعتزلة، 

مشيداً بموقف الخليفة عمر بن عبد العزيز والخليفة المأمون على العلاقة الودية التي ارتسمت 

 . في عهدهم مع المعتزلة

اتضح موقف المسعودي من تفاصيل الصراع على الإمامة، مؤكداً على براءة علي و 

الحسن (من دم الخليفة عثمان مبرزاً دوره في الدفاع عنه خلال حصاره وإرسال ابنيه 

لخروجهم على ) عائشة، طلحة، الزبير(لحمايته، كما دان معسكر ثالوث الجمل ) والحسين

 علي الرافض للحرب وأشار إلى اعترافهم بخطئهم في موضحاً موقف) علي(الإمام الشرعي 

 . الخروج

وتناول أبعاد الصراع بين علي ومعاوية بن أبي سفيان واستعرض مضمونه وتطورات  

المواجهة في صفين وحمل معاوية المسئولية المباشرة عن الدماء التي أزهقت فيها، في الوقت 



 ن  
 

ه عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين، ودان الذي أشاد بموقف الحسن بن علي السلمي لتنازل

 . موقف الخوارج في الفتنة وحملهم مسئولية مقتل الخليفة علي

وانتقد السياسة الأموية التي اتبعتها لقمع حركة عبد االله بن الزبير خلال صراعه مع  

 .  له، مؤكداً على انتهاك الأمويين للبيت الحرام خلال حصارهم)م682/هـ63(السلطة الأموية 

وأكد المسعودي على تسلم العباسيين للسلطة بعد نجاح الدعوة التي نُشرت مبادئها في  

 . خراسان والعراق إضافة إلى تحقيق الانتصارات على الأمويين وملاحقتهم في الشام والعراق

وأكد على شرعية خلافة المأمون العباسي، وحمل الخليفة الأمين مسئولية النزاع لأنه  

د والمواثيق مع أخيه المأمون خلال عزمه على خلعه من ولاية العهد وهو ما يفسر نكث العه

 .وقوف المسعودي إلى جانب المأمون في أحداث النزاع



 المقدمة

تُعد الإمامة جوهر الفكر السياسي الإسلامي، وأصل اختلاف المسلمين وتفرقهم، وقد  

إذا ما سل سيف " عن ذلك بقوله )م1065/هـ458ت(عبر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 

، الأمر الذي أدى إلى )1("في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان

انقسام الأمة على نفسها وظهور الفرق والأحزاب الإسلامية المختلفة وجعلها مثار اهتمام 

 .)2(*لهايف المؤلفات العديدة حوخين والفقهاء بالبحث والدراسة وتصنالمؤر

ويعتبر المسعودي من أبرز المؤرخين الذين عالجوا مشكلة الإمامة، وتعد كتاباته من أبرز  

المصادر التاريخية التي ناقشت مفهوم ومعنى الإمامة وتطورها التاريخي، فألف فيها عدة كتب 

 علي منها الاستبصار في الإمامة والصفوة في الإمامة، كما تحدث في كتابه الزاهي عن إسلام

بن أبي طالب وإمامته، وأشار في رسالة البيان في أسماء الأئمة إلى الأئمة من آل بيت الرسول 

 ).ص(

ويعد البحث في موقف المسعودي من الإمامة من المواضيع الهامة من خلال الاطلاع  

والتي تهدف " التنبيه والأشراف"و " مروج الذهب"على نصوصه ورواياته الواردة في كتابيه 

وحتى ) م632/هـ11(ى استقراء النص واستنطاق رأي صاحبه وميوله منذ الفترة الراشدة إل

، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة )م957/هـ346(خلافة المطيع الله العباسي 

 . لرصد رأي المسعودي في مؤسسة الخلافة

لا أنه يمكن رصد ولم تنل قضية الإمامة ودراستها عند المسعودي اهتمام الباحثين، إ 

بحث في  دراسة عبد الرحمن العزاوي الذي بعض الدراسات العامة عن حياة المسعودي، منها

حياة المسعودي كمؤرخ، وتناول الباحث هادي حمود في دراسته مؤلفات المسعودي في الأديان 

 هذه والعقائد، أما المؤرخ العراقي جواد علي فقد بحث في موارد تأريخ المسعودي، ولم تشر

 . الدراسات من قريب إلى موضوع الإمامة لدى المسعودي
                                                 

 . 8 الشهرستاني، الملل، ص)1(
، فقد أشار إلى الكتابات التي بحثت في الإمامة والتي بلغ عددها )589-558(النديم، الفهرست، صابن :  أنظر أيضاً)2(*

 . كتابا37ً
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واجهت الباحث صعوبات جمة أثناء إعداد هذه الرسالة من أبرزها ندرة الروايات  

والنصوص التي تناول فيها المسعودي مفهوم الإمامة بصورة مباشرة، مما يتطلب قراءة متعمقة 

بعض الأحداث التاريخية مقارنةً مع المصادر لمؤلفاته، إضافة إلى عدم إسهابه في الحديث عن 

 .الأخرى، بهدف إبراز رأيه من خلال وقوفه خلف نصوص مجزأة ومتروكة

وتطلب هذا دراسة متأنية للروايات والنصوص التاريخية في المصادر المختلفة وذلك  

 . لمقارنتها مع معلومات المسعودي، لاستنباط رؤيته الخاصة عن الإمامة

الدراسة في أربعة فصول رئيسة إضافة إلى نتائج البحث وقد تناول وجاءت هذه  

الباحث في الفصل الأول نشأة المسعودي وسيرته فأشار إلى اسمه ونسبه ومولده وخلفيته 

 . الثقافية ومؤلفاته العلمية

وأشار الفصل إلى ملامح العصر الذي عاش فيه المسعودي والدور الذي قام به،  

 . وأسلوبه في الكتابة والإسهامات التي أضافتها للمدرسة التاريخيةوتطرق إلى منهجيته 

وتحدث الباحث في الفصل الثاني عن مفهوم ومعنى الإمامة وتطورها التاريخي عند  

المسعودي مقارنةً مع المصادر الدينية والتاريخية وكتب الفرق للتأكيد على رؤيته الخاصة تجاه 

 . مؤسسة الخلافة

ل بداية استعمال لقب خلافة االله وخليفة رسول االله ومصطلح أمير كما تناول الفص 

المؤمنين، وأشار إلى رؤية المسعودي وموقفه من ازدواجية الأئمة، وتحدث عن نظرة 

 . المسعودي لمواقف الفرق والأحزاب من مفهوم الإمامة

وتحدث الباحث في الفصل الثالث عن رؤية المسعودي لمصطلح البيعة، وصلاحيات  

الإمام وواجباته، فقد وضح معنى البيعة لغةً واصطلاحاً وفي القرآن الكريم وفي الحديث 

الشريف، ومفهوم البيعة عند المسعودي، وأشار إلى التطور التاريخي الذي طرأ على مراسيم 

 . البيعة، وتحدث الباحث أيضاً عن موقف الأمصار من بيعة الخليفة
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 واصطلاحاً وفي القرآن الكريم، موضحاً فكرة وأشار إلى معنى ولاية العهد لغةً 

، )م661/هـ41(استحداث نظام ولاية العهد كدستور ثابت في مؤسسة الخلافة منذ عهد معاوية 

 . وموقف المسعودي من ولاية العهد خلال الفترة الأموية والعباسية

وناقش في الفصل قضية مجلس الشورى، موضحاً موقف المسعودي من فكرة  

 وتناول أيضاً دور عبد الرحمن بن عوف فيها وموقف علي بن أبي طالب من بيعة الشورى،

 .الخليفة عثمان بن عفان

وفي نهاية الفصل أشار الباحث إلى صفات الإمام كما وضحها المسعودي مبرزاً  

صفات علي بن أبي طالب، ووضح الواجبات الملقاة على عاتق الإمام الدينية والسياسية 

 . العسكريةوالاقتصادية و

وتناول الفصل الرابع معنى المعارضة عند المسعودي، ومفهوم الفتنة لغةً واصطلاحاً  

 . وفي القرآن الكريم وكتب الحديث الشريف وموقف المسعودي من حركات المعارضة

وأشار الباحث في الفصل الخامس إلى نظرة المسعودي للمفاصل الرئيسة للصراع على  

 من سقيفة بني ساعدة في بيعة أبي بكر، وتطرق إلى المطاعن التي الإمامة موضحاً موقفه

 .وجهت ضد عثمان موضحاً ظروف الفتنة والحصار ومقتل الخليفة ودور علي في ذلك

وتحدث في هذا الفصل عن تطورات الصراع بين علي بن أبي طالب ومعسكر عائشة  

تائجها وموقف المسعودي موضحاً ظروف وأهداف نشأة المعسكر ومجريات معركة الجمل ون

 والتي قادت إلى مقتل الخليفة منها، وتناول الباحث أحداث معركة صفين بين علي ومعاوية

 .  يد الخوارج وتسلم الأمويين السلطة بعد تنازل الحسن عنها لمعاويةعلي على

كما أشار إلى دور عبد االله بن الزبير المنافس للأمويين على السلطة موضحاً موقف  

عودي من هذا الصراع، وتطرق إلى توضيح الفترة الانتقالية بين نهاية الدولة الأموية وقيام المس

الدولة العباسية بعد نجاح دعوتها في خراسان والعراق، موضحاً دور أبي مسلم الخراساني في 

 . تسلم العباسين للسلطة الذين تبنوا الدعوة لآل البيت
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مسعودي من تداعيات الفتنة والنـزاع بـين        وفي نهاية الفصل وضح الباحث موقف ال       

الأمين والمأمون، كما بين الأسباب التي أدت إلى مقتل الأمين والظروف التي أحاطـت بـه،                 

 .وأشار إلى موقف الأمصار من بيعة المأمون بالخلافة وموقف المسعودي منها
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 الفصل الأول

 نشأة المسعودي وسيرته 
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 :إسمه ونسبه

عودي هو علي بن الحسين بن علي بن عبد االله بن عبد الرحمن بن  أبو الحسن المس

 )2(*، ويبدو أن لقبه أخذ من نسبه إلى الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود)1(عبد االله بن مسعود

 .)3(في سيرته وغزواته) ص(الذي لازم الرسول 

 :مولده

 إلى ذلك بقوله وأشار) م900/هـ287(ولد المسعودي في منطقة بابل في العراق سنة 

وأوسط الأقاليم الذي ولدنا به هو إقليم بابل، وولدت في قلوبنا الحنين إليه إذ كان وطننا "

 .)4("ومسقطنا

 )5(أنه ولد في بغداد) م1362/هـ764ت(والصفدي ) م1347/هـ748ت(وذكر الذهبي 

ن علامة وإن م"وشوقه للعراق الذي ولد ونشأ فيه وقد كتب بحرارة عن حنينه لوطنه وحبه 

وفاء المرء ودوام عهده حنينه إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وبكاءه على ما مضى من زمانه 

 .) 6("ها مشتاقه وإلى مسقط رأسها تواقهوإن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولد

في بالقول أن المسعودي ولد في المغرب، وقد وقع ) م990/هـ380(وانفرد ابن النديم 

 .)7(خطأ عندما ذكر ذلكالسهو وال

واستقرت أسرة عبد االله بن مسعود في الكوفة واهتمت بالعلم والأدب ولم تتدخل في 

، واهتمت )8(الأمور السياسية والصراعات التي شهدتها البلاد خلال العصرين الأموي والعباسي

                                                 
الذهبي، سـير،   . 90، ص 13، الحموي، معجم الأدباء، ج    197ابن حزم، جمهرة، ص   . 219 ابن النديم، الفهرست، ص    )1(

 . 307، ص2السبكي، طبقات، ج. 5، ص21، الصفدي، الوافي، ج569، ص15ج

في مكة، وتولى بيت مال الكوفة في عهد عمر بن الخطاب ) العلماء(كان من أوائل القراء : عبد االله بن مسعود)2(*

الحموي، معجم : أنظر عنه). م652/هـ32(وعثمان بن عفان وقدم إلى المدينة في خلافة عثمان بن عفان وتوفي عام 

 .39، ص3الأدباء، ج
 ). 198 -197(ابن حزم، جمهرة، ص). 14-13(، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج)3(
 . 334، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 5، ص21الصفدي، الوافي، ج. 340، ص10، وتاريخ الإسلام، ج569، ص15 الذهبي، سير، ج)5(
 . 334، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(
 . 219 ابن النديم، الفهرست، ص)7(
  .307، ص2، السبكي، طبقات، ج569، ص15الذهبي، سير، ج. 90، ص13، الحموي، معجم الأدباء ج219ن، ص.م )8(
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ختلف العلوم أسرة المسعودي بتعليم ابنها وتثقيفه وتنشئته نشأة علمية، وحرصت على تزويده بم

والمعارف، وكانت بغداد في عصره مركزا من أهم مراكز العلم واشتهرت بمكتبتها الأدبية 

والتاريخية التي ضمت تراث العرب وقصدها العلماء والأدباء وتلقى المسعودي علومه الأولى 

 .)1(فيها

 :وفاتـه

أنه أتم تأليف تنقل المسعودي بين العراق والشام ومصر، ويحدثنا المسعودي عن نفسه ب

، واستقر فيها وتوفي سنة      )2()م947/هـ336(كتابه مروج الذهب في الفسطاط بمصر عام 

ودفن بالفسطاط، والراجح انه توفي سنة ) م957/هـ346(وقيل  ،)3()956/هـ345(

 .)4(لأن الغالبية العظمى من المصادر تؤكد وفاته في هذه السنة) م957/هـ346(

 :ثقافتـه

عودي بدارسه التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والديانات القديمة والعقائد اهتم المس 

، كما درس العلوم اللغوية والأدبية وتعلم اللغات الفارسية والهندية )5(والفرق والمذاهب الفقهية

 .)6(واليونانية والسريانية، وأحاط بكافة فنون العلم والمعرفة وعد موسوعي الثقافة  والمعارف

لأسفار في اراد المسعودي أن ينمي ثقافته ويزيد من إطلاعه، فلجأ إلى الرحلات وأ 

مختلف البلدان والأقاليم، مستمداً معلوماته من خلال المشاهدة، ولمس بنفسه حياة الشعوب 

                                                 
، )308-307(، ص2، السـبكي، طبقـات، ج  92، ص13، الحموي، معجـم الأدبـاء، ج  197 ابن حزم، جمهرة، ص    )1(

علـي جـواد، مـوارد،      ). 314-313(، ص 2زيدان، جرجي، تاريخ، ج   : أنظر أيضاً ). 341-340(الذهبي، تاريخ، ص  

، الخربـوطلي، علـي،   )102-100(، الكبيسـي، خليـل، المسـعودي، ص   12ي، ص، حمود، هادي، المسعود   513ص

 . 11، العزاوي، حسين، المسعودي، ص21المسعودي، ص
 . 423، ص4 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 315، ص3، ابن تغربردي، النجوم، ج340، ص10، تاريخ، ج569، ص15 الذهبي، سير، ج)3(
الصـفدي،  . 91، ص 13، الحموي، معجـم الأدبـاء، ج      197جمهرة، ص ، ابن حزم،    219 ابن النديم، الفهرست، ص    )4(

 .307، ص2، السبكي، طبقات، ج12، ص3، الكتبي، فوات، ج7، ص21الوافي، ج

، غريب، جورج، المسـعودي،     28، الخربوطلي، علي، المسعودي، ص    52عاصي، حسين، المسعودي، ص   : أنظر أيضاً 

 . 13، حمود، هادي، المسعودي، ص14مسعودي، ص، العزاوي، حسين، ال)6-5(، علي، جواد، موارد 29ص
، 569، ص 15، الـذهبي، سـير، ج     )94-93(، ص 13، الحموي، معجم الأدبـاء، ج     307، ص 2 السبكي، طبقات، ج   )5(

 . 340، ص10وتاريخ، ج
 ). 308-307(، ص2، السبكي، طبقات، ج197، ابن حزم، جمهرة، ص219 ابن النديم، الفهرست، ص)6(
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واطلع على الثقافات والحضارات الأخرى، لذا قضى المسعودي نصف عمره يقطع البلدان 

فقدم صوره واضحة عما شاهده في رحلاته، ولم تكن أسفاره وسيلة ويتجاوز البحار والحدود 

للكسب والتجارة والمغامرة بل كانت غايته منها الوقوف بالتجربة والعمل بالمشاهدة على أحوال 

عارفين خواص الأقاليم مستعلمين بدائع الأمم بالمشاهدة، "الأمم، فقد صرح بذلك قائلاً 

صعوبات والمخاطر التي تعرض لها في رحلاته وخاصة في ، كما أشار إلى ال)1("بالمعاينة

 .)2(البحر وركوب السفن

 :شيوخه

تلقى المسعودي علومه على يد عدد من شيوخ النحو واللغة والأدب والتاريخ والسير 

 .)3(والفقه والحديث، وكان لهم الأثر الكبير في حياته العلمية والثقافية

 أبو الحسين ،الرازي :هم )4(لغة والأدب في بغداد علم النحو والأما شيوخ المسعودي في

، )6(*)م927/هـ315ت(عبد االله بن جعفر  ،الحميريو، )5(*)م924/هـ312ت(محمد بن جعفر 

 ،الأنباريو، )7(*)م934/هـ323ت( بن محمد بن عرفة الواسطي أبو عبد االله إبراهيم ،نفطويهو

أبا خليفة الفضل  ،الجمحيبصرة التقى ، وفي ال)8(*)م939/هـ328ت(أبو بكر القاسم بن بشار 

 .)9(*)م917/هـ305ت(بن حباب 

                                                 
 . 6، والتنبيه، ص7، ص1ج المسعودي، مروج، )1(
، العـزاوي،  313، ص2زيدان، جرجـي، تـاريخ، ج   : أنظر أيضاً . 45، والتنبيه، ص  7، ص 1 المسعودي، مروج، ج   )2(

، علي، جواد،   35، عاصي، حسين، المسعودي، ص    )18-17(، حمود، هادي، المسعودي، ص    48حسين، المسعودي، ص  

 . 7، 5، 3موارد، ص
 . 224، ص4، العسقلاني، لسان، ج)308-307(، ص2 السبكي، طبقات، ج)3(
، الذهبي، سـير،    93، ص 13، الحموي، معجم الأدباء، ج    198، ابن حزم، جمهرة، ص    227ابن النديم، الفهرست، ص   ) 4(

 .570، ص15ج
 .81، ص6الحموي، معجم الأدباء، ج: أنظر عنه. عالماً باللغة وآدابها:  الرازي أبو الحسين محمد بن جعفر)5(*
 .22، ص12الذهبي، سير، ج: أنظر عنه. عالماً بالنحو واللغة: عبد االله بن جعفر الحميري )6(*
ابن النـديم، الفهرسـت،     : أنظر عنه . عالماً بالنحو واللغة   :نفطويه أبو عبد االله إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي          )7(*

 .257ص
 ).202-201(، ص11موي، معجم الأدباء، جالح: أنظر عنه. عالماً بالنحو: الأنباري أبو بكر القاسم بن بشار) 8(*
: أنظر عنه . صاحب اللغة وإمام زمانه في علم البيان، تولى القضاء في البصرة          : الجمحي أبو خليفة الفضل بن حباب     ) 9(*

 .176، ص2السبكي، طبقات، ج
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أبا بكر محمد بن  ،ابن دريد :همفي بغداد من شيوخ م التاريخ واستقى المسعودي علو

وفي الكوفة التقى الإخباري محمد بن عمر الكاتب ، )1(*)م933/هـ321ت(الحسين 

 .)2(*)م936/هـ325ت(

أبي بكر محمد  ،ابن وكيعالقاضي ب المسعودي في بغداد وفي علوم الفقه والحديث التقى

 بن محمد بن الحسين العباسبوفي الكوفة التقى ، )3(*)م918/هـ306ت(بن خلف 

 أحمد بن يحيى ،أبا العباسثعلب بكما التقى في بغداد ، )4(*)م922/هـ310ت(

 .)5(*)م928/هـ316ت(

 :مصادره

التوراة من خلال : تب المقدسة ومنهااعتمد المسعودي على مصادر متنوعة أهمها الك

الحديث عن خلق الكون ونزول إبراهيم، وبناء الكعبة والحديث عن رؤيا الذبح التي امتحن االله 

، واستقى من الإنجيل عن ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في مدينة بيت لحم، )6(بها إبراهيم

ة الناصرة، وبحيرة طبرية، وتحدث كما تحدث عن أمه مريم بنت عمران وإقامة عيسى في مدين

، كما اعتمد على )7(عن كنسية القيامة في بيت المقدس وعن الأنبياء الذين جاءوا بعد عيسى

القرآن الكريم في الحديث عن خلق آدم وبناء الكعبة وفضل العلم، وعن ديانات العرب في 

نية خلال حديثه عن آل ، ويستشهد بالآيات القرآ)8(الجاهلية وعبادة الأصنام وأصحاب الفيل

 .) 9(البيت وصفاتهم التي ميزهم االله تعالى بها عن غيرهم

                                                 
 . 382، ص15جالذهبي، سير، : أنظر عنه. عالماً بالتاريخ والأخبار: ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسين) 1(*
الحمـوي،  : أنظر عنـه  . عالماً بأخبار الناس وأيام العرب ووصفه الحموي بأنه شيخ الشيعة         : محمد بن عمر الكاتب   ) 2(*

 . 62، ص13معجم الأدباء، ج
ابـن النـديم، الفهرسـت،      : أنظر عنه . فقيه ومحدث صاحب كتاب أخبار القضاة     : ابن وكيع أبو بكر محمد بن خلف      ) 3(*

 .166ص
 . 71ابن النديم، الفهرست، ص: أنظر عنه. فقيه ومحدث: عباس بن محمد بن الحسينال) 4(*
 .157، ص3الذهبي، سير، ج: أنظر عنه. عالماً بالحديث وعلوم الدين: ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى) 5(*
 ). 51 -50(، )26 -25(، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(
 ). 61-59(، ص1ن، ج. م)7(
 ). 138 -137(، ص2ن، ج. م)8(
 ). 481-480(، ص2ن، ج. م)9(
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ونجده يعتمد على الأحاديث النبوية في موضوعات الإمامة والرعية، التي توضح مكانة 

، كما أشار إلى مصادره التاريخية والجغرافية )1(علي بن أبي طالب وتبين أحقيته في الخلافة

الشعر وكتب المعارف والعلوم والإنسانية واهتم بالمصادر الأولية وكتب اللغة والأدب و

 والمحدثين وتبدو مكانتهم العلمية من خلال إشارته إلى الاعتماد نكالروايات والاخباري

 .)2(عليهم

 وكان في )3(اعتمد المسعودي على المصادر الأولية من روايات الصحابة والمحدثين

فأخذ عنه الأحاديث والروايات والأخبار، وعبد ) م657/هـ37ت(مقدمتهم علي بن أبي طالب 

 .)4(*)م687/هـ68ت(االله بن عباس 

  العـامري   لوط بن يحيـى    ،أبو مخنف : منهم )5(هتم بروايات الاخبارين والنسابة   كما ا 

هشام بن محمد بن     ، والكلبي ،) 7(*)م732/هـ114ت( ، ووهب بن منبه   )6(*)م773/هـ157ت(

 ـ209ت(، والهيثم بـن عـدي الطـائي         )9() 8(*)م819/هـ204ت(السائب   ، )10(*)م824/هـ

                                                 
 ). 474 -473(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 7 -5(، ص1ن، ج. م)2(
  .571، ص16الذهبي، سير، ج. 22، 19، ص1ن، ج.م) 3(

.  ليعالماً بالحديث ومن الرواة الثقاة الذين نقلوه كما اهتم بالسير والمغازي والأخبار المتعقلة بع: عبد االله بن عباس)4(*

 .211، ص13الذهبي، سير، ج
 . 221، ص6الحموي، معجم الأدباء، ج. 106ابن النديم، الفهرست، ص )5(

شيخ إخباريي الكوفة ووجههم، واهتم بالسير والتاريخ والأنساب، كما اهتم : العامري أبو مخنف، لوط بن يحيى) 6(*

 .71، ص4جالحموي، معجم الأدباء، . بالأخبار وخاصة أخبار العراق وفتوحها

بن كامل بن سيج اليماني الذماري الصنعاني، اطلع على كتب الأولين وأخبار الأمم وقصص : وهب بن منبه) 7(*

 .118، ص6العسقلاني، لسان، ج. الماضين واهتم بالكتب السماوية والروايات القديمة المعروفة بالاسرائيليات

 عن أبيه، كما اهتم بأخبار العرب وأيامهم ووقائعهم واتسمت عالماً بالنسب اشتهر به: الكلبي هشام بن السائب) 8(*

 .18، ص17الذهبي، سير، ج. رواياته بالميول الشيعية، كما وقف إلى جانب العباسيين وانتقد سياسة الأمويين

 -92(، ص 13، الحموي، معجم الأدبـاء، ج     308، ص 2السبكي، طبقات، ج  ). 25-24(، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 9(

 . 224، ص4لاني، لسان، جالعسق). 93

إخباري اهتم بأخبار الناس والعرب وأيامهم وسيرهم وأشعارهم، وحظي بمكانة خاصة عند :  الهيثم بن عدي الطائي) 10(*

 .309، ص5الحموي، معجم الأدباء، ج. 113ابن النديم، الفهرست، ص: أنظر عنه. الخلفاء العباسيين
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أبو زيد، عمر بـن      ،النميري، و )1(*)م839/هـ225ت( علي بن محمد     ،أبو الحسن  ،والمدائني

 .)3) (2(*)م875/هـ262ت(شبه البصري 

واستقى المسعودي معلوماته من مصادر تاريخية هامة، فقد أشار إلى عدة مؤرخين 

 أحمد ،قدمة مروج الذهب وأشاد وأثنى على بعضهم منهم البلاذرياعتمد عليهم وذكرهم في م

) م904/هـ292ت( أحمد بن اسحق بن جعفر ، واليعقوبي)5) (4(*)م892/هـ279ت(بن يحيى 

 محمد بن ،، والطبري)8(*)م908/هـ296ت( أبو القاسم جعفر بن حمدان ،، والموصلي)7()6(*

 .)12) (11(*)م932/هـ320ت(تب  الكا، وابن سعد)10() 9( *)م922/هـ310ت(جرير 

                                                 
. بأيام الناس وأخبار العرب وأنسـابهم، واهـتم بالمغـازي والسـير والشـعر             إخباري، وعالم   : أبو الحسن المدائني  ) 1(*

 . 24، ص5العسقلاني، لسان، ج

 .118ابن النديم، الفهرست، ص. إخباري صاحب أدب وشعر ومعرفة بأيام الناس: النميري أبو زيد عمر بن شبة)  2(*

 . 369، ص2الذهبي، سير، ج. 309، ص5الحموي، معجم الأدباء، ج). 29 -27(، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، مؤرخ، وشاعر ورواية للأخبار ونساب وأخباري صاحب التصانيف : البلاذري) 4(*

ابن النديم، . وامتدحهم بالشعر) المأمون والمتوكل(منها أنساب الأشراف وفتوح البلدان وكان من ندماء الخلفاء العباسيين 

 .203، ابن حزم، جمهرة، ص225الفهرست، ص

 ). 10-9(، ص1المسعودي، مروج، ج) 5(

أحمد بن إسحاق بن جعفر، لقب بالكاتب والإخباري، مؤرخ عباسي ذو ميول شيعية اعتمد المسعودي على : اليعقوبي)  6(*

 .156، ص2الحموي، معجم الأدباء، ج. رواياته عن علي بن أبي طالب

  .12، ص1المسعودي، مروج، ج ) 7(
أبو القاسم جعفر بن حمدان مؤرخ عاش في كنف الخلفاء العباسيين، صاحب أخبار وتاريخ ومن مصنفاته : الموصلي)  8(*

 .33، ص16الذهبي، سير، ج. كتاب الباهر

والتاريخ، مؤرخ أشاد المسعودي به وأثنى عليه واعتمد على  محمد بن جرير بن يزيد، اهتم بعلوم الدين: الطبري)  9(*

 ).293 -291(ابن النديم، الفهرست، ص. والتي من أهمها تاريخ الرسل والملوكمؤلفاته 

 ). 23 -22(، ص1المسعودي، مروج، ج) 10(

التاريخ في أخبار الخلفاء العباسيين، وقد اشتهر بتدوين تـاريخ   : عبد االله بن الحسين، ومن مؤلفاته     :  ابن سعد الكاتب   )11(*

 .201، ص4العسقلاني، لسان، ج. ره المسعودي واعتمد على تاريخهالخلفاء العباسيين الذين عاصرهم وقد ذك
العزاوي، حسين، المسعودي،   : أنظر أيضاً ). 95 -94(الحموي، معجم الأدباء، ص   . 25، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 12(

 ). 49-48(، ص2، شاكر، مصطفى، التاريخ، ج)102 -101(، الكبيسي، خليل، المسعودي، ص89، 87ص
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وذكره في ) م165ت( )1(*أما مصادر المسعودي الجغرافية فقد اعتمد على بطليموس

 ،الخرائطوالبحار وعلوم الطبيعة جغرافية الأرض وواعتمد على كتبه في " المروج"كتابه مقدمة 

ذات ، الذي رسم خرائط )3(*مارينوس الصوريكما اعتمد على  ،)2(وخطوط الطول والعرض

اعتمد على مؤلفاته  و،خطوط الطول والعرض لكل موقع جغرافيعليها وضع و ،فائدة عظيمة

، الذي عمل )م893/هـ280ت( )5(*خرداذبه ابنعلى كما اعتمد  ،)4(الجغرافية في رحلاته

-م840/هـ256( مقرباً من بلاط الخليفة المعتمد كصاحب للبريد بنواحي جبال إيران وأصبح

 )7(*الكنديأخذ عن و ،)6(مؤلفات في التاريخ وكتب أخرى متنوعةوله ) م892/هـ279

 )م833/هـ218 ( والمعتصم)م813/هـ198 (الذي حظي باهتمام المأمون) م873/هـ260ت(

، وكتب إلى المعتصم باالله كتاباً في الفلسفة والمنطق،  أنه تعرض للمحن في عهد المتوكلإلاّ

 .)8(ورسالة في الموسيقى

فأشار المسعودي  ) م839/هـ255ت( )9(*والأدب اعتمد على الجاحظ   وفي علوم اللغة    

 معترضاً على ما جاء فيه وبين لنا أن الشـيعة           "مروجال"  كتابه   ، وذكره في  "العثمانية"إلى كتابه   

إمامــة  "والمعتزلة نقـدت الكتاب انتصاراً لعلي على خصـومه، كمـا أشـار إلـى كتابـه                

                                                 
ن أشهر علماء الفلك والجغرافيا في العصور القديمة، وعرف باسم كليوديس بطليموس، وجمعت م: بطليموس) 1(*

 466، ص4الموسوعة العربية، ج. نظرياته وملاحظاته في كتاب يتكون من ثلاثة عشر جزءاً بعنوان التراكيب الرياضية

 .72، ص2الزركلي، الأعلام، ج

 ). 8-7( صوالتنبيه،). 11-10(، ص1المسعودي، مروج، ج) 2(

عالم جغرافي عاش في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي ومؤسس الجغرافيا الرياضية : مارينوس الصوري) 3(*

 .46، ص5الزركلي، الأعلام، ج. التي كان يعتمدها العالم القديم

 ).13-12(، ص1المسعودي، مروج، ج) 4(

الجغرافي العربي الشهير، ألف ما يزيد على عشرة مؤلفات أشهرها أبو القاسم عبيد االله بن خرداذبه : ابن خرداذبه)  5(*

، 7الموسوعة العربية، ج. وهو أول كتاب كامل في الجغرافيا الوصفية) م232(ألفه سنة ) المسالك والمملك(كتاب 

 .26، الزركلي، الأعلام، ص395ص

 . 7، ص1المسعودي، مروج، ج ) 6(

بن الصباح، اشتهر بالفلسفة والهندسة والفلك والجغرافيا والموسيقى، وألف ما أبو يوسف يعقوب بن إسحاق : الكندي) 7(*

 .34الموسوعة العربية، ص. يزيد على ثلاثمائة كتاب

 . 82، ص5العسقلاني، لسان، ج. 255ابن النديم، الفهرست، ص) 8(

. ين، الحيوان ورسائل الجاحظأبو عثمان، عمر بن بحر الجاحظ، مؤرخ عباسي، من مصنفاته البيان والتبي: الجاحظ) 9(*

 .131، ص4الذهبي، سير، ج: أنظر عنه
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 علــى مؤلفــات المبــردكــذلك ، واعتمــد )1(فــة وأقــوال شــيعتهم فــي الخلا"المروانيــة

الإمـام   علـى  اً فـي ذلـك  عتمدوماتها ممعلوالرسائل  واستفاد من   ،  )3() 2(*)م898/هـ285ت(

 .)4("الرسالة القشيرية" هكتابفي ) م915/هـ303ت(إسماعيل بن عبد االله القشيري 

 ـ  بوضذلك كما اعتمد على دواوين الشعر والشعراء ويظهر         رة وح في حديثـه عـن فت

، ومن شـعراء العصـر      )6()م673/هـ54ت( )5(*ومن أبرزهم حسان بن ثابت    صدر الإسلام،   

، واعتمد على أشعار الخليفة عبد الملك بن        )8() 7(*)م708/هـ90ت( الأموي الأخطل النصراني  

 )9(*بشار بن برد  : كما أعتمد على شعراء العصر العباسي من أهمهم       ) م705/هـ87ت(مروان  

 )13(*، وأبــو تمــام)12() 11(*)م826/هـــ211ت( العتاهيــةوأبــو  ،)10()م783/هـــ167ت(

                                                 
 ). 289 -288(، ص3المسعودي، مروج، ج) 1(

الحموي، معجم : أنظر عنه. أبو العباس محمد بن يزيد، أديب ولغوي وشاعر من مصنفاته الكامل في اللغة: المبرد) 2(*

 .72، ص9الأدباء، ج

العزاوي، حسين، المسـعودي،    : أنظر أيضاً . 307، ص 2السبكي، طبقات، ج  ). 13-11(، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 3(

 ). 49-48(، ص2شاكر، مصطفى، التاريخ، ج). 102-101(الكبيسي، خليل، المسعودي، ص). 90-87(ص
 . 570، ص15الذهبي، سير، ج. 12، ص1المسعودي، مروج، ج) 4(

اعر النبي وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية ش: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري الصحابي)  5(*

 .18، ص4ابن خلكان، وفيات، ج. والإسلام من سكان المدينة، مدح الغساسنة، وملوك الحيرة قبل الإسلام

 .30، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(

 على المسيحية غياث بن غوث بن الصلت بن عمرو من بني تغلب شاعر مصقول الألفاظ، نشأ: الأخطل النصراني) 7(*

 .51، ص10الذهبي، سير، ج. في أطراف الحيرة بالعراق، اشتهر في عهد بني أمية وأكثر في مدح خلفائهم

 . 75، ص3المسعودي، مروج، ج) 8(
أبو معاذ نشأ في البصرة وقدم بغداد وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، يعد شعره من الطبقة : بشار بن برد العقيلي)  9(*

 .37، ص3الحموي، معجم الأدباء، ج. ، واتهم بالزندقة وتعرض للتعذيب وتوفي على أثرهالأولى

 . 202، ص1المسعودي، مروج، ج) 10(

وفد إلى بغداد في مطلع ) م747/هـ130(إسماعيل بن القاسم مولى عنزه من مواليد الكوفة سنة : أبو العتاهية) 11(*

هدي وتكسب بشعره وترك شعر المديح والغزل وانتقل بشعره مدح الم) م785/هـ169-م774/هـ158(خلافة المهدي 

 ).18-17(، ص2الحموي، معجم الأدباء، ج. إلى الزهد

 ).103-102(، ص3الذهبي، سير، ج. 280، ص1المسعودي، مروج، ج) 12(

دح حبيب بن أوس بن الحارث بن القيس الطائي، اتصل برجال الدولة في عصره فمدح وهجا ورثى، وم: أبو تمام) 13(*

. ورثاه بعد موته ومدح الواثق بن المعتصم) م847/هـ223(المأمون والمعتصم ورافقه في غزو عمورية في منتصف 

 .120، ص1ابن خلكان، وفيات، ج
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ـــ231ت( ــي  ،)1()م845/هـ ــن الرومـ ـــ283ت(وابـ ــري )2(*)م896/هـ ، والبحتـ

 .)4() 3(*)م897/هـ284ت(

 ـ207ت( الواقدي: عودي على كتب المغازي والسير منها     واعتمد المس  ، )5(*)م822/هـ

 .)7( )6(*)م833/هـ218ت(وابن هشام 

، وابن )8(*)م883/هـ270ت( ارف العامة فقد استقاها من البلخيأما مصادره في المع

 .)10( وأشار المسعودي إلى كتابه المعارف)9(*)م840/هـ276ت(قتيبه 

 :آثاره العلميه

ألف المسعودي العديد من الكتب العلمية المتنوعة التي توضح لنا ثقافته الموسوعية 

" مروج الذهب" أسماؤها في كتابيه الشاملة، فقد حوت هذه الكتب مختلف العلوم، ووردت

                                                 
 . 19، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(

لعربية أبو الحسن علي بن العباس بن جريح من أصل رومي، ألحق ولاءه بالعباسين، تعلم اللغة ا: ابن الرومي) 2(*

 ).78-77(، ص3الحموي، معجم الأدباء، ج. كالنحو والأدب، وفنون العلوم الطبيعية

أحد الثلاثة الذين كانوا " سلاسل الذهب"الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي شاعر مشهور عرف عن شعره : البحتري) 3(*

لعباسي ثم عاد إلى الشام ومن مؤلفاته ديوان اتصل بالخليفة المتوكل على االله ا) المتنبي وأبو تمام(أشعر أبناء عصرهم 

 ).   82-81(، ص2الحموي، معجم الأدباء، ج. الحماسة

، 10 وتاريخ الإسـلام، ج    232، ص 1الذهبي، سير، ج  . 14، ص 4ج. 329، ص 3ج. 10، ص 2المسعودي، مروج، ج  ) 4(

 . 857تذكره الحفاظ، ص. 341ص

تحدث فيه عن غزوات ) المغازي(المغازي والسير، وصنف كتاب أبو عبد االله محمد بن عمر، عالماً ب: الواقدي) 5(*

 .220ابن النديم، الفهرست، ص). ص(الرسول 

تحدث فيه عن سيرة ) السيرة النبوية(عبد الملك بن هشام بن أيوب، تخصص في السير صنف كتاب : ابن هشام)  6(*

 .111ابن النديم، الفهرست، ص). ص(الرسول 

ابن خلكـان،   . 117، ص 3، الرازي، الجرح، ج   198ابن حزم، جمهرة، ص   ). 12-10( ص ،1المسعودي، مروج، ج   ) 7(

 . 139، ص4وفيات، ج

وله مصنفات في المعارف العامة من " التاريخ"و " العلل"أبو القاسم عبد االله بن محمد، من مؤلفاته كتاب في : البلخي) 8(*

 .316، ص3 النجوم، جابن تغربردي،". عيون المسائل والجوابات في المعارف"أشهرها 

: أنظر عنه". الحديث"و " عيون الأخبار"و " المعارف"أبو محمد عبد االله بن مسلم له عدة تصانيف منها : ابن قتيبة) 9(*

 .233، ص7الذهبي، سير، ج

، ابـن   96، ص 13، الحموي، معجم الأدباء، ج    199ابن حزم، جمهرة، ص   ). 16-15(، ص 1المسعودي، مروج، ج   ) 10(

سالم، عبد العزيز، التـاريخ،     ). 48-47(، ص 2مصطفى، شاكر، التاريخ، ج   : أنظر أيضاً . 141، ص 4ت، ج خلكان، وفيا 

 ).101-100(الكبيسي، خليل، المسعودي، ص. 89، 87، 85العزاوي، حسين، المسعودي، ص. 91ص
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" أخبار الزمان"ومؤلفات المسعودي مفقودة باستثناء هذين الكتابين وكتاب" التنبيه والإشراف"و

ويتضح لنا أن هذه الكتب عالجت عدة مواضيع واهتمت بطرح قضايا دينية وفقهية وبحثت في 

كتب أصول الديانات، والملل مسألة الإمامة وآراء الفرق الإسلامية منها، كما وضحت هذه ال

وعرضت لنا الأحكام الشرعية في الزواج والطلاق والإرث والوصية، وفي علم التاريخ 

وعصر ) ص(والجغرافيا والأخبار ضمت هذه المؤلفات تاريخ الأمم السابقة وتاريخ الرسول 

ئة الأرض من الخلافة الراشدة والخلافتين الأموية والعباسية وبين المسعودي في الجغرافيا هي

 .)1(أقاليم ومدن وتضاريس ومسطحات مائية واعتمد على التجربة من خلال رحلاته المتواصلة

وضمت هذه الكتب المعارف والعلوم العامة، وهي موسوعات تتحدث عن الرياح 

والأمطار والأنهار والآثار والأهرامات وتناولت الحديث عن الحيوانات والجمادات والديانات 

 .)2( هذه الكتب عن العلوم الطبيعية كالفلك والأجرام السماوية وأسرار الكونوتحدثت بعض

 في علم النفس حيث اًولم تقتصر مؤلفات المسعودي على العلوم المادية، فقد صنف كتب 

 . )3(بين فيها طبيعة نفس الإنسان ومزاجه وعلاقة الروح بالجسد وأفرد لهذا العلم ثلاثة كتب

باً خاصة تتحدث عن علي بن أبي طالب وعن دوره في الإسلام وما    وأفرد المسعودي كت

  .)4(ذكره أصحاب النص في إسلامه ورأي الفرق في إمامته

 :الكتب المطبوعة

 :تناولت الكتب المطبوعة موضوعات في التاريخ والجغرافيا والأخبار وهي

كتاب عام تناول هيئة : ئرةأخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والممالك الدا -1

الأرض ومدنها وبحارها وأغوارها وجبالها والأنهار والفلك والكواكب وشأن الخليقة، وأخبار 

                                                 
دبـاء،  الحموي، معجم الأ  ).10-9(،  7والتنبيه، ص ) 16-15(،  12، ص 2، ج )37-35(، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 1(

 .  95، ص13ج
 . 219ابن النديم، الفهرست، ص). 7 -6(، )4-3(المسعودي، التنبيه، ص) 2(
 . 6، ص21الصفدي، الوافي، ج). 10 -9(، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(
-70(عاصي، حسـين، المسـعودي، ص  : أنظر للمزيد عن مؤلفاته. 5والتنبيه، ص. 13، ص1المسعودي، مروج، ج  ) 4(

حمـود، هـادي،    . 30،  27العـزاوي، حسـين، المسـعودي، ص      ). 43-42(لي، المسعودي، ص  ، الخربوطلي، ع  )77

 ).54-51(المسعودي، ص
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الأمم السابقة والملوك وتاريخ الأنبياء والرسل وبداية الدعوة الإسلامية والحديث عن الرسول 

في خلافة المتقي و) م943/هـ332(منذ ولادته وحتى وفاته والخلافة الراشده حتى سنة ) ص(

الله العباسي والكتاب شامل يضم المعلومات الجغرافية والتاريخية في التاريخ القديم وقد ذكره 

، وقد طبع في جزء واحد ويذكر الباحثون أنه ربما يكون )1(المسعودي في مقدمة مروج الذهب

 .)2("البلدانأخبار الزمان وعجائب "منسوباً للمسعودي أو قد يكون له كتاب آخر باسم 

 فيه الحديث  كتاب في التاريخ العام يشبه إلى حد ما الكتاب السابق، تناول :  الكتاب الأوسط-2

عن الخليقة حتى الفترة العباسية التي انتهى بها من تأليف أخبار الزمان، وهو كتاب توسط بين 

ي الكتاب الأوسط ما كتابه الأول أخبار الزمان وكتبه الأخرى التي ألفها فيما بعد، وأختصر ف

جاء في أخبار الزمان وأضاف إليه معلومات جديدة وأشار إلى ذلك في مقدمة المروج 

 .)3(والتنبيه

هو كتاب في التاريخ العام منذ بداية الخليقة حتى سنة :  مروج الذهب ومعادن الجوهر-3

 إلى واحتوى على معلومات جغرافية وعمرانية وعلى جوانب من رحلاته) م947/هـ336(

وبين الأسباب التي حملته على تأليفه لهذا ) م943/هـ332(، وقد ألفه سنة )4(الأقاليم والبلدان

الكتاب، ومنها الرغبة في السير على شاكلة العلماء والحكماء في التأليف بأن جعل مؤلفه علماً 

ما وكان "منظوماً، وذكر الخبر كما وصله دون إسهاب أو اختصار وذكر في مقدمة كتابه 

                                                 
الحموي، . 197، ابن حزم، جمهرة، ص    219ابن النديم، الفهرست، ص   . 1، التنبيه، ص  7، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 1(

، 51ود، هـادي، المسـعودي، ص     ، حم 27العزاوي، حسين، المسعودي، ص   : أنظر أيضاً . 94، ص 13معجم الأدباء، ج  

 . 37، الخربوطلي، علي، المسعودي، ص59عاصي، حسين، المسعودي، ص
 ). 8-7(علي، جواد، موارده، ص) 2(
، 15، الـذهبي، سـير، ج     95، ص 13، الحموي، معجـم الأدبـاء، ج      7، والتنبيه، ص  8، ص 1 المسعودي، مروج، ج   ) 3(

الكبيسـي، خليـل، المسـعودي،      : أنظر أيضـاً  . 13، ص 3، الكتبي، فوات، ج   6، ص 21، الصفدي، الوافي، ج   569ص

 . 10، علي جواد، موارد، ص37، العزاوي، حسين، المسعودي، ص)101-100(ص

 ذكر زيدان، جرجي، في كتابه تاريخ آداب اللغة بأن نسخة الجزء الأول من كتاب أخبار الزمان موجودة فـي مكتبـة                      -

 . فينا

، بأن الجزء الأول من أخبار الزمان طبع بالقـاهرة          57، ص 3الأدب العربي ج   وذكر بروكلمان، كارل في كتابه تاريخ        -

 . م1938سنة 
 ). 9-8(، ص1المسعودي، مروج، ج) 4(
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دعاني إلى تأليف كتابي هذا في التاريخ وأخبار العالم وما مضى في اكناف الزمان من أخبار 

 .)1("الأمم ومساكنها محبة احتذاء الشاكلة التي قصدها العلماء وقفاها الحكماء

كتاب مروج الذهب أحد الكتب الثلاثة العظيمة التي ألفت في " فرانز روزنثال"واعتبر 

 .)2(المي، إضافة إلى تاريخ اليعقوبي والطبريموضوع التأريخ الع

ويمتاز الكتاب في احتوائه على معلومات تاريخية عن الخلق والكون وعن قصص 

وسيرة الخلفاء الراشدين والأمويين ) ص(الرسل والأنبياء والملوك، ويعرض حياة الرسول 

، كما )3( وأحياناً باليوموالعباسين ويذكر التفاصيل الدقيقة في أيامهم وحياتهم بالسنة والشهر

يعرض الأحداث التاريخية في عهد كل خليفة مبدياً موقفه من خلافته، وامتازت معلوماته 

الجغرافية بالدقة من خلال الحديث عن البحار والأنهار والجزر وركوب السفن وطبيعة الأرض 

 .)4(والتضاريس والفلك كما تحدث عن الأمم السابقة من ملوك وشعوب

لمسعودي في المروج قضية الإمامة وموقف الفرق الاسلامية منها وأوضح وعالج ا

 .)5(تطورها التاريخي وأبرز دور علي فيها

يعتبر هذا الكتاب آخر الكتب التي ألفها المسعودي وهو كتاب عام في :  التنبيه والإشراف-4

ن والفلسفة والنجوم التاريخ والجغرافيا واشتمل على عدة مواضيع تحدث فيها عن العقائد والأديا

، وتحدث عن الأمم السابقة حتى بداية ظهور الإسلام واستعرض حياة )6(والفلك والأرض

                                                 
 . 12، ص1السمعودي، مروج، ج) 1(
 . 75روزنثال، فرانز، علم، ص) 2(
 ). 15-4(، ص4، وج79، ص3، وج386، ص2، وج27، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 295-294(، 290، ص2، ج المسعودي، مروج)4(

، بجهود المستشرق الفرنسـي باربيـه دي فيـار          )1877-1861( نشر مروج الذهب في باريس في تسعة أجزاء بين           -

 ). م1966(طبع بتحقيق محمد عبد الحميد عام ). م1973(وترجمه يوسف أسعد داغر عام 
  ).121-120(، ص4و ج) 273-270(، ص3المسعودي، مروج، ج) 5(

الصـفدي،  . 340، ص10الذهبي، تاريخ، ج. 96، ص13الحموي، معجم، ج  . 220ابن النديم، الفهرست، ص   : هراجع عن 

الخربـوطلي،  . 65عاصي، حسين، المسـعودي، ص    : أنظر أيضاً . 315، ص 3ابن تغربردي، النجوم، ج   . 6الوافي، ص 

 . 88حمود، هادي، المسعودي، ص. 39علي، المسعودي، ص
 ). 7-6(المسعودي، التنبيه، ص) 6(
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حتى عصر الخليفة المطيع العباسي ) م632/هـ11(الخلفاء منذ عهد الخليفة أبي بكر

ولم يلبث أن أنجزه ) م955/هـ344(، وبدأ المسعودي بتأليف الكتاب سنة )م947/هـ336(

وهو مختصر في بعض ) م956/هـ345(زاد عليه النسخة الحالية فأكملها سنة حتى عاد ف

موضوعاته لكتاب مروج الذهب ويظهر ذلك بوضوح أثناء الحديث عن الخلفاء فيذكر تولية 

الخليفة ويوم وفاته وصفاته وبعض أخباره باختصار ثم ينتقل لخليفة آخر، واتبع في كتابته 

 .)1(ذهبتقسيم موضوعاته كما في مروج ال

كما بين ) 2("خلاصة مجهوده الأدبي"وأكد بروكلمان أن المسعودي جمع في التنبيه 

 التنبيه جزء من مروج الذهب مع زيادات وكأن المسعودي أراد "المؤرخ العراقي جواد علي أن 

 .)3("أن يكون التنبيه مؤلفاً للمبتدئين بالتاريخ لا للواقفين عليه

 :الكتب المفقودة

ر المسعودي في كتابيه المروج والتنبيه إلى أسماء مؤلفاته وهي تقارب الثلاثين،        أشا

، وضمت هذه الكتب العديد من المواضيع المتنوعة كانت على )4(ولكن معظمها ضاع ولم تصلنا

في مجال التاريخ، ألف المسعودي أحد عشر كتابا، وفي علوم الدين والفقه أحد : النحو التالي

ي موضوع الإمامة أربعة مؤلفات، كما اهتم بالعلوم الطبيعية وضمت مؤلفاته عشر كتاباً، وف

ثلاثة كتب، وفي المعارف والعلوم العامة ثلاثة كتب وصنف ثلاثة كتب اختصت بالأخبار 

وقضايا الروح وطبيعة النفس البشرية، ويلاحظ تعدد  ،)5(وثلاثة اهتمت بدارسة علم النفس

ويمكن " الدين والفرق والملل"و" التاريخ والجغرافيا"فقد يجتمع الموضوعات في الكتاب الواحد، 

 :تصنيف هذه المؤلفات على النحو التالي

 

                                                 
 ). 6-4( المسعودي، مروج، ص) 1(
 .  59، ص3بروكلمان، كارل، تاريخ، ج) 2(
 . 19 علي، جواد، موارد، ص) 3(

سـنة  " كارادي فـو  "وترجمه إلى الفرنسية    ) م1894(ضمن كتب الجغرافية في لندن عام       " دي خويه " نشر كتاب التنبيه     -

 ). م1983(ي مصر الأستاذ عبد االله إسماعيل الصاوي عام ونشره ف). م1965(، ثم نشر أيضاً في بيروت عام )م1897(
 ). 8-3(، والتنبيه، ص)15-8(، ص1المسعودي، مروج، ج) 4(
 ). 5-4(، ص1 المسعودي، مروج، ج) 5(
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 :التاريخ والجغرافيا وشملت العديد من المؤلفات من أشهرها

هو كتاب في التاريخ بين المسعودي فيه تاريخ شمال : تغلب الدول وتغير الآراء والملل. 1

 . )1(ور الإسلامية، كما اهتم بذكر أخبار الدولة الفاطميةأفريقيا في مختلف العص

تحدث فيه عن تاريخ إسلام علي بن أبي طالب وأورد ما قاله أصحاب النص : الزاهي. 2

 .)2(والاختيار في إسلامه، كما تحدث فيه عن تاريخ وأخبار آل البيت

 . )3(هو كتاب مبسط في التاريخ والجغرافية: الاستذكار. 3

لأبي عبيده معمر " مقاتل فرسان العرب"ألفه المسعودي معارضه لكتاب:  فرسان العجممقاتل. 4

 .)4(تحدث فيه عن فرسان الفرس وشجعانهم) م835/هـ221ت(بن المثنى 

 .)5(تحدث فيه أخبار الأندلس وولاتهم وسياستهم وحروبهم مع الفرنجة: وصل المجالس. 5

 .)6( كتاب في التاريخ العام:نظم الجواهر وتدابير الممالك والعساكر. 6

 .)7(تناول المسعودي فيه أخبار الملوك وسيرهم وحروبهم: راحة الأرواح. 7

 .)8()ص(كتاب في التاريخ تحدث فيه عن أخبار الرسول : مزاهر الأخبار وظرائفٍ الآثار. 8

 .)9()ص(تناول فيه أخبار الرسول : حدائق الأذهان. 9

 .صفه كتاب أخباراكتفى المسعودي بو: الأخبار. 10

                                                 
 . 4 والتنبيه، ص7، ص1المسعودي، مروج، ج) 1(
   . 5 والتنبيه، ص7، ص1المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 94، ص13، الحموي، معجم الأدباء، ج220ابن النديم، الفهرست، ص. 4بيه، ص والتن7، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(
، الخربـوطلي، علـي، المسـعودي،       76عاصي، حسين، المسعودي، ص   : أنظر عنه . 8، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 4(

 ). 43-42(ص
 . 8، ص1 المسعودي، مروج، ج) 5(
 . 9، ص1ن، ج. م) 6(
 . 5 والتنبيه، ص9، ص1ن، ج. م) 7(
 . 6 والتنبيه، ص10، ص1 المسعودي، مروج، ج) 8(
 . 7 والتنبيه، ص10، ص1 المسعودي، مروج، ج) 9(
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كتاب في التاريخ تحدث فيه عن تاريخ الأمم من العرب : أخبار الأمم من العرب و العجم. 11

 .)1(وغيرهم من العجم

 :وتضم كتب الدين والفرق المؤلفات التالية

تناول فيه آراء العلماء في عالم الربوبية وعالم العقل والنفس :  المقالات في أصول الديانات-1

 ومراتب الروحانية والفرق بين النور والنار، وتحدث عن فرق الصائبة في مصر والطبيعة

والصين وتحدث عن طقوسهم ومناسكهم الدينية واختلافهم في الآراء والأحكام، كما بين في 

ه التي توافق المذاهب ب الماروني وأخبار عن مارون وآرائحديثه المذاهب المسيحية والمذه

ث عن مذاهب الشيعة وغلاتهم في المقالات وبين اختلاف آراء الفرق المسيحية الأخرى، وتحد

الإسلامية في مسألة التحكيم، وتناول أخبار الخوارج ومذاهبهم وفرقهم وبين أصول المعتزلة 

 . )2(وفروعهم ونظرياتهم

ويوضح القضايا الفقهية وما يتصل بها من أصول الدين، وبين :  نظم الأدلة في أصول الملة-2

 العلماء في القياس والرأي والفتوى والأحكام والاجتهاد ومعرفة الخاص والعام والناسخ آراء

 .)3(وما لحق بلك من أصول الفتوى والأحكام) ص(والمنسوخ وإجماع وأفعال الرسول 

وضح فيه طبيعة بعض الديانات كالمسيحية والمانوية وبن مبادئ :  الابانة في أصول الديانة-3

اينه مع الدين الإسلامي، كما بين الفرق بين المعتزلة وأهل الإمامة اختلف مذهب الحزمية وتب

 .)4(كل فريق منهم عن الآخر

وضح فيه الفروق بين المذاهب الإسلامية وتفسيراتها كما بين :  خزائن الدين وسر العالمين-4

ي مادته كتاب أقوال النحل والملل وآرائهم في المسائل الدينية المختلفة، ويشابه هذا الكتاب ف

 .)5(المقالات

                                                 
، 13الحمـوي، معجـم الأدبـاء، ج      . 220ابن النديم، الفهرست، ص   . 7 والتنبيه، ص  10، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 1(

 . 340، ص10، الذهبي، تاريخ، ج13، ص3، الكتبي، فوات، ج6، ص21الصفدي، الوافي، ج. 94ص
 . 7 والتنبيه، ص12، ص1المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 51حمود، هادي، المسعودي، ص: أنظر عنه. 8 المسعودي، التنبيه، ص) 3(
 . 51حمود، هادي، المسعودي، ص: أنظر عنه. 8المسعودي، التنبيه، ص) 4(
 . 7 والتنبيه، ص11، ص1المسعودي، مروج، ج) 5(
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ضم هذا الكتاب المعارف العامة نفسها التي ذكرها :  المسائل والعلل في المذاهب والملل-5

المسعودي في كتابه نظم الأدلة في أصول الملة، وعرض المسائل الفقهية والدينية واختلاف 

 .)1( دين وفرقالآراء فيها وبين المذاهب والفرق الأخرى، لذا يعتبر هذا الكتاب كتاب

وذكر المسعودي أن مضمونة يتلاءم مع كتاب نظم :  اختلاف الإعلام في أصول الأحكام-6

 .)2(الأدلة في أصول الملة

هو كتاب فقه، تحدث فيه عن زواج المتعة وحكمه وبعض :  الواجب في الفروض واللوازم-7

 .)3(والإرثالأحكام الشرعية والسنن والواجبات والفروض وسنن الوضوء والطلاق 

، )4("البيان في أسماء الأئمة"أطلق المسعودي على هذه الرسالة اسم :  البيان في أسماء الأئمة-8

 اسماههم وأعمارهم في حين أروأمهاتهم وقبوبين فيها أسماء الشيعة والأئمة منهم وأسماء 

 .)5("رسالة في أقوال الأئمة"بروكلمان بـ 

 .)6( العرب في النفوس وتنقل الأرواحبين المسعودي فيه مذهب:  الدعاوى-9

تحدث فيه عن النفس الحية والنفس الناطقة العلامة وعن الأرواح  : كتاب سر الحياة-10

 .)7(وتناقلها بعد الموت وعن الفلسفة والأخلاق والأجسام، كما تحدث عن الحنين إلى وطنه

نظرتهم الدينية كتاب دين وفرق تحدث فيه عن مذاهب الخوارج و:  أخبار الخوارج-11

 .)8(وموقفهم من الإمامة ومن خلافة علي وقضية الإيمان والكفر

                                                 
حمود، هادي الذي تناول فيه مؤلفات المسعودي فـي العقائـد والأديـان،             : بحثأنظر في   . 7المسعودي، التنبيه، ص  ) 1(

 . 55، 53، 51ص
 .  56حمود، هادي، المسعودي، ص. 8المسعودي، التنبيه، ص) 2(
 . 85، حمود، هادي، المسعودي، ص82، ص3المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 258المسعودي، التنبيه، ص) 4(
 . 60ص، 3بروكلمان، كارل، تاريخ، ج) 5(
 . 10، والتنبيه، ص15، ص1المسعودي، مروج، ج) 6(
 .  9المسعودي، التنبيه، ص) 7(
أنظـر  . 13، ص 3، الكتبـي، فـوات، ج     6، ص 21، الصفدي، الوافي، ج   94، ص 13، الحموي، معجم، ج   9ن، ص .م) 8(

 ). 60-59(، حمود، هادي، المسعودي، ص12علي جواد، موارد، ص: أيضاً
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ونال موضوع الإمامة عناية خاصة عند المسعودي، ويظهر ذلك بوضوح في مؤلفاتـه             

عنها حيث أفرد لها كتباً خاصة بين فيها آراء الناس وأصحاب النص والاختيار فيها والـدلائل                

ق عن الخلافة، كما أشار في مؤلفاته إلى دور علي وأحقيته بهـا             التي تقدمها كل فرقة من الفر     

 :ومن الكتب التي أفردها لموضوع الإمامة

ذكر فيه آراء أصحاب النص والإختيار ومواقفهم من الإمامة وأدلة : الاستبصار في الإمامة. 1

لتاريخية كل فريق في هذه المسألة، وبين مواقف الفرق الإسلامية منها، كما عالج المفاصل ا

الرئيسة التي ثارت الصراع على مؤسسة الخلافة ويوضح موقفه تجاه علي من خلال الحديث 

 .)1(عن إسلامه والرد على الخوارج في مسألة التحكيم

وأشار المؤرخ العراقي جواد علي إلى قضية هامة في مؤلفات الإمامة عند المسعودي  

السالف ذكره ) 2("الاستبصار في الإمامة"تاب هو نفسه ك" الانتصار في الإمامة"وهي أن كتاب 

بلفظ الاستبصار فأصبح الكتاب " الانتصار"ويعزى ذلك إلى خطأ وقع فيه النساخ فاستبدلت كلمة 

بذلك التحريف كتابين، ويدل هذا على اضطراب طبعات مروج الذهب التي ترد فيها تسمية 

 .) 3("الاستبصار مرة وتارة الانتصار"الكتاب 

كتاب خصصه المسعودي للحديث عن الإمامة وآراء الفرق و المذاهب : صفوة في الإمامةال. 2

 .)4(الإسلامية فيها وبين في حديثه الآراء حول إسلام علي وأحقيته بالخلافة

 :كتب المعارف والعلوم العامة

موسوعة وضعها المسعودي ضمت علوم : فنون المعارف وما جرى في الدهور والسوالف. 1

هرامات مصر وتحدث عن ياح ومهابها، وعن مقابر الصين، وأ عامة ومتنوعة عن الرومعارف

اليمامة والنزارية، وعن اليونانيين والساسانين، واحتوى على أبحاث في الفلسفة وموضوعات 

                                                 
 .  11 والتنبيه، ص442، 438، ص2، وج15ص، 1المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 13علي، جواد، موارد، ص) 2(
 .  6ن، ص.م) 3(
 . 15 والتنبيه، ص82، ص1المسعودي، مروج، ج) 4(
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وخلفاء  .)1(عن الروم والترك وتاريخ الأنبياء والرسل وعن فترة الرسول صلى االله عليه وسلم

هم في الأندلس ويختم كتابة بالحديث عن الخلافة العباسية حتى خلافة المطيع الأمويين وخلافت

 .)2()م947/هـ336(

هو كتاب يعرض تجارب المسعودي في رحلاته ومشاهداته، : كتاب القضايا والتجارب. 2

ويصف ما شاهده من الحيوانات والنباتات، ويتحدث عن الأهرامات في مصر وتوليد الحيوانات 

 .)3( في القدسنر، ويذكر الديانات والأعياد ويصف أعياد المسيحييوتطعيم الشج

 :كتب العلوم الطبيعية

 .)4(كتاب عام ضم موضوعات متنوعة في العلوم الطبيعية والجغرافية: ذخائر العلوم. 1

بين فيه مدى تأثير الشمس والقمر على حياة الإنسان والأرض : كتاب المبادئ والتراكيب. 2

 .)5(النجوم والكواكب بالأجرام السماوية، وبين أنواع الصخور وطبقات الأرضكما بين علاقة 

بين المسعودي فيه أسرار : كتاب الرؤوس السبعة في الإحاطة بسياسة العالم وأسراره. 3

الطبيعة وتأثير الأجرام السماوية على الأرض وعلى حياة الإنسان وتحدث عن طبائع العالم 

 .)6(في ذلكوأسرار الكون وآراء الناس 

 : ألف المسعودي كتباً تناول فيها طبيعة النفس البشرية ومنها:كتب علم النفس

بين فيه سبب الضحك واللعب والسرور والحزن والخوف وتأثير الموسيقى :  طب النفوس-1

 .)7(والألحان والطرب على الإنسان وطبيعة نفسه ومزاجه

                                                 
علي، جواد، مـوارد،    : أنظر أيضاً . 89،  72،  18،  3، والتنبيه، ص  32، ص 2 وج 308، ص 1المسعودي، مروج، ج  ) 1(

  ). 60-59(حمود، هادي، المسعودي، ص. 11ص
 . 345والتنبيه، ص. 308، ص1 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 18، 3والتنبيه، ص) 308 -307(، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(
، 13الحمـوي، معجـم الأدبـاء، ج      . 220ابن النديم، الفهرست، ص   . 9، والتنبيه ص  5، ص 1المسعودي، مروج، ج   ) 4(

 . 220الكتبي، فوات، ص. 6، ص21، الصفدي، الوافي، ج94ص
 . 32 والتنبيه، ص173، ص1المسعودي، مروج، ج) 5(
 . 33، ص1المسعودي، مروج، ج) 6(
 . 8، ص2ن، ج. م)7(
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 .)1(قل شخصيتهتحدث فيه عن نفس الإنسان وص:  الرؤيا والكمال-2

وتحدث فيه . )2("كتاب إثبات الوصية"ومن الكتب التي نُسبت للمسعودي وأشار إليها 

عن إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب وبين فكرة الوصية المتوارثة منذ عهد آدم، كما وضح 

وتحدث عن الأنبياء ) ص(فكرة الشيعة التي تقول لكل نبي وصي وعلي وصي النبي 

لعلي في الإمامة وتحدث عن فكرة الإمامة التي ) ص(بلغت وصية الرسول وأوصيائهم حتى 

 .)3(تعتبر استمراراً للنبوة وذكر أسماء الأئمة وأوصياءهم من أحفاد علي

                                                 
 . 117، ص2المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 28العزاوي، حسين، المسعودي، ص. 81حمود، هادي، المسعودي، ص. 14علي، جواد، موارد، ص) 2(
الخربوطلي، علي، المسعودي، ). 77-76(المسعودي، صعاصي، حسين، : أنظر أيضاً. 14علي، جواد، موارد، ص) 3(

سالم، عبد العزيز، ). 48-47(مصطفى، شاكر، التاريخ، ص. 102الكبيسي، خليل، المسعودي، ص). 43-42(ص

 . 93، ص4الزركلي، الأعلام، ج. 314، ص2زيدان، جرجي، تاريخ، ج. 91التاريخ، ص



 25 
 

 :عصر المسعودي

 :الأوضاع السياسية

عاش المسعودي في العصر العباسي الثاني وتميز هذا العصر بسيطرة الأمراء 

وقد واجهت )م947/هـ336-م846/هـ232( الخلافة العباسية ىن علوالأتراك والبويهي ،

الدولة العباسية خلال هذا العصر تحديات الضعف والانحلال السياسي والإداري نتيجة ازدياد 

، وقد ساهم الأتراك في إضعاف سلطة الخليفة والسيطرة )1(نفوذ الأتراك واستبدادهم بالسلطة

ر الأكبر في تنصيب الخليفة وعزله، ومارسوا ضده على مركز الدولة، كما كان للجند الدو

، وأدى ذلك إلى ضعف الخلافة العباسية وظهور اتجاهات انفصالية )2(القتل أو سمل العيون

في بلاد خراسان، والدولة الطولونية ) م868/هـ254(وقيام دويلات مستقلة، كالدولة الصفارية 

سان والدولة افي خر) م874/هـ261 (في مصر والشام، والدولة السامانية) م868/هـ254(

 .)3(في مصر) م934/هـ323(الأخشيدية 

وتميزت الحالة السياسية في هذا العصر بازدياد نفوذ النساء قي قصر الخلافة وتدخلهن 

في شؤون الدولة، ومن ذلك جلوسهن للنظر في المظالم الخاصة والعامة في عصر الخليفة 

ذي خضع لتأثير الحرم والنساء وبالتحديد أمه حيث ال) م932/هـ320-م907/هـ295(المقتدر

ضت أف"المسعودي خلافته قائلاً ، ووصف )4(أفسدت ابنها بتشجيعه على اللهو والملذات والتبذير

فأداه إلى سفك دمه .... الخلافة إليه وهو صغير السن وغلب على الأمر النساء والخدم وغيرهم

 .)5(وزال كثير من رسوم الخلافة

زراء والكتاب من ممارسة السلطة الفعلية في الدولة العباسية بدلاً من الخلفاء وتمكن الو

ولعبوا دوراً أساسياً في توجيه الدولة وتحديد سياستها واستمدوا الإرشادات والتوجيهات من 

                                                 
 . 232، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 315، ص4ن، ج.م) 2(
 ).239-238(، 227ن، ص.م) 3(
 . 328المسعودي، التنبيه، ص) 4(
 . 328ن، ص.م) 5(



 26 
 

وهكذا تبدلت أحوال )1(الحرس والحاشية، الأمر الذي أفسح المجال لتدخل الجيش في إدارة الدولة

عوضاً عن تقديم القواد الطاعة والولاء للخليفة أصبح الخليفة هو الذي يحلف لهم على الخلافة، ف

 .)2(صدق نواياه تجاههم

نتيجة إنهيار سلطة الخليفة فأخذ الأمير ما  )3(*"أمير الأمراء"وجاء استحداث منصب  

يناً منه، وفي هذا تبقى من سلطة الخليفة الفعلية والتنفيذية وجعل الخليفة موظفاً يتقاضى راتباً مع

بدأت سلطة الخليفة بالتراجع والضعف، وعجز الخلفاء عن مباشرة ) م935/هـ324(العصر 

أعمالهم فاستأثر الأمير بالسلطة وعلت مكانتهم على مكانة الوزراء، مما دفع الخلفاء إلى 

يجة الإنصراف إلى حياتهم الخاصة، مما ساعد على انتشار الفوضى والاضطرابات في بغداد نت

 .)4(تنافس الأمراء ونزاعهم فيما بينهم على هذا المنصب

وقد عاصر المسعودي هذه الأوضاع منذ طفولته في أواخر عهد الخليفة العباسي  

لحزم و الشدة وكان سفاكاً ، ووصف خلافته با)م901/هـ289-م892/هـ279" (المعتضد باالله"

) م896/هـ283( وتحديداً ثورة الخوارج الداخليةولذا تمكن من القضاء على الاضراباتللدماء 

إذ أفضت الخلافة إلى المعتضد باالله فسكنت الفتن وصلحت البلدان "ووصف فترة خلافته قائلاً 

 .)5("وارتفعت الحروب، ورخصت الأسعار وسالمه كل مخالف

 ـ289(المكتفـي بـاالله     في عصر الخليفـة      )6(*واستفحل خطر القرامطة   -م901/هـ

د والبصرة وسورية، وشكلوا خطراً على مركز الخلافة العباسية حيث          في بغدا ) م907/هـ295

                                                 
 ). 210-208(، )203-202(، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(

. الدوري، عبد العزيز، دراسات. 331، ص3إبراهيم، حسن، تاريخ، ج. 11، ص1متز، آدم، الحضارة، ج: أنظر أيضاً

 . 22ص
 . 465، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 336-335(المسعودي، التنبيه، ص) 2(

. ظهر هذا المنصب في العصر العباسي الثاني ليحل محل سلطة الخليفة نتيجة ضعف الخلافة العباسية: أمير الامراء) 3(*

 .81السامرائي، حسام الدين، المؤسسات، ص: أنظر عنه

 ). 344-342( والتنبيه، ص320المسعودي، مروج، ص) 4(
 ). 261-260(، ص4وج، جالمسعودي، مر) 5(

 ـ278(وبدأت أول حركة مسلحة لها سنة ) م874/هـ261(ظهرت حركة القرامطة في العراق سنة       )6(* ثـم  ) م891/هـ

 =تراجعت بعد هذه السنة على أثر اختفاء داعيها حمدان قرمط في السنة نفسها وتم إخماد هذه الحركة بعد فشلها 
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أبو القاسم القرمطي احمد بن     "أثاروا مخاوف أهالي هذه البلاد، وهاجموا قوافل الحج فقد خرج           

من الشام متجهاً نحو بغداد وتمكن المكتفي مـن القضـاء عليـه              )1(*)م906/هـ294ت(علي  

، وامتد خطر القرامطة في عهد الخليفـة القـاهر بـاالله            )2(وصلبه في الجانب الشرقي من بغداد     

 .)3(بتهديد مركز الخلافة واعتراض قوافل الحج) م933/هـ322-م932/هـ320(

مـن  ) م933/هـ322(سنة  ) سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي     (فقد خرج القرمطي     

لة الاجتماعية شعاراً   البحرين واتخذ من الدعوة لتأسيس مجتمع اشتراكي وتحقيق المساواة والعدا         

 .)4(لثورته

وشهد عصر المكتفي ازدياد النفوذ الساماني من خلال تأسيس دولتهم على يد نصر بن  

في مناطق خراسان وبلاد ) م874/هـ261(سنة ) م892/هـ279ت(أحمد بن أسد بن سامان 

طق الخلع والهدايا على منا) م907/هـ295ت(ل بن احمد الساماني فارس حيث وجه اسماعي

 .)5(الري

وانتقد المسعودي خلفاء العصر العباسي الثاني على حالة الضعف والتراجع التي  

وصلوا إليها مقارنةً بالعصر الأول الذي امتاز بالقوة والهيبة أمام الرعية، فقد وصف الحالة 

السيئة التي وصل إليها الخلفاء في تردي أوضاعهم وضعف سيطرتهم على أمور الدولة 

 من خلال عصر الخليفة المقتدر الذي عين وعزل ثم خلع من منصبه مرات ويتضح ذلك

وجددت له البيعة وأجبروه على خلع نفسه من منصب الخلافة، كما طالبوه بالاعتراف . )6(عدة

                                                 
وتأثرت الحركة القرمطية بالنواحي ) م928/هـ316(القضاء عليهم سنة إلا أن تم ) م907/هـ295(العسكري سنة = 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالوضع المحلي في العراق وانتشرت الدعوة بين الفلاحين وأهل الحرف وعوام المدن 

زيز، تاريخ العراق، الدوري، عبد الع. 333، ص19الطبري، تاريخ، ج. الذين عانوا من جشع الحياة واستغلال الملاكين

 ). 96-95(ص

 .125، ص1الزركلي، الأعلام، ج: أنظر عنه.  ويعد من أشهر قادة ودعاة القرامطة)1(*
 . 314، ص4 المسعودي، مروج، ج)2 (
 ). 337 -336( المسعودي، التنبيه، ص)3 (
 ). 96-95(الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص). 338-337(ن، ص. م)4 (
 . 327، ص4، ج المسعودي، مروج)5 (
 . 326 المسعودي، التنبيه، ص)6 (
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إلى ) م932/هـ320(بعجزه عن ممارسة سلطته، فكتب ذلك بخط يده وأشهدوا على نفسه سنة 

 .)1(أن قتل في السنة نفسها

بالفوضى ) م933/هـ322-م932/هـ320(ر باالله  الخليفة القاه  وامتاز عهد    

والاضطرابات السياسية، وسادت الفتن في بغداد، واشتهر القاهر بالقسوة وسرعة الإقدام، 

كان شديد الاقدام على سفك الدماء، أهوج، محباً لجمع المال، غير "ووصفه المسعودي قائلاً 

، مما أثار الجند عليه وخلعوه )2(" الرغبة في اصطناع الرجالمفكر في عواقب أموره، قليل

 .)3()م950/هـ339 ( سنةوسملت عيناه، ثم وضع في السجن إلى أن مات

بأفضل من سابقيه )" م944/هـ333-م940/هـ329(المتقي الله "ولم يكن حال الخليفة  

لحسين البريدي جعفر ي عهده وسيطروا على البصرة وتوجه أبو اف )4(*فقد اشتد خطر البريدين

على رأس جيش تعداده عشرة آلاف مقاتل سنة ) م947/هـ336ت(بن محمد البريدي 

ت دار الخلافة وانتهك أعراض بإلى بغداد فترك المتقي دار ملكه وانته) م941/هـ330(

الحريم والخدم وقتل الكثير من أتباعه، ثم خلع وسملت عيناه، كما تمكن أبو الحسن أحمد بن 

ديلمي الملقب بمعز الدولة من السيطرة على حياة الخليفة المستكفي باالله بويه ال

حتى قبض عليه وسملت عينيه، وهو ما يدل على سيطرة ) م945/هـ334-م944/هـ333(

ويظهر ذلك بوضوح في عهد الخليفة المطيع الله ) 5(ن على مركز الخلافة العباسيةالبويهي

مد بن بويه بالحكم، وكان الغالب على أمر فقد استبد أح) م947/هـ336-م945/هـ334(

المطيع والقائم بتدبير أموره فطبق المذهب الشيعي مخالفاً بذلك أهل السنة وفي عهد المطيع 

                                                 
 . 328، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 411، ص10الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 351ن، ص.م) 2(
 .336المسعودي، التنبيه، ص) 3(

بن محمد، وأبـو  لقب أُطلق على ثلاث إخوة هم أبو عبد االله، أحمد بن محمد البريدي، وأبو يوسف يعقوب               : البريدين )4(*

الحسين جعفر بن محمد البريدي وكان لهم شأن ومكانة في البلاط العباسي خلال فترة الضعف في عهد الخليفة المقتـدر                    

العباسي وخلفائه، وترأس هذه الأسرة أبو عبد االله واستطاع جمع الأموال بطرق مختلفة في عهد الخليفة الراضي وتمكـن   

خليفة المتقي واستولى على البصرة إلاّ أن جيش الخليفة أخرجه منها، وتمكـن جعفـر               من السيطرة على بغداد في عهد ال      

 .92، ص3الموسوعة العربية، ج. البريدي من السيطرة على بغداد والاستيلاء على خزينة الخلافة
 . 346الصابي، الوزراء، ص: أنظر للمقارنة. 419، ص4المسعودي، مروج، ج) 5 (
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وغلب على الأمر بني بويه والمطيع لا أمر ولا نهي ولا "زالت رسوم الخلافة ويذكر قائلاً 

 .)"1(خلافة

في الحديث عن أيام وأخلاق وصفات خلفاء وهذا ما دعا المسعودي إلى عدم الإسهاب  

ولم نرض لوصف أخلاق المتقي والمستكفي "الفترة الأخيرة من عصر الدولة العباسية بقوله 

 .")2( عليهم لا أمر ولا طاعة تنفذ لهموالمطيع ومذاهبهم إذ كانوا كالمولى

 :الأوضاع الثقافية والفكرية

ية ونشاطاً ثقافياً بارزاً، فقد نبغ الفقهاء امتازت العراق في عصر المسعودي بنهضة علم 

والعلماء والأدباء وتقدمت الحركة العلمية في مصر والشام مما ساعد المسعودي على تلقي 

علومه وثقافته على الرغم من حالة الضعف والتراجع السياسي الذي ألم بالدولة العباسية في 

 .)3(هذه الفترة

لقرن الرابع الهجري بفضل نضوج الفكر العربي وازدهرت الثقافة الإسلامية خلال ا 

عن طريق الترجمة من اللغات الأجنبية، وخاصة اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية، وقد 

ساهمت بدورها في البحث والتأليف وانتشار العلوم المختلفة عند العرب، ففي العراق احتفظت 

غداد فقد اشتغل علماؤها بالنقل والترجمة وانتاج العلوم ، أما ب)4(البصرة بمكانتها العلمية والأدبية

الدينية واللغوية، كما ساهمت الدويلات الإسلامية المستقلة عن الدولة العباسية بنصيب كبير في 

 .)5(النهضة العلمية والثقافية وبناء الحضارة الإسلامية

 مذهب أبي حنيفة بعة فظهروانتشرت في القرن الرابع الهجري المذاهب الإسلامية الأر

" الموطأ" المالكي لمالك بن أنس مؤلف كتاب والمذهب )6(*)م767/هـ150ت(النعمان 

                                                 
 . 345 والتنبيه، ص421، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 615، ص5الطبري، تاريخ، ج. 320، 310، )306 -305(، ص4المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 85-84(، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج). 371-370(، 366، 329، ص4المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 149، ص7ابن الأثير، الكامل، ج). 228-227(، ص4المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 622، ص5الطبري، تاريخ، ج. 237، 231، 222، ص4روج، جالمسعودي، م) 5(

 . 16، ص3الرازي، الجرح، ج:  أنظر عنه)6(*
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 )2(*)م819/هـ204ت( والمذهب الشافعي لمحمد بن إدريس بن شافع )1(*)م786/هـ170ت(

 المعروف بالمذهب الحنبلي وتميز هذا )3(*)م855/هـ241ت(ومذهب الإمام أحمد بن حنبل 

 .)4(لعلماء والفقهاء من أهل السنة والشيعة في مختلف القضايا الدينية والفقهيةالعهد بخلاف ا

وظهر الاهتمام بعلوم الحديث وجمع الصحيح منها في كتب خاصة واشتهر في ذلك  

أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( ومسلم )5(*)م869/هـ256محمد بن اسماعيل ت(البخاري 

 )8(*وقد أخرجت كل من بخارى، )7(حان في كتابيهما الصحي)6(*)م874/هـ261ت(

 طائفةً كبيرةً من رجال الحديث والفقه، وقد زارها المسعودي وتلقى علومه فيها، )9(*وسمرقند

وظهر علم الجرح والتعديل الذي يبحث في صحة رجال الحديث ورواته، وبرز في هذه المجال 

 .)10("لجرح والتعديلا"في كتابه ) م938/هـ327ت(الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم "

وازدادت النهضة الثقافية والعلمية بظهور الفرق والملل الإسلامية من خلال طروحاتها  

وآرائها إضافة إلى عقدها للمناظرات وحلقات العلم، فكان لظهور فرقة المعتزلة الأثر الواضح 

رة بظهور الفلاسفة الذين أنشأوا فك) م941/هـ330-م846/هـ232(في الفترة ما بين 

الاعتزال وطرحوا رؤيتهم الدينية حول مسألة القضاء والقدر والكفر والإيمان والتقوى 

                                                 
 .31، ص7 الرازي، الجرح، ج)1(*

 .73، ص2 السبكي، طبقات، ج)2(*

 .27، ص1 الرازي، الجرح، ج)3(*
 ). 133 -132(، ص4المسعودي، مروج، ج) 4(

 .76، ص1 الحموي، معجم الأدباء، ج)5(*

 .91، ص5 السبكي، طبقات، ج)6(*
 ). 326 -325(، ص4المسعودي، مروج، ج) 7(

من أشهر مدن ما وراء النهر، تقع بالقرب من نهر جيحون وكان قاعدة للسامانيين وهي مدينة قديمة تشتهر                  :  بخارى )8(*

ووصل المسلمون  . تصلةبالبساتين وأشجار الفاكهة فهي تقع على أرض مستوية ويحيط بها القصور والبساتين والقرى الم             

 ). 420-419(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج. إليها في عهد معاوية بن أبي سفيان

يقال لها بالعربية سمران بلد معروف مشهور قيل إنها من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر سـميت بهـذا                  :  سمر قند  )9(*

ت فقيل سمرقند ويقـال بناهـا الاسـكندر، دخلهـا           الاسم نسبة إلى شخص يدعى شمر أبو كرب فسميت شمركنت فعرب          

. عندما عبر قتيبة بن مسلم النهر في أول غزواته الأولى ثم دخل سمرقند وصالح أهلهـا               ) م705/هـ87(المسلمون سنة   

 ).280-279(، ص3الحموي، معجم البلدان، ج
 ). 321-320(ابن النديم، الفهرست، ص) 10(
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 وأبو زيد البلخي )2(*)م915/هـ303ت(أبو علي الجبائي : ، وقد اشتهر منهم)1(والعدل

، وانتشرت علومهم بانتقال )م935/هـ324ت( وأبو الحسن الأشعري )3(*)م934/هـ322ت(

، وظهر في هذه الفترة التصوف وانتشر علماء الصوفية )4(العراقطلابهم في بلاد الشام و

واتخذوا من التقشف والزهد في الدنيا والتقوى والورع شعار لهم للوصول إلى أعلى مراتب 

 .الايمان والإخلاص للدين

وكان لعلماء الشيعة دور بارز في فتح باب الاجتهاد في القضايا الدينية والفقهية ومن  

وكتابه الأصول، ومؤلفات  )5(*)م939/هـ328ت(جعفر الكليني محمد بن يعقوب أبو : أشهرهم

 .)6("من لا يحضر الفقيه"كتابه : من أهمها) م991/هـ381ت(محمد بن بابويه القمي 

وتميز هذا العصر بامتزاج الثقافات وتنوع العلوم والمعارف بفضل الترجمة والاطلاع  

تبس العلماء المسلمون من الفلسفة اليونانية مما أدى إلى على الثقافة اليونانية والفارسية واق

 .)7(دراسة علوم الرياضيات والفلك والطبيعيات والطب والصيدلة وعلوم الأدب واللغة والشعر

) م894/هـ281(ومن أشهر العلماء والأدباء والشعراء في ذلك العصر ابن أبي الدنيا              

 ،)م899/هـ286ت(فاء والمبرد شاعر الخل) م897/هـ284(مثقف الخليفة المكتفي، والبحتري 

  ،)م900/هـ287ت( )9(*رانيـالحرة ـبن ق وثابت ،)م934/هـ323ت( )8(*ويهـنفط وابن 

 

                                                 
 .)270 -269(، ص3المسعودي، مروج، ج) 1(

، وتوفي سنة )م849/هـ235(محمد بن عبد الوهاب بن سلام، من معتزلة البصرة، ولد سنة : أبو علي الجبائي) 2(*

 .189ابن النديم، الفهرست، ص. ، تكلم بالمعتزلة مع البصريين، وترأسهم ثم ارتحل إلى بغداد)م915/هـ303(

سفة والأدب والفن، ولد في إحدى قرى بلخ، أول من استعمل أحمد بن سهل، أحد الكبار جمع بين الفل: أبو زيد البلخي) 3(*

أقسام العلوم، شرائع الأديان، وينسب إليه كتاب : وله عدة مؤلفات منها" صور الأقاليم الإسلامية"رسم الأرض في كتابه 

 ).66-65(، ص3الحموي، معجم الأدباء، ج. البدء والتاريخ
 . 235، ص3المسعودي، مروج، ج) 4(

 .161، ص15بي، سير، جالذه) 5 (*
 . 206، ص11الحموي، معجم الأدباء، ج) 6(
 ). 87-85(، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج: أنظر للمقارنة). 10-7(، ص1المسعودي، مروج، ج) 7(

 .297، ص5أنظر عنه الذهبي، سير، ج. ابراهيم بن محمد بن عرفه الواسطي عالم اللغة والنحو: نفطويه) 8(*

 . 121، ص12الحموي، معجم الأدباء، ج: أنظر عنه. رياضي شهير نبغ في علم الرياضيات: رانيثابت بن قرة الح) 9(*
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 .)3()م1036/هـ428ت( )2(*، وابن سينا)م932/هـ320 أو م846/هـ232ت( )1(*والرازي

ابع الهجري ووجدت الدراسات التاريخية لعلم التاريخ في هذا العصر خلال القرن الر

ويتضح ذلك من خلال الدراسة المنهجية للبحث التاريخي واستقلالية علم التاريخ عن غيره من 

العلوم، وتخصص المؤرخون في دراسة التاريخ بوصفه علماً قائماً على تحليل الأحداث 

والروايات، وقد بدأ التدوين التاريخي في هذا القرن وأسهم المؤرخون في جمع مادتهم 

خية وتدوينها حيث شُكلت لهذا العرض المدارس التاريخية الخاصة في المادة والتنظيم، التاري

، وأخذت تجذب إليها العلماء وبرز )4(وكان لبغداد الدور الأكبر في استقطاب تلك المدارس

الزمنية التي المؤرخون في التأليف، وقد تباينوا في وجهات نظرهم حسب الميول والفترة 

اود بن دأحمد  ( الدينوري، وأبو حنيفة)5()م889/هـ276ت(ابن قتيبة : همواكبوها فكان من

، وفي عصر )6()م904/هـ292ت(الطوال، واليعقوبي وكتابه الأخبار ) م895/هـ282ت

برز العديد من المؤرخين المعاصرين ) م932/هـ320-907/هـ295(الخليفة المقتدر 

وأبو بكر محمد بن يحيى الصولي  ،)م922/هـ310ت(ابن جرير الطبري : للمسعودي منهم

 . الأديب المؤرخ)8(*)م948/هـ337ت(وقدامة بن جعفر الكاتب  )7(*)م946/هـ335ت(

                                                 
أبو بكر محمد بن زكريا فيلسوف من الأئمة في صناعة الطب، نظم الشعر واشتغل بالكيمياء إلا أنه عكف : الرازي) 1(*

 . 72، ص6لزركلي، الأعلام، جا.  كتاب أشهرها الحاوي في الطب232على الطب والفلسفة، له من المؤلفات 

أبو علي الحسين بن عبد االله الفيلسوف الرئيس، صاحب التصانيف، اشتهر بالطب والمنطق والطبيعيات : ابن سينا) 2(*

 . 301، ص5الزركلي، الأعلام، ج. والالهيات والفلسفة بالشعر، صنف نحو مئة كتاب
إبراهيم، حسن، ). 44-43(ي، عبد العزيز، بحث، صالدور: أنظر أيضاً). 10-6(، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(

زيدان، . 93، 91سالم، عبد العزيز، التاريخ، ص). 16-14(، ص2شاكر، مصطفى، التاريخ، ج. 45، ص3تاريخ، ج

  .105، عاصي، حسن المسعودي، ص)314-313(، ص2جرجي، تاريخ، ج
 . 8، ص1المسعودي، مروج، ج) 4(
 .9، ص1ن، ج. م)5(
 .10، ص1ن، ج. م)6(

، يعرف بالشطرنجي، من أكابر علماء "صول"محمد بن يحيى بن عبد االله الصولي نُسب إلى جده :  أبو بكر الصولي)7(*

الأوراق، أشعار أولاد الخلفاء، : وله تصانيف منها" الراضي، المكتفي، المقتدر"الأدب، نادم ثلاثة من خلفاء بني العباس 

 .508، ص1ابن خلكان، وفيات، ج.  توفي بالبصرةأخبار الراضي والمتقي، أخبار القرامطة،

أبو الفرج، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، كاتب من البلغاء والفصحاء المتقدمين في :  قدامة بن جعفر)8(*

: ه كتب منهاعلم المنطق والفلسفة أسلم على يد الخليفة المكتفي باالله العباسي وتوفي ببغداد، ضرب به المثل في البلاغة، ل

 .130ابن النديم، الفهرست، ص. الخراج، نقد الشعر، البلدان
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 وتمكن العديد من العلماء الجمع بين التاريخ والجغرافية في التأليف، وكان المسعودي 

لقاسم من أشهرهم فقد وصف بالمؤرخ والجغرافي والرحالة، وكان من أبرز الجغرافين أبو ا

، وأبو اسحق )1(*وكتابه صورة الأرض) م917/هـ305ت(أحمد بن حوقل البغدادي "

لتراجم في ذلك العصر ابن النديم  ومن أشهر مؤلفي ا)2(*)م957/هـ346ت(الاصطخري 

 .)3(وكتابه الشهير الفهرست) م932/هـ320ت(محمد بن ابي يعقوب 

الخلافة العباسية وتردي وهكذا رصد لنا المسعودي الموقف المتناقض بين ضعف  

الأوضاع السياسية وما رافق ذلك من نشاط الحركة العلمية والأدبية والثقافية، الأمر الذي دفع 

المسعودي إلى التأليف والكتابة معتمداً على المصادر الثقافية المختلفة وعلى رحلاته للوقوف 

يخه ومعلوماته، وانتشرت في على حقيقة الحدث، ومشاهدة الأماكن والمواقع بنفسه لتسجيل تار

عصره حلقات العلم والمعرفة وظهر الجدل والنقاش والحوار بين الأديان والعقائد وتكلم 

 .)4(أصحاب الفرق في أمور الدين والدولة والإمامة، وبينوا مواقفهم منها

 :الأوضاع الاقتصادية

 :الهجري إلى ثلاث طبقاتينقسم المجتمع العباسي من الناحية الاقتصادية خلال القرن الرابع 

 . طبقة العامة وتشمل الفلاحين وأهل الحرف، والصناع، والباعة والمتجولين-1

تشمل عامة التجار والموظفين وأصحاب الملكيات الصغيرة من : طى الطبقة الوس-2

 .الأراضي

                                                 
 ).77-76(، ص2 الحموي، معجم الأدباء، ج)1(*

الاصطخري، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد الفارسي، يقال له الكرخي، جغرافي ورحالة، من أهل اصطخر بايران، ) 2(*

 ).72-71(، ص6الحموي، معجم الأدباء، ج. لك والممالكتنقل في بلاد العرب وبلاد الهند، له كتاب المسا
 ). 8-7(، ص1المسعودي، مروج، ج) 3(
أنظر . 85، 72، ص7ابن الأثير، الكامل، ج). 38-37(، ص5ابن مسكويه، تجارب، ج). 12-11(، ص1ن، ج.م) 4(

، المسعودي، حمود، هادي). 27-26(، العزاوي، حسين، المسعودي، ص)18-17(علي، جواد، موارد، ص: أيضاً

 ). 31-29(عاصي، حسين، المسعودي، ص). 52-51(ص
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راء  طبقة الخاصة وعلى رأسها الخليفة وعائلته وأقرباؤه ويدخل فيها كبار الموظفين كالوز-3

 .)1(ورؤساء الكتاب وكبار التجار

اعتمد الاقتصاد بالدرجة الأولى على الأرض التي تعد أهم حقل في الانتاج الزراعي،  

فقد كانت أراضي الخلافة منتشرة في مختلف أنحاء العراق وتوسعت تدريجياً إلى مناطق 

الخاصة فيذكر ، وكان الخليفة يمنح الاقطاعات من أراضيه )2(أخرى بالشراء والمصادرة

أي أن الأرض . )3("بأن يقطع السلطان رجلاً أرضاً فتصبح له رقبتها"المسعودي ذلك بقوله 

 .تصبح ملكاً لصاحب الاقطاع

وقد قسمت الاقطاعات إلى عدة أنواع منها الإقطاعات المدنية، وهي التي تمنح  

خاصة، كالشعراء للموظفين بدل الرواتب، والإقطاعات الخاصة وتمنح لأصحاب الخدمات ال

، وخلال ضعف الخلافة العباسية أصبح هناك )4(والمحدثين والأدباء ولهم حق توريث الإقطاع

 .)5(اقطاع للخليفة خاص به وهو يشبه الإقطاع المدني

وتراجعت الحالة الاقتصادية في العصر الثاني للدولة العباسية، بسبب تراجع الحالة   

فة الفساد والضعف، وأنفقت أموال كثيرة على بذخ الخلفاء ، اذ اجتمع عند الخلي)6(السياسية

، وأشار الصابي في كتابه الوزراء إلى حجم النفقات التي رصدت من )7(والوزراء والأمراء

وأرزاق الأنصار أرزاق الغلمان وأرزاق الفرسان من الأحرار والمميزين "ميزانية الدولة منها 

 .)8(الخ.... ذنين والمنجمينعلام والأخبار والمؤوالحرس وأصحاب الأ

                                                 
 . 336والتنبيه، ص. 261، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 338الصابي، الوزراء، ص) 2(
 ). 316-315(، ص4المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 340الصابي، الوزراء، ص. 241، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج) 4(
 . 47، ص10 الطبري، تاريخ، ج.364، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج) 5(
، 10الطبري، تاريخ، ج. 72، ص4ابن مسكويه، تجارب، ج. 430والتنبيه، ص. 275، ص4المسعودي، مروج، ج) 6(

شلبي، أحمد، ). 39-38(الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص: أنظر أيضاً. 35، ص4ابن الاثير، الكامل، ج. 51ص

 . 216عمر، فاروق، الخلافة، ص. 245السياسة، ص
 . 351، ص4المسعودي، مروج، ج) 7(
 ). 10-9(، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج). 239-238(الصابي، الوزراء، ص) 8(
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وأبرز ابن مسكويه في تجارب الأمم النفقات التي رصدت للحريم، ونفقات الخدم،  

والطعام، والشراب، والكسوة، والخلع، والطيب، والهدايا، إضافة إلى الميزانية التي خصصت 

لثاني، الأمر الذي للأمراء وقادة الجند وهو ما يشير إلى فساد الإدارة المالية في عصر الخلافة ا

 .)1(ساهم في تدهور الحياة الاقتصادية

في الضائقة ) م945/هـ334-م935/هـ324( "أمرة الأمراء"وساهمت فترة  

كن الخليفة من دفع أرزاق الجند، ولم يحصل على مالاقتصادية التي أحكمت على بغداد، فلم يت

داد التنافس بين الأمراء على ، واز)2(ما يكفي نفقات الخلافة لسيطرة الأمراء على حياتهم

المناصب القيادية في الدولة مما ساعد على انتشار حالة الفوضى والاضطراب في بغداد، ونتج  

عن ذلك حالة الفقر والجوع، التي أدت بدورها إلى انتشار النهب والسلب، وهو ما دفع أهلها 

 .)3(ت يومهمإلى اللجوء إلى البصرة بحثاً عن وضعاً أفضل يساهم في تأمين قو

وعلى الرغم من سوء الحالة التي مرت بها الخلافة إلا أن بعض الخلفاء حاول إصلاح  

عدة ) م895/هـ282(الوضع الاقتصادي المتدهور، فقد اتخذ الخليفة المعتضد باالله سنة 

إصلاحات منها الاعتناء بالمزارعين، وتأخير موعد جباية الخراج، والعناية بحفظ نظام الري، 

 .)4(قدم للفلاحين الأموال والمساعدات لشراء البذور ولوازم الزراعةكما 

عدة إصلاحات في شؤون ) م932/هـ320-م907/هـ295(واتخذ الخليفة المقتدر  

إدخال بعض ) م950/هـ339-م943/هـ332(الوزارة والدواوين، كما حاول الخليفة الراضي 

التدبير ومحاسبة العمال والموظفين، وقد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، للحد من الفوضى و

 دوراً هاماً في سياسة )5(*)م945/هـ334ت(علي بن عيسى بن داود الجراح "لعب الوزير 

                                                 
 ). 254-253(، ص1ابن مسكويه، تجارب، ج) 1(
 . 384، 378، )365-364(، ص4المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 10-9(، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج). 239-238(الصابي، الوزراء، ص) 3(
 ).121-119(الصابي، الوزراء، ص. 54، ص10الطبري، تاريخ، ج). 262-261(، ص4المسعودي، مروج، ج )4(

عمر، فاروق، الخلافة، ). 46-45(، الزهراني، ضيف االله، الوزير، ص51الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص: أنظر أيضاً

 ). 47-45(السامرائي، حسام الدين، المؤسسات، ص). 226-225(ص

 .207لنديم، الفهرست، ص ابن ا)5(*
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، وتقلد عدة مناصب منها في الوزارة والدواوين والاستشاره )1(الإصلاح في العصر الثاني

ظائفه في عهد الخليفة والإشراف، كما أسند إليه النظر في المظالم وكانت أول إشارة لو

، كما لجأ )2(، فقد اشتهر بحسن إدارته وتدبيره)م901/هـ289-م892/هـ279(المنتصر باالله 

، إلا أنه رفض ذلك وتقلد )م902/هـ290(الخليفة المكتفي باالله إلى توليته منصب الوزارة سنة 

المقتدر باالله العمل بالدواوين المالية، ومن أهم الوظائف التي تقلدها في عهد الخليفة 

الكتابة ورئاسة الدواوين، ثم عين وزيراً ومشرفاً على ) م932/هـ320-م907/هـ295(

 .)3(النفقات المالية للدولة مما يدل على سياسته الناجحة في الإصلاح

قد أعجب به، ولهذا ) م933/هـ322-م932/هـ320(ويبدو أن الخليفة القاهر باالله  

، وجعله الخليفة الراضي مستشاراً )4(شراف على أعمال الوزارةاستدعاه وفوض إليه النظر والإ

، كما اهتم الخليفة المتقي )5(في أمور الخلافة وأشار عليه بعدة إصلاحات لتغيير الوضع السيء

بعلي بن عيسى ووطد علاقته به وقربه منه فأسند إليه ) م944/هـ333-م940/هـ329(الله 

 .)6(النظر في نفقات الدولة

وزير علي بن عيسى في تقديم المساعدات والقروض للمزارعين وكتب إلى وساهم ال 

، على أن يلتزموا بدفع الضرائب المستحقة )7("بإنصاف الرعية والعدل بينهم"عماله يوصيهم 

 واعتقد علي بأن حفظ نظام )8("بالجد والاجتهاد في إصلاح الأرض الزراعية"عليهم وأمرهم 

دم النشاط الزراعي فكان يدرك العلاقة الوثيقة بين دخل الدولة الري هو العامل الرئيسي في تق

 .)9(والزراعة

                                                 
 ). 281-279(، 262، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 143الصابي، الوزراء، ص) 2(
 . 62، ص8ابن الأثير، الكامل، ج). 307-306(ن، ص.م) 3(
 . 239، ص3ابن تغربردي، النجوم، ج) 4(
 . 290، ص1ابن مسكويه، تجارب، ج) 5(
 . 189الصابي، الوزراء، ص) 6(
 . 336ن، ص.م) 7(
 . 337ن، ص.م) 8(
الدوري، عبد ). 46-44(الزهراني، ضيف االله، الوزير، ص: أنظر أيضاً. 106، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج) 9(

 . 180السامرائي، حسام الدين، المؤسسات، ص). 53-52(العزيز، تاريخ، ص
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وعمد الوزير إلى إصلاح الموارد المالية حيث أمر عماله بالاجتهاد في توفير الأموال  

أمركم أن تحملوا المال إليه ليتوفر مقداره على أن يتم توفير مخصصات السلطات : "قائلاً

عمال بإيضاح الحقائق المتعلقة بالأوضاع المالية في ولاياتهم وأمرهم وطالب ال. )1("وتصحيحها

 .)2(بالتوقف عن صرف الأموال دون أن تعرض عليه مؤكداً أهمية الرقابة المالية

وأكد التزامه بشرعية الطرق في جلب الموارد المالية، وحرص على تجنب الطرق  

 على البضائع المنقولة في مكة خلال التعسفية فقام بإسقاط ضريبة المكوس وهي التي تعرض

، كما أقدم على إلغاء ضريبة التكملة وهي التي تفرض على الشجر في بلاد )3(موسم الحج

. )5(، وعمد إلى استرجاع الأراضي والضياع السلطانية وأعاد دخلها إلى بيت المال)4(فارس

رق الذي يكتب فيه وأمر بإلغاء الرسوم أو مظالم القرطاس وهي التي تفرض على ثمن الو

 .)6(الخراج

إلى مجموعة من الإصلاحات ) الوزير العباسي(وأشار ضيف االله الزهراني في كتابه  

التي عمد إليها الوزير أجملها في الإشراف على أموال الدولة، وتخفيض نفقات الخليفة، 

ساعد في وتخفيض المؤن وإعادة النظر في رواتب الموظفين، واهتم بأموال المصادرات لكي ت

تخفيض الأزمة المالية، ولجأ إلى الاقتراض من التجار لسد عجز خزينة الدولة، واهتم بأمور 

الحسبة والتي تشرف على الأسواق الصناعات ومعاملات البيع ومراقبة الآداب والسلوك العام، 

قراء كما أفرد لنفسه الإشراف على الرواتب الخاصة التي فرضت لأئمة المساجد والمؤذنين والف

 .)7(والعاملين فيه

                                                 
 ). 28-27(، ص1ابن مسكويه، تجارب، ج) 1(
 ). 145-144(الصابي، الوزراء، ص) 2(
 .28، ص1ابن مسكويه، تجارب، ج. 310، صن.م) 3(
 . 371الصابي، الوزراء، ص) 4(
 . 306ن، ص.م) 5(
، 11الطبري، تاريخ، ج. 42الجهشياري، الوزراء، ص. 162، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج. 373ن، ص.م) 6(

 ). 87-86(ص
 ). 76-72(الزهراني، ضيف االله، الوزير، ص) 7(
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ولجأ إلى إسقاط رواتب الفرسان والغلمان غير المقاتلة، كما ألغى رواتب الخدم والحشم  

والجلساء والندماء والمغنيين، بإيقاف ما كان يقدم لهم من المنح والهدايا في المناسبات 

 .)1(والأعياد

 الإقطاع وتميزت فترة ضعف الخلافة بظهور تحولات كبيرة تجلت في ظهور 

العسكري، فقد مر الإقطاع بمرحلة عسكرية خلال سيطرة البويهين على أمر الخلافة العباسية 

إذ وزعت الأراضي على الجند بنطاق واسع وحصلت هذه التحولات نتيجة ) م945/هـ334(

أزمة الخزينة التي مرت بها الدولة من جهة ونظرة البويهين من جهة ثانية، وخلال القرن 

 الهجري برزت الأزمة المالية نتيجة إسراف القصر وطمع الجند وسيطرتهم وتقلص الرابع

أراضي الخلافة لصالحهم، وقد جرت عدة محاولات لمواجهة الأزمة لبيع ضياع الخلافة وعقد 

القروض، إلا أن البويهين بخلفيتهم الإقطاعية ونظرتهم القبلية إلى الأرض كغنيمة اتخذوا هذه 

 . )2(الخطوة الجديدة

وتوسع العباسيون في منح الاقطاعات للقادة الأتراك بتأثير سيطرتهم، ولم تكن هذه  

الاقطاعات بدلاً عن الرواتب بل كانت امتيازات ومنح إضافية، ولجأت الخلافة إلى اتباع سياسة 

الضمان بإعطاء مناطق ومقاطعات يتولى الضامن بموجبها جباية الضرائب بمساعدة الحكومة، 

ون الضامن موظفاً أو قائداً أو تاجراً أو وزيراً وكان الدافع من اتباع هذه السياسة عجز وقد يك

 .)3(الحكومة عن دفع رواتب الجند والموظفين ونفقات البلاط والحاشية

                                                 
-164(، ص8ابن الأثير، الكامل، ج. 108، ص1ابن مسكويه، تجارب، ج. 316، 289، 231الصابي، الوزراء، ص) 1(

السامرائي، حسام الدين، المؤسسات، . 264، 244، )241-239(الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص: أنظر أيضاً). 165

 ). 300-298(ص
، 1جارب، جابن مسكويه، ت). 11-9(الصابي، الوزراء، ص. 377، )353-352(، ص11الطبري، تاريخ، ج) 2(

 . 74، 69، )26-25(ص
 . 425، ص4المسعودي، مروج، ج) 3(
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، وقد )ديوان الجند(واتجه الإقطاع العسكري ليكون البديل عن نظام الدواوين القديم 

ى معظم أراضي بغداد واقطاعات الخليفة الخاصة وأراضي توسع الجند بالإقطاع واستولى عل

 .)1(الخراج، وامتد الأمر ليصل إلى أراضي الوقف

ونتيجة السيطرة على الأراضي الزراعية تراجع النشاط الزراعي وتردي وضع  

المزارعين مما دفعهم إلى إهمال الأرض وترك أعمالهم تجنباً لابتزازهم، وإرهاقهم في دفع 

، وأدرك البويهيون ضرورة معالجة الأزمة الزراعية بإصلاح )2(ضرائب الإضافيةالرسوم وال

القنوات والسدود، وحاول معز الدولة البويهي إصلاح الأراضي بالسواد، كما اهتم بمشكلة 

، إلا أن العناية بالأرض تلاشت أمام سياسته التي لجأ إليها في حل )3(موعد جباية الخراج

 قد أهملت في الفترة ، مما يدل على أن مصلحة الزراعة)4(راغ خزينتهمشكلة إعالة جيشه وف

 فأشغلت الحكومة البويهية نفسها بسد حاجاتها المالية، الأمر ،)م978/هـ368-م945/هـ334(

 .)5(الذي أدى إلى إهمال السواد بفعل الفيضانات وجفاف بعض القنوات الأخرى

اعية بإصلاح نظام الري، وتحسين طرق وعمد عضد الدولة إلى إجراء إصلاحاته الزر 

ت، الجباية، وحفر القنوات، وتنظيم السدود، وتأخير جباية الخراج، ليناسب موسم نضوج الغلا

 الفلاحين، وشجعهم على عرض مظالمهم حتى لو كانت ضد كما استجاب لدعوات وشكاوى

 .)6(المقطعين العسكريين

، فقد اشتد النزاع بين )م982/هـ372ت(ولم تدم فترة الإصلاح بوفاة عضد الدولة  

الأمراء والبويهين، ولم يكن لديهم القدرة على الاستمرار في سياسة الإصلاح بحماية الفلاح من 

                                                 
، ابن الجوزي، )334-332(، ص9ابن الأثير، الكامل، ج. 267، 173، )99-96(، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج) 1(

 السامرائي، حسام الدين،). 45-42(وانظر بشأن الإقطاع الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص). 61-60(، ص8المنتظم، ج

الدوري، عبد العزيز، مقدمة، ). 227-225(عمر، فاروق، الخلافة، ص). 111-110(،)77-74(المؤسسات، ص

 ). 256-255(شلبي، أحمد، السياسة، ص). 91-87(ص
 . 106، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج). 339-338(الصابي، الوزراء، ص) 2(
 . 165، 161، ص2ن، ج.م) 3(
 . 216، 209، 96، ص2ن، ج.م) 4(
 ). 511-510(، ص8ابن الأثير، الكامل، ج). 406-405(، ص2ن، ج.م) 5(
 ). 407-406(، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج) 6(
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ظلم رجال الجيش وشاع الإقطاع العسكري ليشمل أنواع الملكية الأخرى في العراق خلال 

 تدني مستوى المعيشة وتقليص السنوات العشر الأخيرة من القرن الرابع الهجري، مما ساهم في

 .)1(الخدمات الاجتماعية

 :منهجيته

شدد المسعودي على توضيح الفكرة التاريخية في كتاباته التي أبرزت دور علي بن أبي  

طالب في الإمامه وأحقيته بها بإعطاءه الشرعية لخلافته، وباعتباره صاحب الحق الذي تم 

 .)2(اغتصابه خلال الفترة الراشدة

في كتاباته سياسة الأمويين تجاه آل البيت، منتقداً سياستهم وسلوكهم في الحكم، ووضح  

لتجاوزهم حق آل البيت من أحفاد علي في الخلافة، موضحاً طريقة الحكم الأموي الوراثي التي 

 .)3(جاءت ضد خلافة بني هاشم

موي مع ن لنمط الوراثة في الحكم هو استمرار للنظام الأيوأكد أن استخدام العباسي 

اختلاف الأسماء والشخصيات إضافة إلى حالة التقديس والهيبة التي ألحقت بالخليفة العباسي، 

ولذا اعتبر المسعودي بأن حركات وثورات الشيعة والعلوية التي خرجت ضد العباسيين كانت 

 .)4(محاولات لاسترجاع الحق لأصحابه الشرعيين

ويلاحظ عليها الشمولية والموسوعية لذا أطلق وجمعت كتاباته بين التاريخ والجغرافية،  

الذي ضم ) م904/هـ292ت(، ويبدو أنه قد سار على نهج اليعقوبي )المؤرخ الجغرافي(عليه 

 .)5(في كتابه معلومات تاريخية وجغرافية

                                                 
. 159، ص9ابن الأثير، الكامل، ج). 410-409(، 160، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج. 444الصابي، الوزراء، ص) 1(

شلبي، ). 113-112(سام الدين، المؤسسات، صالسامرائي، ح). 93-88(الدوري، عبد العزيز، مقدمة، ص: أنظر أيضاً

 ). 223-221(، 217عمر، فاروق، الخلافة، ص. 256أحمد، السياسة، ص
 ). 474-472(، 329، ص2المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 22، 12، 8، 5، ص3ن، ج.م) 3(
 ). 361-360(، 334ن، ص.م) 4(
 ). 6-5(، ص21الصفدي، الوافي، ج). 94-93( ص،13الحموي، معجم الأدباء، ج. 35، )27-25(، ص1ن، مروج، ج.م) 5(
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وقسم المسعودي معلوماته التاريخية حسب الموضوعات، فكان الحدث التاريخي تحت  

نف الأحداث التاريخية تحت عناوين تتعلق بالشعوب والأسر رؤوس موضوعات فنجده قد ص

قصة إبراهيم عليه "والدول والحكام والخلفاء والملوك والأنبياء والرسل فذكر على سبيل المثال 

موسى "وتحت عنوان ". السلام ومن تلا عصره من الأنبياء والملوك من بني إسرائيل وغيرهم

وعن " طالوت وجالوت"بها موسى عليه السلام، وعن تكلم عن الأحداث التي مر " بن عمران

 .)1(قصص أهل الكهف ولقمان الحكيم

وملوك الطوائف من الفرس واليونان " الهند وممالكها وملوكها"كما ذكر أخبار  

وأثناء الحديث عن الفترة الإسلامية ذكر خلفاء المسلمين تحت عناوين ومنها مثلاً . )2(وغيرهم

، خلافة علي بن أبي طالب، خلافة معاوية بن أبي سفيان، خلافة خلافة عمر بن الخطاب"

 .)3(المنصور العباسي، خلافة هارون الرشيد، البرامكة

ويظهر التقسيم حسب المواضيع بجعل الشخصيات محوراً لدراسته وعنواناً لموضوعه،  

يب السنين في فلم يتبع أسلوب التاريخ الحولي والسنوات كما هو عند الطبري، حيث لم يتبع ترت

ذكر الحادثه بل يذكر الملك أو الحاكم ثم يتطرق لذكر الحوادث التي وقعت في أيامه، وذكر 

المسعودي بأن هذه الطريقة اتبعها الفرس واليونان في تاريخهم، وسلكها من قبله اليعقوبي وأبي 

 .)4(حنيفه الدينوري بتقسيم التاريخ حسب الموضوعات

و " مروج الذهب" التاريخية بشكل واضح في كتابيه وقد ظهرت عقلية المسعودي 

كما اهتم بالتطور الزمني والربط بين الأحداث، وعقد كثيراً من المقارنات، " التنبيه والإشراف"

فهو على سبيل المثال يشبه الدولة العباسية في حالة ضعفها وانقسامها بدولة الإسكندر بعد وفاته 

                                                 
. 93سالم، عبد العزيز، التاريخ، ص: أنظر حول أسلوب المسعودي. 54، 49، )45-42(، ص1المسعودي، مروج، ج) 1(

). 52-51(روزنثال، فرانز، علم، ص). 24-22(علي، جواد، موارد، ص. 47، ص2مصطفى، شاكر، التاريخ، ج

 ). 31-27(حمود، هاني، المسعودي، ص
 . 177، 67، 61، 59، 57، ص1المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 151-150(، 120، ص3، ج320، ص2ن، ج.م) 3(
 . اليعقوبي، تاريخ، الدينوري، المعارف. أنظر مؤلفات المسعودي في المروج والتنبيه) 4(
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اهده وما سمعه من قبل أو قرأه في الكتب وعرض مادته كما اعتمد على الموازنة بين ما ش

 .)1(بأسلوب سهل وواضح ومختصر ومباشر ودقيق

والغالب على حياة المسعودي رحلاته المستمرة، فلم يقع تحت سيطرة حاكم أو أمير  

ولم يكن من أتباع الخلفاء أو من ملازميهم، واعتاد الحرية في التنقل ومارس هذه الحرية في 

، مما دفعه لانتقاد الخلفاء العباسيين المعاصرين له، ووصفهم بالضعف وأشار إلى سيطرة كتابته

 .)2(الأتراك عليهم وتدخل الوزراء والحاشية والنساء في شؤونهم الرسمية

وأضاف المسعودي للكتابة التاريخية أمراً مهماً ميزه عن غيره من المؤرخين السابقين،  

 الذهب دراسة نقدية مقارنة لمصادره التي اعتمد عليها، وهذا فقد كتب في مقدمة كتاب مروج

أمر اعتمده الباحثون وما زالوا يخصصون مقدمة لدراساتهم يتحدثون فيها عن مصادرهم 

 .)3("دراسة المصادر"وينقدونها ويقارنون بينها وتسمى 

ء التي وانتقد المسعودي بعض المؤرخين في مقدمة كتابه نقداً علمياً وأبرز الأخطا 

 والجاحظ في )4(*)م951/هـ340ت (وقعوا فيها واشتد في نقد سنان بن ثابت بن قرة الحراني

كتاباتهم ومؤلفاتهم متهماً إياهم بعدم الدقة في معلوماتهم ووصف سنان بن ثابت بأنه قد انتحل 

ض ما ليس من صناعته واتبع طريقة ليست من أسلوبه في الكتابة، كما أثنى المسعودي على بع

المؤرخين كالطبري حيث أشاد به وبمؤلفاته، كما ذكر المصادر التي اشتهرت بقيمتها العلمية 

ولم نذكر من كتاب التواريخ والأخبار والسير والآثار إلا ما اشتهر مصنفوها " والتاريخية بقوله 

 .)5("وعرف مؤلفوها

                                                 
 ). 55-54(، ص4المسعودي، مروج، ج) 1(
، 13الحموي، معجم الأدباء، ج. 220النديم، الفهرست، صابن . 354 والتنبيه، ص328، ص4ن، مروج، ج.م) 2(

سالم، عبد العزيز، التاريخ، : أنظر أيضاً. 224، ص4العسقلاني، لسان، ج. 586، ص15، الذهبي، سير، ج93ص

 . 30الخربوطلي، علي، المسعودي، ص. 93ص
لي، علي عن مصادر المسعودي، الخربوط: أنظر أيضاً إلى ما ذكره. المسعودي، مقدمة المروج، مقدمة التنبيه) 3(

 . عاصي، حسين، علي، جواد

 .121، ص12الذهبي، سير، ج:  سنان بن ثابت بن قرة الحراني، أنظر عنه)4(*
 ). 18-17(، ص1المسعودي، مروج، ج) 5(
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حاً موقفه بأن منهم وأشار في مقدمته إلى اجتهادات المؤرخين في الكتابة والتأليف موض 

وقد ألف الناس كتباً في التاريخ والأخبار ممن "من أصاب ومنهم من أخطأ في اجتهاده بقوله 

 .)1("سلف وخلف فأصاب البعض وأخطأ البعض، وقد اجتهد كل بغاية إمكانه

واهتم بذكر السند في رواياته ذاكراً التسلسل الزمني للروايات وأسماء من نقلوا الرواية  

وحدث الهيثم عن أبي سفيان عن عمر بن يزيد عن البراء عن "حدة عن الموضوع فيقول الوا

 مما يدل على دقة )2("الخ"..... محمد بن عبد االله بن الحارث الطائي ثم أحد من بني عفان قال 

 . المسعودي في نقل الروايات من أصحاب السند الذين تناقلوا الرواية مع ذكر أسمائهم

حدثنا، "ت في الإسناد عند أخذه من الشيوخ والرواة مباشرة منها واستعمل مفردا 

 وهناك روايات أخذها ولم يذكر أسماءهم ومصدر الرواية أكثر )3("وأخبرنا وحدثني وأخبرني

ذكر جماعة "أو " أخبرني غير واحد من أهل التحصيل"من واحد أو جماعة من العلماء فيذكر 

 .)4("من أهل العلم

بلغنا، قال لي، روى جعفر بن محمد، " في إسناد الروايات بقوله واتبع طرق أخرى 

 ويؤكد على ذكر المصدر في رواياته بدقة، )5("الخ... قيل، يحكى ذكر سعيد بن عز عن هشام 

والتوثيق العلمي للروايات التي أخذها مباشرة أو سمع بها من رواه وتناقلوها فيما بينهم حتى 

 .وصلت إليه

شيعية في روايات المسعودي لإثبات عدالة موقف على بن أبي طالب وتظهر الميول ال 

 .)6(في أكثر من قضية مع إدانته للذين وقفوا ضده وتجاوزا حقه في الخلافة

                                                 
 . 16، ص1المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 29، ص3ن، ج.م) 2(
سالم، عبد ). 14-13(علي، جواد، موارد، ص: أنظر أيضاً. 120، )115-114(، 60، ص4 و ج15، ص2ن، ج.م) 3(

 ). 48-47(، ص2مصطفى، شاكر، التاريخ، ج). 93-91(العزيز، التاريخ، ص
 . 179، 124، 110، 106، ص2المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 340، 307، 258، ص3ن، ج.م) 5(
 . 159ن، ص.م) 6(
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كما اهتم بالشعر في كتاباته وامتلأت رواياته به في الكثير من المناسبات ويظهر ذلك  

-م749/هـ132(بي العباس بشكل واضح في حديثة عن الفترة العباسية في خلافة أ

والرشيد ) م774/هـ158-م735/هـ136(وخلافه أبي جعفر المنصور ) م753/ـه136

، كما نجد الخطب السياسية والرسمية والكتب التي تحوي )1()م808/هـ193-م786/هـ170(

مطالب وتعليمات الخليفة، حيث أورد خطبة المنصور بعد مقتل أبي مسلم الخراساني بين فيها 

 .)2( تجاه المعارضة والخارجين عن الطاعةسياسته

واحتوت مؤلفاته على المعلومات الجغرافية ونجد ذلك في كتابيه المروج والتنبيه فقد  

أفرد جزءاً للحديث عن البحار والأنهار والأقاليم والبلدان التي زارها وتحدث عن المد والجزر 

بين تأثير البيئة الجغرافية في ووصف الجبال والأرض وتحدث عن مساحتها وأقسامها، كما 

 .)3(حياة وعادات الإنسان

وبدأت روايات المسعودي بخلق الكون وشأن الخليقة وخلق آدم عليه السلام وما تلا  

هذا العصر من الأنبياء والرسل والملوك ثم حياة العرب قبل الإسلام مروراً بصدر الإسلام 

، وانتهاء بالعصر العباسي الثاني وهو عصر )4(والخلافة الراشدة والأموية) ص(وحياة الرسول 

وتحدث عن ) م947/هـ336-م945/هـ334(الضعف والتراجع في خلافة المطيع العباسي 

 .)5(هذه الفترة في المروج والتنبيه

والمساحة المكانية لرواياته تشمل المناطق والأقاليم التي زارها وتحدث عنها ووصفها  

لصين، الهند، بلاد فارس، منطقة الحجاز ومكة والمدينة مكان ا: في كتاباته في بلاد الشرق

                                                 
 . 412، 304، ص3المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 358، ص3ن، ج.م) 2(
 ). 27-25(التنبيه، ص. 360، ص3ن، ج.م )3(
 ).345-247( المسعودي، التنبيه، ص)4(
 ). 354-247(التنبيه، ص. 362، ص 3المسعودي، مروج، ج) 5(



 45 
 

والخلافة الراشدة وبلاد الشام مسقط رأس الأمويين والعراق مركز الخلافة ) ص(دعوة الرسول 

 .)1(العباسية

 

                                                 
عاصي، حسين، المسعودي، : أنظر أيضاً). 247-245(، 77، 75 والتنبيه، ص4، ج3، ج2 المسعودي، مروج، ج)1(

علي، جواد، ). 35-25(، العزاوي، حسين، المسعودي، ص)43-39(صالخربوطلي، علي، المسعودي، ). 71-70(ص 

، الكبيسي، 155جب، هاملتون، دراسات، ص). 104-103(غريب، جورج، المسعودي، ص). 15-13(موارد، ص

 ).104-103(خليل، المسعودي، ص
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 الفصل الثاني

 مفهوم الإمامة وتطوره عند المسعودي
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 :الخلافة لغةً واصطلاحاً

ه من المصدر الثلاثي خَلَفَ، يقال خلفه في قومه خلافه أي صار الخلافة في اللغة مشتق 

، فالخلافة تعني النيابة عن )1(مكانه وجاء بعده، ويقال فلان خلف فلان أي جاء وراءه مباشرة

، وخلف الولد أباه تولى مكانه بعد وفاته )2(الغير، والوكيل، والوريث، وجمعها خلائف وخلفاء

 .)4(لخليفة من المستخلف لتدل على مركز السلطان الأعظم، ويأتي معنى ا)3(أو غيبته

فهي اسم أطلق على الرئيس أو الحاكم في الدولة الإسلامية والذي : أما في الاصطلاح 

يتولى قيادة المسلمين وتطبيق الأحكام الدينية والمهام السياسية، وهذا المعنى أطلق على 

ابة عنه، والخلافة مرادفة لكلمة الإمامة والإمارة المنصب الذي جاء بعد وفاة الرسول الكريم للني

 .)5(التي تعني رئاسة الدولة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا

إلى أنها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة ) م1058/هـ450ت(وأشار الماوردي  

 .)6(الدين وسياسة الدنيا

ياسة تامة وزعامة عامة، ر"عن الخلافة بقوله ) م1085/هـ478ت(وعبر الجويني  

 .)7("تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا

بأنها حمل الكافة على مقتضى النظر ) م1405/هـ808ت(وعرفها ابن خلدون  

الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع 

 .)8(في حراسة الدين وسياسة الدنيا

                                                 
 . 72، ص"خلف"الزبيدي، تاج، مادة . 883، ص"خلف" ابن منظور، لسان، مادة ) 1(
 . 290، ص1الفيروزبادي، القاموس المحيط، ج. 250ص" حلف"، مادة 1لوسيط، ج المعجم ا) 2(
 . 1897، 1892، ص3 الحميري، شمس العلوم، ج) 3(
 . 78، ص1الشوكاني، نيل الأطار، ج. 884 ابن منظور، لسان، ص) 4(
 . 10 رضا، الخلافة، ص) 5(
 . 5 الماودري، الأحكام، ص) 6(
 . 55 الجويني، غياث، ص) 7(
: أنظر أيضاً. 27الجاحظ، العثمانية، ص. 37، ص3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج. 191 ابن خلدون، المقدمة، ص) 8(

 . 4718، ص15أرنولد، خليفة، دائرة المعارف الإسلامي، ج
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خلافة عن النبي لقيادة المسلمين في النظر في "عرفها أبو الأعلى المودودي بأنها و 

 .)1("أمورهم الدينية والدنيوية

وهكذا تشمل الخلافة السلطتين السياسية والدينية في دولة الإسلام، فهي مقيدة بقوانين  

النيابة عن الرسول شرعية وأحكام سياسية تسوس الخليفة بها أمته ويحمل الناس على أحكامها ب

، فكانت منزلة الخليفة من الأمة كمنزلة الرسول من المسلمين، له عليهم الولاية العامة )ص(

 . )2(والطاعة التامة

                                                 
 . 19 المودودي، الخلافة، ص) 1(
زالي، التبر المسبوك، الغ. 56الجيوني، غياث، ص). 11-10(رضا، الخلافة، ص. 6 الماوردي، الأحكام، ص) 2(

أرنولد، خليفة، دائرة المعارف : أنظر أيضاً. 19المودودي، الخلافة، ص. 239الأشعري، مقالات، ص). 44-42(ص

عمارة، محمد، الخلافة، . 20إبراهيم، حسن، النظم، ص. 29، الخربوطلي، علي، الإسلام، ص4718، ص1الإسلامية، ج

 ). 24-22(وار، صلاح، الخلافة، صن). 71-69(، القاسمي، ظافر، نظام، ص22ص
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 :الخلافة في القرآن الكريم

خليفة، خلائف، "تناول القرآن الكريم موضوع الخلافة في آيات كثيرة، وذكر لفظ  

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي "ت متنوعة كما في قوله تعالى وهذه الصيغ جاءت بدلالا" )1(*خلفاء

 والمقصود بالخليفة آدم عليه السلام، ولكن لم يتضح مدلوله هل هو )2("جاعِلٌ فِي الأْرضِ خَلِيفَةً

نائب عن االله في الأرض أم عن الملائكة مخلوقات االله، وفسر الطبري معنى أني جاعل في 

  .)3(ليفة بمعنى خليفة لخلافة الأرض وإصلاحهاالأرض خ

وتناول القرآن الكريم الاستخلاف بمعنى الأمم الماضية تخلف بعضها البعض من أبناء  

 . )4("وهو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَْرضِ"آدم كقوله تعالى 

اوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً يا د" وقد خاطب االله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه السلام بقوله  

 والمقصود بالآية )5("فِي الأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولا تَتَّبِع الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ

أن االله استخلف داود في الأرض من بعد رسله وأنبيائه السابقين وتعني الخلافة النيابة عن 

 .)6(نبياء، فقد جمع له النبوة والخلافةالرسل والأ

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء مِن بعدِ "وذكر القرآن الكريم في سورة الأعراف قوله تعالى  

، والمقصود في معنى خلفاء هي النيابة عن البشر والأمم وهم الذين )7("عادٍ وبوأَكُم فِي الأَرضِ

بعدما أهلكهم االله وعذبهم جاء بخلفاء من بعدهم لعمارة الأرض جاؤوا من بعد قوم عاد 

 .)8(وخلافتها فالمعنى عام وليس خاصاً بشخص معين له السلطة والزعامة

                                                 
 .239المعجم المفهرس، ص.  مرة35 ورد مصطلح خليفة ومشتقاتها في القرآن الكريم )1(*
 . 30 سورة البقرة، آية ) 2(
 ). 157-156(، ص1 الطبري، جامع، ج)3(
 . 165 سورة الأنعام، آية )4(
 . 26 سورة ص، آية )5(
 . 55، ص6ثير، تفسير، جابن الأ. 151، ص12 الطبري، جامع، ج)6(
 . 74 سورة الأعراف، آية )7(
 . 189، ص3 ابن كثير، تفسير، ج)8(
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وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنْكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ "وورد في سورة النور قوله تعالى  

، والمقصود هنا وعد )1("كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهملَيستَخْلِفَنَّهم فِي الأَرضِ 

بأن الأمة ستملك الأرض كلها، وهو وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة ) ص(االله النبي 

، كما فسر )2(الدعوة، وهذا الوعد الذي استخلف به الأمم السابقة بمعنى قوم موسى عليه السلام

ابن كثير كلمة الاستخلاف بمعنى خلافة أبي بكر وعمر لأنهم من المؤمنين الصالحين الذين 

 ). ص(خلفوا رسول االله 

وبين ابن كثير في تفسيره بأن الآية نزلت في أبي بكر وعمر وسبب نزول الآية بأن  

وف على أنفسهم شكا له جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخ) ص(أحد أصحاب النبي 

ف الأرض وسيمكن االله لاستمراره في حمل السلاح لذا نزلت الآية التي وعدت الأمة بأنها ستخل

 . )3(يأمنهم على أنفسهم فتحقق الوعد فيما بعدلهم دينهم و

ولأمته بأن ) ص(وذكر البيضاوي في تفسيره بأن الخطاب والوعد موجه للرسول  

 . )4(رفين فيها كتصرف الملوك في مماليكهميجعلهم خلفاء في وراثة الأرض ومتص

ويتضح لنا أن القرآن الكريم لم يشر بشكل واضح إلى طبيعة نظام الحكم الإسلامي  

والصفات الواجب توفرها في الخليفة، إضافة إلى عدم ذكر كلمة الخلافة حرفياً ولكن أورد 

نى واحداً لها هل هي نيابة مشتقاتها وأشارت الآيات إلى المعنى العام للخلافة ولم تخصص مع

، الأمر الذي أدى إلى )5(عن االله أو عن الرسل والأنبياء أو عن بني البشر وخلافة الأمم السابقة

اختلاف العلماء والمفسرين في الاجتهاد لتفسير هذه الآيات حسب موقعها وسبب نزولها 

 .)6(والمقصود بها

                                                 
 . 55 سورة النور، آية )1(
 . 119، ص5ابن كثير، تفسير، ج). 298 -297(، ص11 الطبري، جامع، ج)2(
 ). 298-297(، ص1القرطبي، الجامع، ج). 120-119(، ص5 ابن كثير، تفسير، ج)3(
 . 472نور، ص البيضاوي، أ)4(
، 11القرطبي، الجامع، ج. 189، ص3ابن كثير، تفسير، ج). 163-162(، )157-156(، ص1 الطبري، جامع، ج)5(

  297ص
 ). 43 -42( الخالدي، محمود، معالم، ص)6(
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 :الإمامة لغةً واصطلاحاً

تقت الإمامة من الفعل الثلاثي أمم وأتم وأم القوم بهم تقدمهم وتعني اش: الإمامة في اللغة 

، وأخذ منها الإمام وهو كل )1(المقدم في أي شيء والمقتدى به في أي سبيل واتباعه في العمل

، والإمام رئيس القوم والجمع )2(من إئتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين

ال الذي يقتدي به وتطلق كلمة الإمام على إمام المصلين في المسجد لأنه أئمة، والإمام المث

بمعنى القُدام، ويقال : ، والإمام)3(قدوتهم وإمامهم، وتطلق على رئيس الدولة وقائد الجند والخليفة

 . )4(فلان إمام القوم بمعنى هو المتبع والمقتدى به في الخير والشر

لمصطلح ذو الطابع الديني الذي دل على قائد الأمة فهو ذلك ا: والإمامة في الاصطلاح 

والقائم على أمور المسلمين الدينية والدنيوية، وطاعته واجبة على الرعية وقد اختار الشيعة 

حتى يعطي أئمتهم الفضلة الدينية ) م663/هـ43(الإمامية هذا اللقب بمعناه الديني والروحي 

 . )5(ء والخلفاءوتكسبهم الصفة الشرعية لتميزهم عن الأمرا

وكلمة الإمامة مرادفة لكلمة الخلافة والإمارة التي تعني رئاسة المسلمين إلا أن الشيعة 

ميزوا لقب إمام عن لقب الخلافة بأنه له صفات وميزات خاصة لما له من فعالية دينية ولذا 

لعصمة والوصية اعتبر الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا خلفاء لا أئمة لأن الإمام له من ا

 . )6(وصفات التقوى لا يشاركه فيها أحد

 )7(*في القرآن الكريم" مصطلح الإمام، أئمة، إمامهم"ورد : والإمامة في القرآن الكريم 

ليدل على المهام والمسئوليات الدينية لا السياسية فهو خاص بالنبوة والتقوى أكثر من كونه 

                                                 
 ). 26-24(ص" أمم" ابن منظور، لسان، مادة ) 1(
 . 27، ص"أمام" المعجم الوسيط، باب ) 2(
 . 138، ص3م، ج الحميري، شمس العلو) 3(
: أنظر أيضاً. 228، ص2الغزال، الوسيط، ج. 37، ص1الشوكاني، نيل، ج. 293، ص1 الفيروزبادي، القاموس، ج)4(

 .173الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ص
 .87، ص4 الشهرستاني، الملل والحل، ج) 5(
 .39، ص1الأشعري، مقالات، ج. 53العين، صابن نشوان، الحور ). 41-40(، ص8 الرستافي، منهج الطالبين، ج) 6(

 ).81-80ص(المعجم المفهرس، .  مرة12 ورد مصطلح إمام ومشتقاته في القرآن الكريم )7(*
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وإِذْ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي "ى رئيس أو حاكم أو أمير فورد في قوله تعال

 .)1("جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما

ويفسر الطبري معنى إمام ليدل على النبوة والتقوى، لذا فالمعنى في القرآن الكريم ذو  

. )2(وح المحفوظ أو السجلدلالة دينية ومعنى إمام مبين الطريق الواضح، وتدل أيضاً على الل

ويذكر ابن كثير في تفسيره أن المقصود واجعلنا للمتقين إماماً أي اجعلنا قدوة يقتدون بنا في 

 . )3(أمر الدين

وفسر البيضاوي الآيات التي تحمل الإمام والأئمة بأن المراد بها أئمة الدين والهدى 

 . )4(قدم في الدينوالنبوة والمقصود بإمامهم بمن ائتموا به من نبي أو م

 : الإمامة في كتب الحديث

تناولت الأحاديث النبوية موضوع الإمامة، وقد وردت في كتب الحديث عدة أحاديث  

طرحت فكرة الإمامة والإمارة في أبواب خاصة بها تحت عنوان، كتاب الإمارة وباب الإمامة، 

 . )5(باب الأحكام، باب من أحق بالإمامة، باب أمر الخلافة في قريش

في صحيحه هذه الأحاديث معالجاً قضايا الإمام ) م869/هـ256ت(وأورد البخاري  

من خلال الحديث عن السمع والطاعة للإمام في المنشط والمكره، ونصيحة الأمير، وبطانة 

الخليفة والغالب على هذه الأحاديث هو التركيز على أحقية قبيلة قريش في هذا المنصب، حيث 

الإمامة لقريش حتى لو لاثنين "و حديث " الإمامة من قريش" و )6("مة من قريشالأئ"ورد حديث 

 . )8("لا يزال هذا الأمر في قريش حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة" و )7("منهم

                                                 
 .124 سورة البقرة، آية ) 1(
 . 37، ص3 الطبري، جامع، ج) 2(
 . 89، ص3 ابن كثير، تفسير، ج) 3(
 ). 67-66( البيضاوي، أنور، ص) 4(
 . مسلم، صحيح مسلم، باب الإمارة.  البخاري، كتاب الأحكام البخاري، صحيح) 5(
 . 1453، ص3مسلم، صحيح مسلم، ج. 1362 البخاري، صحيح البخاري، ص) 6(
 . 1454، ص3مسلم، صحيح، ج. 1362ن، ص. م) 7(
 . 1363 البخاري، صحيح، ص) 8(
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وتدل هذه الأحاديث على وجوب تنصيب الإمام من قريش وهي القبيلة العربية التي  

لأحاديث أن أمر الخلافة في قريش ويخرج منها اثنا ، كما بينت هذه ا)ص(ينتمي إليها الرسول 

عشر خليفة ولها الحق في هذا المنصب دون غيرهم، إلا أن هذا الحديث يستوجب الوقوف عليه 

بخلافة اثنا عشر خليفة ولم يحدد ) ص(للنظر في مدى صحته وتحديداً في توقع الرسول 

يفت فيما بعد لتبرير النظم السياسية التي  يبدو أنها قد أض)1("كلهم من قريش"هويتهم لأن عبارة 

 . سادت في القرنين الأول والثاني للهجرة

في صحيحه الأحاديث النبوية التي تحض على إقامة ) م874/هـ261ت(وذكر مسلم  

الناس تبع لقريش في الخير والشر مسلمهم لمسلمهم "أمر الخلافة لقريش من خلال حديث 

 . )3("ئمة من قريش أبرارها أمراء وفجارها أمراءالأ" وحديث )2("وكافرهم لكافرهم

وتدل الأحاديث على إعطاء الصفة الشرعية لحكم قريش ووجوب تبعية الناس لها في  

قد أعطى قريشاً ) ص(أمر الخلافة سواء في الخير أو الشر والحديث يدل على أن الرسول 

ى الرعية السمع والطاعة والتنفيذ صكاً دائماً وثابتاً في أمر الخلافة دون غيرهم ولذا يجب عل

، الأمر الذي يتعارض مع موقف الدعوة الإسلامية )4(في المعروف والمنكر والخير والشر

وموقف الرسول الذي جاء به للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل الحديث يثير 

 . الجدل والتساؤل في مدى صحته

ي يدعو إلى خلافة قريش قائمة في اثني ونلحظ الاختلاف الواضح في نص الحديث الذ

كلهم تجتمع عليهم "والنص الآخر " كلهم من قريش"عشر خليفة فيرد تكملة النص بذكر 

                                                 
 ). 1364-1363( مسلم، صحيح، ص)1(
 ). 101-100(، ص4، سنن، جالترمذي: للمقارنة. 1453، ص3ن، ج. م)2(
. 106، ص4أبي داود، سنن، ج). 1369-1368(البخاري، صحيح، ص: للمقارنة. 1454، ص3 مسلم، صحيح، ج)3(

 . 129، ص3أحمد بن حنبل، مسند، ج
ابن ). 99-98(، ص4الترمذي، سنن، ج. 1454، ص3مسلم، صحيح، ج). 1370-1369( البخاري، صحيح، ص)4(

 ). 130-129(، ص3حنبل، مسند، ج
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، ويبدو أن النص الثاني مرتبط في إجماع الأمة ورضاها مما يجعله أكثر واقعية )1("الأمة

 . ع الأمة عليهمويتلاءم مع العقيدة أكثر من النص الأول لأن الخلافة مرتبطة بإجما

" الخلافة في قريش بقيامهم بالحقوق وتقديم الواجبات"ويظهر الاختلاف في متن الحديث 

الخلافة في قريش ما أقاموا الحق وإلا فعليهم لعنة االله والملائكة والناس "وحديث آخر 

 وتدل هذه الأحاديث على خلافة قريش إلا أن خلافتهم مقرونة بتأدية الحقوق )2("أجمعين

 . والواجبات وإقامة العدل وإلا فخلافتهم ظالمة ومرفوضة

الأحاديث التي تدعم موقف قريش في أمر الخلافة ) م892/هـ279(وأورد الترمذي  

، ونجد تكرار الأحاديث التي وردت في السابق، وأكد )3(ضمن باب أمر الخلافة في قريش

 ودروها في بيعة أبي بكر في السنن الكبرى على خلافة قريش) م1065/هـ458ت(البيهقي 

وركز على نسب العرب وقبائلهم وعرف لنا خلاف المسلمين في بيعة السقيفة بين المهاجرين 

 . )4(والأنصار مؤكداً بأن الحكم للمهاجرين

 إلى الإمامة ودور الإمام وأوضحت بأن الإمامة التي تجب بها كتب الفقهوأشارت  

 عامة في الدين والدنيا وأكدت على أنها فرض واجب الطاعة لإمام المسلمين تتمثل في رئاسة

من ) المعتزلة والخوارج، وفرق الشيعة، والمرجئة(بين موقف ) م1077/هـ573ت(فالحميري 

خلال التأكيد على وجوب الإمام في الأمة، كما أن الشيعة حددت الإمام في قريش بدليل 

 . )5("الإمامة في قريش ما حكموا فعدلوا"

                                                 
 ). 107-106(، ص4 أبي داود، سنن، ج) 1(
 .  130، ص3 ابن حنبل، مسلم، مسند، ج) 2(
 . 103، ص4 الترمذي، سنن، ج) 3(
، 5الهيثمي، مجمع الفوائد، ج. 76، ص4النيسابوري، المستدرك، ج: للمقارنة. 121، ص3 البيهقي، السنن، ج)4(

 . 190ص
 .72، ص3شعب، جالبيهقي، . 139، ص3 الحميري، شمس، ج) 5(
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الذي يدعو " اتباع بني العباس بن عبد المطلب" موقف فرقة الرواندية وبين الحميري

لكونه عمه فهو أحق ) ص(إلى خلافة العباسيين مطالبةً بالإرث من أبيهم العباس لوراثة النبي 

 .)1(بها من غيره

وأكد الرستافي في منهج الطالبين على أن الإمامة فرض من فرائض االله بدليل ما جاء  

لسنة وإجماع الأمة وأن طاعة أولي الأمر في القرآن تعني الإمام العادل ويستدل في القرآن وا

 )2("ولا تقص إماماً عادلاً"لمعاذ بن جبل قائلاً ) ص(الرستافي على ذلك من مخاطبة الرسول 

ويتضح من نصه دليل الإجماع على فرض الإمامة لاجتماع المهاجرين والأنصار لاختيار 

اجبات الإمام فهو يقود الجيوش ويعقد الراية ويقيم الحدود ويحكم خليفة والتأكيد على و

 . )3(بالعدل

عدل الإمام ويستدل على ذلك من أحاديث ) م10254/هـ652ت(واشترط ابن تيمية  

التي توضح بأن الإمام العادل في قائمة الرجال الذين يظلهم االله في ظله يوم ) ص(الرسول 

" ثلاثة لا ترد لهم دعوة) "ص(الإمام العادل لقول الرسول القيامة وأشار الحديث إلى دعوة 

 . )4(وذكر منهم الإمام العادل

وبين ابن تيمية موقفه الرافض لإمامة المرأه، ووجوب عزل الإمام الفاسق، كما ذكر أنواع 

الإمامة فمنها الكبرى وهي رئاسة المسلمين أما الصغرى فهي إمامة الصلاة ومنها ارتباط 

 . )5(م بالإمامصلاة المؤت

شروط أحقية الإمامة منها الفقه في الدين والتقوى ) م1111/هـ505ت(وتناول الغزالي  

والمقصود تقديم النسب " قدموا قريشاً) "ص(والسن والنسب، وبين أدلته على ذلك لقول الرسول 

                                                 
 ).140-139( الحميري، شمس، ص) 1(
 ).125-123(، ص2الهيتمي، الفتاوى، ج. 72، ص3البيهقي، شعب، ج. 41، ص8 الرستافي، منهج، ج) 2(
 .42، ص4 الرستافي، منهج، ج) 3(
 . 199، ص1الحنبلي، الآداب، ج. 169، ص1 ابن تيميمة، المحرر، ج) 4(
أنظر . 73، ص3البيهقي، شعب، ج. 125، ص2الهيتمي، الفتاوى، ج). 170-169(، ص1 ابن تيمية، المحرر، ج) 5(

 -273(القاسمي، ظافر، نظام، ص). 28-27(إبراهيم، حسن، النظم، ص). 17-15(رضا، محمد، الخلافة، ص: أيضاً

 . 154، 152، 66الخالدي، محمود، معالم، ص). 274
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لفساد ، كما أضاف شرط العدل محذراً من ا"أقدمكم سناً) "ص(والدليل على تقديم السن لقوله 

والظلم الذي يوقعه الإمام برعيته، كما أكد على حق الطاعة للإمام من قبل الرعية وتحريم 

 .)1(معصيته ومنازعته في حال توفرت هذه الشروط

على أن العدل قد طُبق في الفكر والممارسة " التبر المسبوك"وأكد الغزالي في كتابه  

وممارسة الخليفة ) م643/هـ23-م634/هـ13(الإسلامية في عهد الخليفتين عمر بن الخطاب 

للعدل وحسن السيرة بين ) م719/هـ101-م717/هـ99(الأموي عمر بن عبد العزيز 

 .)2(الرعية

 : مفهوم الإمامة عند المسعودي

عبر المسعودي عن مفهوم الإمامة بطرح وجهة نظر الشيعة في أحقية علي بن أبي  

ولأهل "رواياته تحمل صفة التشيع ويظهر ذلك بقوله طالب في الخلافة، والغالبية العظمى على 

 . )3("الإمامة من فرق الشيعة كلام كثير

وأشار إلى آراء وأفكار الشيعة عن الإمام وعن القضايا الدينية كالحساب والدين والتقية  

والأولياء وعن الوصية في الإمامة، كما عرض أهمية الهجرة، وركز على دور الدين والقرابة 

وما ينتج عن ذلك من ورع الأئمة وتقواهم والزهد في الحياة والصفات التي ) ص(رسول من ال

يطرحها أهل الشيعة عن الإمام تعطي صورة واضحة لدى القارئ عن الجهة المقصودة 

 . )4(بالإمامة دون غيرهم

                                                 
 . 228 الغزالي، الوسيط، ص) 1(
الخالدي، محمود، معالم، ). 18-16(رضا، محمد، الخلافة، ص: أنظر أيضاً. 58، )45-44( الغزالي، التبر، ص)2(

 . 174، 155، 66ص
 . 270، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
). 428-427(، ص4الطبري، تاريخ، ج). 146-145(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة. 271، ص3ن، ج. م)4(

 ). 47-46(، ص1الإمامة، ج
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وعرف الإمامة بأنها ذلك المنصب السياسي الذي يتولى بموجبه الحاكم أمور المسلمين  

ليشرف على قضايا المسلمين ويتولى قيادة الأمة ) ص(نية والدنيوية بعد وفاة الرسول الدي

 . )1(وتوحيدها وإدارتها في كافة المجالات

وتبنى المسعودي موقف الشيعة من الإمامة والذي ينص على أن الإمامة لا تجوز إلا  

" الإمام في قريش"ه بقول) ص(في قريش فقط، بدليل الأحاديث التي وردت على لسان الرسول 

 وأكد على ورود هذه الأحاديث في )2("قدموا قريش ولا تقدموها"وقوله " الأئمة من قريش"و 

السقيفة لدعم موقف الشيعة في خلافة قريش والتي اعتبرها المهاجرين الدليل والحجة القاطعة 

ا والعرب لا تدين لهم في الإمامة فقد بينوا في حوارهم مع الأنصار بأنهم قادة قريش وزعمائه

، فالخلافة في )3(إلا لهم، فهم الأمراء بالدرجة الأولى والأنصار الوزراء في المرتبة الثانية

قريش لأنهم إذا ولوا أقاموا العدل والرحمة بين الأمة وبين معتقدات الشيعة التي تؤكد على 

لافة قريش التي تراجع الأنصار عن مطالبهم في الخلافة جاءت قناعاتهم بصحة التوجه في خ

 . )4(طرحها المهاجرون

وأكد على مفهوم الشيعة في قولهم بأحقية آل البيت في الخلافة، وذلك لأن الإمامة  

ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة واختيارها، بل هي ركن أساسي من 

ة وأنها قضية أصولية أركان الدين وقاعدة الإسلام بمعنى أنها ليست قضية تناط باختيار العام

وتتمثل في كون الإمام معصوماً عن ارتكاب الكبائر وهذه الصفات لا تكون إلا في بيت 

وذريته، مع ارتباط الإمامة بفكرة الوصية من االله ورسوله إلى علي بن أبي ) ص(الرسول 

 . )5(طالب وهي الفكرة التي تبنتها فرق الشيعة ورفضتها الفرق الإسلامية الأخرى

                                                 
اليعقوبي، ). 181-180(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 272 -271(، ص3، مروج، ج المسعودي) 1(

 . 151، ص2تاريخ، ج
 . 271، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 12، ص1الإمامة، ج. 203، ص3الطبري، تاريخ، ج: للمقارنة). 272-271(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
الطبري، . 147، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 259، ص2بلاذري، أنساب، جال. 272، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(

 . 18، ص1الإمامة، ج). 205-204(، ص3تاريخ، ج
 . 153ابن نشوان، الحور، ص). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 5(
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برز المسعودي أن الفكر الشيعي فكر ديني سياسي قائم على معارضة الحكم الأموي وأ 

والعباسي وقد ظهر كفكر منذ قيام الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان 

وهم الذين قالوا بخلافة علي نصاً ووصية إما جلياً أو خفياً مستدلين على فكرة ) م661/هـ41(

، وأكدوا على عصمة علي عن الخطأ كما أن )1()ص(النبي أن لكل نبي وصي وعلي وصي 

خلافته لم تكن بالانتخاب أو الاختيار وهو ما يؤكد على الفكر الجبري في الحكم والذي طُبق 

في العهد الأموي والعباسي فيما بعد، وذكر الشيعة الدليل على خلافة علي بحديث غدير خم 

، والدليل الآخر على ذلك أن )الاه وعاد من عاداهمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من و(

أيكم يؤازرني "االله أمر رسوله بأن ينذر عشيرته الأقربين فجمع بني هاشم وأنذرهم، ثم قال 

أنه ) ص(فرد عليه علي، فأعلن الرسول " ليكون أخي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي؟

 . )2(وارثه ووزيره وخليله من بعده

 من خلال اعتماده على الروايات الشيعية أن منصب الخلافة بعد وفاة وأكد المسعودي 

، إلا أن حقه قد سلب وتم تجاوزه والاستيلاء عليه منذ أبي بكر )3(لعلي) ص(الرسول 

، فقد أكد علي على اعتراضه على )م655/هـ35(وحتى نهاية خلافة عثمان ) م632/هـ11(

ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا "ند االله بقوله خلافة عثمان وبين بأنه احتسب هذا الظلم ع

 .)4("فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون

عمرو بن بحر الجاحظ "ويبدو واضحاً من بعض الانتقادات التي وجهها المسعودي إلى  

مدى الميول الشيعية عند المسعودي حيث عرض في مروج الذهب ) م868/هـ255ت(

الذي يؤيد فيه إمامة الأمويين " العثمانية"عتزلة والفرق الأخرى على كتابه انتقادات الشيعة والم

، ولم يشر فيه إلى مناقب وصفات علي )5("ويؤكد على شرعية خلافتهم بالبراهين والأدلة

                                                 
 . 404، ص2محمد عبد ربه، العقد، ج. 234، ص2الشهرستاني، الملل، ج. 273، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 -427(، ص4الطبري، تاريخ، ج. 5، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة). 14-13(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 . 46، ص1الإمامة، ج). 428
 . 385، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
قارن ). 236-235(، ص4الطبري، تاريخ، ج. 1، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة). 366-365(، ص2ن، ج. م)4(

 . 265، 251دات عثمان، صفي انتقا
 . 288، ص3 المسعودي، مروج، ج) 5(
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وفضائله ولم يتعرض لأحقيته بالخلافة أو لدوره في إقامة الدين ووراثة المسلمين، واعترض 

ثم لم يرض بهذا " عدم موافقة الجاحظ على هذا الرأي فيقول قائلاً المسعودي على كتابه وبين

الكتاب المترجم بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية و أقوال 

 .)1(شيعتهم

وضح المسعودي الظروف التي آلت إليها مؤسسة الخلافة في فترة الضعف والتراجع  

ن  في عصرها الثاني وما نتج عن ذلك من سيطرة البويهيالذي أصاب الخلافة العباسية

، الأمر الذي أشار إليه الماوردي )م945/هـ334(والسلاجقة على مقاليد السلطة في بغداد 

في كتابه الأحكام السلطانية فقد بين الظروف التي أحاطت بمؤسسة الإمامة ) م1058/هـ450(

الواقع الذي ترتب عليه ضعف الخلافة وسيطرة العملية وحاول إيجاد المسوغات الشرعية لهذا 

، كما بين أهمية الإمامة )2(الأمراء عليها وأكد على دعم الخلافة في وجه القوة المتسلطة

وضرورتها بدءاً من تحديد معناها والتأكيد على وجوبها بالرغم من نشوء الدويلات الإقليمية 

 . )3(ةالمستقلة في المشرق والمغرب إلى جانب دولة الخلاف

، وتحدث عنها مع )4(ويتفق المسعودي مع الماوردي في إشارته إلى شروط الإمام 

مراعاة الظروف التي أحاطت بهذه المؤسسة وتعامله مع الواقع المفروض عليها وبين بأن 

العدالة والعلم وسلامة الحواس والأعضاء وضرورة الشجاعة : شروط أهل الإمامة سبعة

، كما بين بأن )5("الأئمة من قريش" ع إدخال النسب القرشي بدليل والرأي الحكيم للإمام م

الطرق التي تنعقد بها الإمامة فهي إما تنعقد باختيار أهل الحل والعقد أو بعهد من الإمام 

 . )6(السابق

                                                 
الزويري، : أنظر أيضاً. 171، 137، 121الجاحظ، العثمانية، ص: أنظر للمقارنة. 289، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(

 . 73محجوب، الإمامة، رسالة ماجستير، ص
 ). 41-40(، صالماوردي، الأحكام: أنظر للمقارنة. 345 المسعودي، التنبيه، ص) 2(
 ). 41-40( الماوردي، الأحكام، ص) 3(
 . 6الماوردي، الأحكام، ص: أنظر للمقارنة. 272، ص3 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 6الماوردي، الأحكام، ص: انظر للمقارنة. 272ن، ص. م) 5(
 الرستافي، منهج، .193ابن خلدون، المقدمة، ص). 7-6(الماوردي، الأحكام، ص. 273، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(

 . 55المودودي، الخلافة، ص. 44، ص8ج
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) م1085/هـ478(وأشار المسعودي إلى واجبات وصلاحيات الخليفة ونجد الجويني  

فإن الأئمة إنما تولوا أمورهم ليكونوا "حيات الخليفة بقوله يجمع بين واجبات السلطان وصلا

، ويظهر انتقاد المسعودي للخلفاء العباسيين على حالة الضعف )1("ذرائع إقامة أحكام الشرع

ة التي استبدت بالخلافة والتراجع التي وصلوا إليها، كما اعترض على سياسة الدولة البويهي

 الجويني فقد اعتبر نفسه فقيهاً مرشداً للسلطان إلى معنى السياسة ، وهو ما أشار إليه)2(العباسية

وحذر من تخلي الفقيه عن مراقبة أعمال السلطان وتعديلها وتقويمها وهو يشير إلى انتقاد 

 . )3(السلاطين وإرشادهم إلى رعاية مصالح الأمة وتحذيرهم من الظلم والاستبداد

) م1111/هـ505( الإمام ويتفق الغزالي ويذكر المسعودي الخصال التي يتحلى بها 

معه في تحديد الصفات التي يتحلى بها في فصل خاص من كتابه الوسيط في المذهب بعنوان 

 . )4("وهذه الخصال الفقه والورع والسن والنسب" فيمن هو أولى بالإمامة"

وانتقادهم وشدد المسعودي على انتقاد الخلفاء العباسين وركز على التنديد بعلماء الدولة 

، وقد سار الغزالي على نهج المسعودي بانتقاد )5(وتحذيرهم من سياسة الطاعة العمياء للحاكم

علماء عصره على التفريط بسلطتهم العلمية وانحيازهم إلى السلاطين، كما أوجب على علماء 

هد الشرع وعظ الحكام والسلاطين وشدد الغزالي على أن يبذل العلماء كل ما في وسعهم من ج

 .)6(لجعل الحق والعدل نصب عين السلطان وأن يحذروه من الظلم والجور

 :خلافة االله

بين المسعودي بأن لقب خليفة االله جاء لإعطاء الخليفة الصفة الدينية على أنه يحكم  

عندما بويع أبو بكر الصديق خليفة ) ص(بسلطان االله ونيابة عنه وقد ظهر بعد وفاة الرسول 

                                                 
 . 244 الجويني، غياث، ص) 1(
 . 344 والتنبيه، ص421، ص4 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 246 الجويني، غياث، ص) 3(
 ). 194-193(ابن خلدون، المقدمة، ص. 228، ص2الغزالي، الوسيط، ج. 271، ص3 المسعودي، مروج، ج) 4(
 .344 والتنبيه، ص288، ص3، مروج، ج المسعودي) 5(
الخالدي، محمود، معالم، : أنظر أيضاً). 62-61(ابن جماعة، تحرير، ص. 44، 26، 22 الغزالي، التبر المسبوك، ص)6(

 ). 17-16(رضا، محمد، الخلافة، ص). 311-309(ص
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لست خليفة االله ولكني خليفة "إلا أن أبا بكر نهى عن ما دعي به وقال " فة االلهيا خلي"فقيل له 

 لأن الاستخلاف عن االله ليست لي فهي تعني حق الغائب وأما الحاضر فإني )1("رسول االله

في رفض أبي بكر لمصطلح ) م892/هـ279ت(، ومقارنته مع البلاذري )2(خليفة رسول االله

 .)3("وأنا بذلك راض) ص(أنا خليفة محمد "لاً يذكر ذلك قائ" خليفة االله"

وأشار المسعودي إلى شيوع هذا اللقب في العصر الأموي عندما خاطب القادة يزيد بن  

بعد أبيه فقيل له ) م683/هـ64-م680/هـ61(معاوية بن أبي سفيان عند توليه الخلافة 

 فاحتسب عند االله واحمده أصبحت قد زرئت خليفة االله وأعطيت خلافة االله ومنحت هبة االله،(

 .)4()على أفضل العطيه

وبين المسعودي إلى أن استخدام السلطة الأموية لهذا اللقب جاء للتأكيد على قدسية الخلفاء على 

اعتبار أن حكمهم مستمد من االله وقد اقترنت ألقاب الخلفاء الأمويين بإضافة كلمة االله فقد لقب 

الراجع إلى " ومعاوية بن يزيد " المستنصر الله على أهل الزيغ"ويزيد " بالناصر لحق االله"معاوية 

 . )5("المؤتمن باالله"ومروان بن الحكم " االله

واستخدم هذا اللقب في العصر العباسي على لسان الخليفة أبو جعفر المنصور  

إنما أنا سلطان االله في أرضه أسوسكم بتوفيقه "الذي قال عند توليه الخلافة ) م753/هـ136(

 وأكد المسعودي على أن استخدام هذا اللقب جاء لخدمة السلطة العباسية الحاكمة من )6("سديدهوت

خلال التأكيد على شرعيتها وعدم معارضته باعطاءها الصفة الشرعية في سياستها لأنها تستمد 

 ، واستعمل الخلفاء هذه الألقاب للتأكيد على قدسيتهم فنجد المتوكل قد لُقب)7(حكمها من االله

                                                 
 . 325، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 191ابن خلدون، المقدمة، ص. 204، ص3ريخ، جالطبري، تا: للمقارنة. 325، ص2ن، مروج، ج. م)2(
 ).187-186(، ص2 البلاذري، أنساب، ج)3(
 . 52، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 ). 12-11(دكسن، عبد الأمير، رسوم الخلافة، ص: أنظر أيضاً). 53-52(، ص3ن، ج. م)5(
 . 425، ص7الطبري، تاريخ، ج: للمقارنة. 358، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(
 ). 28-27(، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 425، ص7الطبري، تاريخ، ج. 358، ص3 المسعودي، مروج، ج) 7(
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) م858/هـ244" (بالمنتصر باالله"ولقب المنتصر ) م846/هـ232" (المتوكل على االله"بـ

 . )1()م862/هـ248(والمستعين باالله 

 :خلافة رسول االله

اتخذ أبو بكر الصديق لقب خليفة رسول االله، فهو اللقب الوحيد المستعمل في مكاتباته  

بكر لقب خليفة االله واتخذ هذا اللقب ليحدد ووثائقه خلال الفترة التي حكم فيها، فقد رفض أبو 

 .)2(مهامه السياسية والدينية في الخلافة

ويذكر المسعودي بأن معنى خليفة رسول االله هو خلافة النبي عليه السلام في قيادة  

الأمة ورعاية مصالح المسلمين فعليه تطبيق الأحكام الدينية وقيادة البلاد وحسن إدارتها من 

 . )3(سيةالناحية السيا

عند المسلمين بعد وفاته لأن ) ص(وأصبحت منزلة الخليفة من الأمة كمنزلة الرسول  

الرسول جمع بين السلطتين الدينية والسياسية معاً، كما اعترف أبو بكر بحقوق الأمة في تقويم 

أعمال الخليفة وتصحيحها إذا خرج عن نطاق الشرع، فله عليهم الولاية والطاعة وعليه حق 

يام والإشراف على دينهم وشؤون دنياهم، فهو أميرهم في السلم وقائدهم في الحرب وإمامهم الق

باستثناء النبوة التي انتهت بوفاة الرسول عليه ) ص(في الصلاة وقاضيهم وفقيههم تمثلاً بالنبي 

 .)4(السلام

لى ويذكر البلاذري بأن أول من لقب بالخليفة هو أبو بكر فقد كان الصحابة يقفون ع 

، كما اختص لقب خليفة "السلام عليك يا خليفة رسول االله ورحمة االله وبركاته: "بابه فيقولون

                                                 
، 8الطبري، تاريخ، ج. 402، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة. 165، 148، 98، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 235، 227، 220ص
 . 325، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 203، ص3الطبري، تاريخ، ج. 79، 67الجاحظ، العثمانية، ص: مقارنةلل. 326، ص2ن، مروج، ج. م)3(
إبراهيم، : أنظر أيضاً. 210، )204-203(، ص3الطبري، تاريخ، ج). 327-326(، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

 ). 3-2(حسن، النظم، ص
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حي "رسول االله بأبي بكر لاستجابته لهذا اللقب عندما كان الصحابة يذكرونه بالصلاة بقولهم 

 . )1("على الصلاة يا خليفة رسول االله

 : إمارة المؤمنين

، وبين المسعودي )م634/هـ13(ليفة عمر بن الخطاب أُستعمل هذا اللقب في عهد الخ 

أنه أُطلق على الخليفة الفاروق ليدل على صاحب السلطة العليا في الدولة الإسلامية، كما يعني 

هذا اللقب خلافة أبي بكر في تولي أمور المسلمين الدينية والسياسية، فعند تولي عمر منصب 

بخليفة "فرد عليهم ذلك ثم خاطبوه " ليفة رسول االلهبخ"الخلافة خاطبه الصحابة ورجال الدولة 

 .)2("أنتم المؤمنون وأنا أميركم"فرد عليهم بأن ذلك أمر يطول فقال " خليفة رسول االله

وأشار المسعودي إلى أن الحوار الذي دار بين عمر والمغيرة بن شعبة  

فخاطبه " مؤمنينأمير ال"في لقب الخلافة نتج عنه اختيار الفاروق لقب ) م670/هـ50ت(

 .)3(المغيرة قائلاً يا أمير المؤمنين

، إلا أن المسعودي يوضح لنا عدم )4(وكان المغيرة بن شعبة أول من سلم على عمر بهذا اللقب

" عدي بن حاتم"التأكُد من دقة وصحة الرواية التي تذكر بأن أول من سماه بأمير المؤمنين 

 .)5("غيره، واالله أعلموسماه عدي بن حاتم وقيل "فيذكر قائلاً 

وأكد كل من المسعودي والبلاذري في رواياتهم على أن أول من دعا لعمر بن الخطاب  

فكان أول من كتب إليه )" م672/هـ52ت(أبو موسى الأشعري "بهذا اللقب على المنابر هو 

لى عبد االله من أبي موسى الأشعري إ"بهذا الاسم أثناء مراسلاته وكتبه الرسمية في الدولة قائلاً 

                                                 
). 15-14(، ص1نافة، جالقلقشندي، مآثر الإ. 4، ص3الطبري، تاريخ، ج). 187-186(، ص2 البلاذري، أنساب، ج) 1(

الخالدي، . 278الباشا، حسن، الألقاب، ص: أنظر أيضاً. 191ابن خلدون، المقدمة، ص. 15الماوردي، الأحكام، ص

دويكات، زكي، . 68الزويري، محجوب، الإمامة، ص). 11-10(رضا، محمد، الخلافة، ص. 32محمود، معالم، ص

 . 20مؤسسة الخلافة، ص
 . 334ص، 2 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 335-334(، ص2ن، مروج، ج. م)3(
الطبري، . 143، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 186، ص2البلاذري، أنساب، ج. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

 ). 429-428(، ص3تاريخ، ج
 . 186، ص2البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
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أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلما قُرئ ذلك على عمر قال إني لعبد االله وإني لعمر وإني 

 . )1("لأمير المؤمنين

ويتضح الاختلاف في الروايات المتعلقة بهذا اللقب فالبعض منها يذكر أن عمر سمى  

، وذكرت روايات )2(سمنفسه بهذا اللقب والبعض الآخر يذكر أن الصحابة أطلقوا عليه هذا الا

دعيا عمر بذلك اللقب فأبدى عمر " وقيل عمرو بن العاص" عبد االله بن جحش"أخرى إلى أن 

 . )3(موافقته عليها وظل يطلق على حاكم المسلمين فيما بعد

وموافقته على استخدامه " خليفة رسول االله"وكان اختيار عمر لهذا اللقب كبديل عن لقب  

مكاتبات عصره ووثائقه المدونة يدل على تأكيد عمر في تحمل أعباء ومخاطبته به في جميع 

هذا المنصب والذي يستوجب منه القيام بحق الخلافة وواجبات الأمة التي أداها أبو بكر لأن 

فالمهام والمنصب واحد مع تعدد " لخليفة رسول االله"مدلول هذا اللقب يعطي المعنى والمفهوم 

 .)4(الألقاب والأسماء

على من تقلد قيادة الجيش في الحرب، وعلى حاكم مدينة أو ولاية " أمير"ق لقب وأطل 

إسلامية أو إقليم ولكنه لا يحمل المفهوم والمدلول الذي حمله لقب أمير المؤمنين الحاكم الأعلى 

 . )5(للمسلمين فتعيين الأمير يتم من خلال الصلاحيات المتاحة لأمير المؤمنين

ة الأموية بذلك ويظهر من خلال المراسلات والوثائق المدونة في وقد لُقب خلفاء الدول 

، كما أن )6()م684/هـ65(وعبد الملك بن مروان ) م661/هـ41(عهد معاوية بن أبي سفيان 

هذا اللقب ظهر في وثائق الخلفاء العباسين ومراسلاتهم ويتضح ذلك من خلال تقديم الولاء 

 خلفاء الدولة العباسية، وقد خاطبه القادة بقولهم أول) م749/هـ132(والطاعة لأبي العباس 

خاطبه أحد ) م753/هـ136(وفي خلافة أبو جعفر المنصور " أحييت السنة يا أمير المؤمنين"

                                                 
 . 186، ص2لبلاذري، أنساب، جا. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 86، ص2البلاذري، أنساب، ج. 251والتنبيه، ص. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 431، ص3الطبري، تاريخ، ج. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 142، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 187، ص2البلاذري، أنساب، ج. 335، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 ). 16-15(الماوردي، الأحكام، ص. 252 والتنبيه، ص334، ص2ي، مروج، ج المسعود) 5(
 ). 93-92(، 35، ص5البلاذري، أنساب، ج. 10، 5، 3، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(
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يا أمير المؤمنين أفضى الأمر لبني أمية فاستخفوا بحق "المحدثين له عن سيرة بني أمية قائلاً 

وتأكيداً ) م808/هـ193(وأثناء خلافة الأمين " سهم الذلالرياسة والسياسة فسلبهم االله العزة وألب

أنشدك االله يا أمير المؤمنين ألا تكون أول الخلفاء نكث "منه على خلع أخيه المأمون قيل له 

 . )1("عهده ونقض ميثاقه

ويتضح لنا من مفهوم الإمارة بأنه كان يعني التعبير عن البعد الدنيوي والسياسي لهذا  

، ولذا أدرك عمر معنى )ص( الواجبات الدينية مثل تلك التي كانت للرسول المنصب مع تحمل

" خليفة رسول االله"هذه المفاهيم والمصطلحات الدينية والسياسية للخلافة والإمارة واستبدل لقب 

الذي أُطلق على قادة الفرس والروم لما يحمله هذا " ملك" كما رفض لقب )2(بأمير المؤمنين

الحكم الجبري الوراثي والذي ينتج عنه ظلم واستبداد الأمة، كما أنه ينافي المسمى من دلالات 

 .)3("إني واالله ما أنا بملك فأستعبدكم، وإنما أنا عبد االله أمير المؤمنين"البيعة والشورى بقوله 

 :ازدواجية الأئمة

عالجت كتب الحديث والفقه مسألة ازدواجية الأئمة، وأوضحت موقفها في ضرورة  

الأمة الإسلامية خليفة واحد يتولى إدارة شؤون المسلمين، فقد وردت أحاديث للرسول تولي 

تدل على أنه لا يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من دولة واحدة، وأن يجتمع أمرهم على ) ص(

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا ): "ص(إمام واحد ومن هذه الأحاديث قول الرسول 

، والحديث الذي يدل على عدم معارضة الإمام وعدم منازعة الجماعة )4("همأمروا عليهم أحد

                                                 
 . 375، 344، ص304، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
ابن خلدون، المقدمة، . 16الماوردي، الأحكام، ص. 429، ص3الطبري، تاريخ، ج: للمقارنة. 335، ص2ن، ج. م)2(

عمارة، محمد، . 47الخربوطلي، علي، الإسلام، ص: أنظر أيضاً). 23-22(، ص1القلقشندي، مآثر، ج. 202، 191ص

 . 290الباشا، حسن، الألقاب، ص. 33، 30، 15الخالدي، محمود، معلم، ص). 25-24(الخلافة، ص
. 290الباشا، حسن، الألقاب، ص:  انظر أيضاً.187، ص2البلاذري، أنساب، ج. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

-30(، 15الخالدي، محمود، معالم، ص). 25-24(، عمارة، محمد، الخلافة، ص110دكسن، عبد الأمير، رسوم، ص

 . 75القاسمي، ظافر، نظام، ص). 33
 . 72، ص3مسلم، صحيح، ج). 177-176(، ص2 البخاري، صحيح، ج) 4(
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من بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليعطه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه "

 .)1("فاضربوا عنق الآخر

وفي آخر يحث  )2("إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر): "ص(ويقول الرسول  

من أتاكم وأمركم "وحدة الإمام وعدم السماح بشق عصا المسلمين وتفريق كلمتهم المسلمين على 

 .)3("جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

وتدل هذه الأحاديث بوضوح على وحدة الخلافة وأنه لا يجوز أن تبايع الأمة خليفتين  

علماء والفقهاء على الشرع الذي أمر بقتل من يخرج وأن لا يكون لهم إلا دولة واحدة، واعتمد ال

 .)4("على خليفة بايعته الأمة مطالباً بخلافة أخرى

واعتمد الفقهاء على هذه الأحاديث كدليل على دعم آرائهم في تكوين قيادة واحدة للأمة  

 حق الإسلامية ويستدلون على أن الحكم الشرعي في حق إمارة الثلاثة بتأمير أحدهم، لذا فمن

الأمة الإسلامية في مختلف مناطقها أن تضع إماماً واحداً، وهذا ما أكده البيهقي 

في كتابه شعب الإيمان على أن الأمة يقودها الإمام ولا يجوز أن يجتمع ) م994/هـ384(

 .)5(إمامان في دولة الإسلام

 في كتابه الفتاوى الكبرى الفقهية عدم) م973/هـ363ت(وأكد ابن حجر الهيتمي 

 . )6(اجتماع خليفتين في عصر واحد

فالواضح في كتاباته ذكر الحالة التي يتم فيها بيعة ) م1254/هـ652ت(أما ابن تيمية 

خليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء لها كما 

 . )1(يمنع طلبها وهذا عليه جماهير العلماء

                                                 
 . 18، ص2ن حنبل، مسند، جاب. 72، ص3 البخاري، صحيح، ج) 1(
 . 73، ص3 مسلم، صحيح، ج)2(
 . 108، ص4أبي داود، سنن، ج. 74، ص3ن، ج. م)3(
 . 67، ص4النيسابوري، المستدرك، ج. 122، ص3 البيهقي، السنن، ج)4(
 ) 286-285(الخالدي، محمود، معالم، ص: أنظر أيضاً. 81، ص2الهيتمي، الفتاوى، ج. 57، ص3 البيهقي، شعب، ج)5(

 ). 89-88(نوار، صلاح، الخلافة، ص). 102-101(القاسم، أسعد، أزمة الخلافة، ص
 . 82، ص2 الهيتمي، الفتاوى، ج)6(
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، )2(موقفه من وحدة الإمامة مؤكداً على ضرورتها) م941/هـ330(وبين الأشعري  

إلى أن الإمامة ) م1153/هـ548ت(والشهرستاني ) م1058/هـ450ت(كما أشار الماوردي 

رئاسة عامة لجميع المسلمين في العالم فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون للمسلمين إلا 

 . )3(خليفة واحد والدليل على ذلك إجماع الصحابة

وبينت الأحداث التاريخية موقفها من ازدواجية الأئمة من خلال مداولات مؤتمر السقيفة  

أن يكون " الخباب بن المنذر"والتي اعترض فيها الأنصار على خلافة أبي بكر وطالب 

إنه لا يحل أن " إلا أن أبا بكر رد عليه قائلاً )4("منا أمير ومنكم أمير"للمسلمين أميران بقوله 

" هيهات أن يجتمع اثنان في قرن"، كما أجابه عمر بن الخطاب قائلاً )5("كون للمسلمين أميراني

، ويمثل هذا الرد الدلالة الواضحة )6("هيهات أن يجتمع سيفان في غمد واحد"وفي رواية أخرى 

 على وحدانية الإمامة وعدم صحة ازدواجية الأئمة في دولة الإسلام وبالتالي كان الإجماع على

قرار عمر في حسم الأمر لبيعة أبي بكر واختيار خليفة للمسلمين، وأوضح المسعودي موقفه 

 . على ضرورة إيجاد إمام واحد

وعالج المسعودي هذه القضية في عرض أحداث معركة الجمل والتي بين فيها موقفه  

بارهم والذين خرجوا عن طاعة الإمام علي باعت) عائشة، طلحة، الزبير(من ثالوث الجمل 

، ولذا يصفهم بأنهم نكثوا )7(مصدراً للفتنة لخروجهم على الإمام الشرعي الذي بايعته الصحابة

" فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) "ص(العهد والمواثيق وينطبق عليهم قول الرسول 

ي ، لذا فالواضح عند المسعود"ومن أتاكم يريد شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"وقوله 

 .)8(بأنه يدين أصحاب الجمل ويعتبرهم من أولئك الذين شقوا عصا المسلمين فمن الواجب قتالهم

                                                 
 ). 292-291(، ص1الشوكاني، نيل، ج. 141، ص3الحميري، شمس، ج. 169، ص1 ابن تيمية، المحرر، ج) 1(
 . 133، ص2 الأشعري، مقالات، ج) 2(
 . 211البغدادي، الفرق، ص. 25أبي يعلي، الأحكام، ص. 72الشهرستاني، الملل، ص. 9 الماوردي، الأحكام، ص) 3(
 . 220، ص3الطبري، تاريخ، ج. 325، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 192، ص2البلاذري، أنساب، ج. 325، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 ). 13-12(، ص1الإمامة، ج. 220، ص3 الطبري، تاريخ، ج) 6(
 ). 400-394(، ص2 مروج، جالمسعودي،)  7(
 ). 26-25(، ص3البلاذري، أنساب، ج). 397-395(ن، ص. م) 8(



 68 
 

كما وضح موقفه بعدم صحة ازدواجية الأئمة في موقف معاوية بن أبي سفيان الذي  

رفض تقديم الطاعة والولاء لعلي والخروج عليه عندما دعا لنفسه خليفة في الشام لذا وصفهم 

 وخلال حديثه عن معركة صفين بين لنا وقوفه إلى )1("بالمنحرفين عن علي"وله المسعودي بق

جانب الإمام المبايع بصفة شرعية في حين ينتقد المعارضين والمنحرفين عنه ويدين خروجهم 

إذا بويع لخليفتين ): "ص(كما يعتبر معاوية بأنه الخليفة الآخر الذي وجب قتاله لقول الرسول 

ويعتبر هذا بمثابة تأكيد من المسعودي على وحدانية الخلافة ومحاربة " همافاقتلوا الآخر من

 . )2(معارضيها

وفي المقابل نجد المسعودي يشيد بموقف الحسن بن علي عندما تنازل عن الخلافة  

، لينهي بذلك الخلاف حول )3()م661/هـ41(لمعاوية بعد الصلح الذي وقع معه في عام 

 ويأتي هذا التأكيد على عدم إيجاز خليفتين للأمة ويصف المسعودي ازدواجية الأئمة وتعددها،

موقف الحسن بأنه كان صائباً في التنحي عن هذا المنصب لوقف اقتتال المسلمين وجمع كلمتهم 

وتوحيد راياتهم تحت إمام واحد، وهذا ما تم عند اجتماع المسلمين واتفاقهم على خليفة في ذلك 

 . )4(اعةالعام الذي سمي بعام الجم

وعلى الرغم من إجماع العلماء على وحدة الخلافة وعدم صحة ازدواجيتها، إلا أن  

بعضهم أجاز بعض الحالات التي تستوجب نصب خليفتين للدولة منها أن تكون الضرورة 

وإذا كانت المسافة بعيدة بين البلدين ، )5(والحاجة ملحة لوجود إمامين لما فيه لمصلحة المسلمين

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 27-26(، ص3موقف البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 325، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 166-165(ص
، 32، ص2 البلاذري، أنساب، ج:أنظر للمقارنة. أحداث صفين. 430، )428 -427(، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

 . 167، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 35-36(
 ). 47 -46(، ص3البلاذري، أنساب، ج). 476 -475(، ص4 المسعودي، مروج، ج)3(
، )192-191(للمقارنة ابن خلدون، المقدمة، ص). 261-260( والتنبيه، ص 477، ص4 المسعودي، مروج، ج)4(

 . 277، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 194
 . 136البغدادي، الفرق، ص: للمقارنة. 112، 100، 90، ص4 ابن حزم، الفصل، ج)5(



 69 
 

 ولم يستطع أحد البلدين تقديم )1(ين وأن يفصل بين البلدين حاجز إما بحر أو عدووالخليفت

 . )2(النصرة والعون للبلد الآخر

كما اختلف بعض العلماء في حالة فقدان الأمة الإسلامية للإمام ويتم بيعة خليفتين أو  

 :أكثر في أنحاء الدولة الإسلامية ولهذه القضية رأيان هما

  .)3(ة أسبقهما إلى البيعة بمعنى الذي تمت له بيعة الانعقاد أولاًأن يكون الخليف

 . )4(والرأي الثاني أن يكون الخليفة هو الذي عقد له في بلد الإمام السابق دون غيره

وتبنى العلماء الرأي القائل بعدم ازدواجية الأئمة في الدولة الإسلامية وعدم جواز بيعة 

وحدة الدولة والأمة تحت إمرة إمام واحد وهذا ما اتضح من خليفتين للمسلمين حفاظاً على 

 .)5(خلال الأحاديث والسنة

 :نظرة المسعودي لمواقف الفرق والأحزاب من مفهوم الإمامة

أفرد المسعودي مؤلفات عالج فيها موضوع الفرق والأحزاب الإسلامية، كما اهتم  

قة الفرق بها، وأشار إلى هذه بتصنيف كتب أخرى بين فيها قضية الإمامة وتطورها وعلا

 . )6(المؤلفات في كتابيه المروج والتنبيه

الشيعة (قضية الاختلاف بين المسلمين " المقالات في أصول الديانات"وعالج في كتابه  

في مسألة التحكيم، كما بين المبادئ التي اتخذتها فرق الشيعة ) والخوارج، المعتزلة

                                                 
 . 25أبو يعلي، الأحكام، ص. 47، ص1ومآثر، ج. 277، ص9 القلقشندي، صبح الأعشى، ج) 1(
 . 25أبو يعلي، الأحكام، ص. 277، ص9 القلقشندي، صبح الأعشى، ج)2(
 . 9الماوردي، الأحكام، ص). 47-46(، ص1لقشندي، مآثر، جالق. 26 أبو يعلي، الأحكام، ص) 3(
 ). 10-9(الماوردي، الأحكام، ص. 136، ص2 الأشعري، مقالات، ج)4(
الخالدي، محمود، : أنظر أيضاً). 3-1( أنظر لمقارنة آراء المسعودي بآراء العلماء والمصادر السابقة في الهامش )5(

). 241-240(الخطيب، عبد الكريم، الخلافة، ص). 38-37(فة، صعمارة، محمد، الخلا). 288-286(معالم، ص

 ). 97-96(الزويري، محجوب، الإمامة، ص
 ). 8-7(والتنبيه، ص). 25-5( المسعودي، مروج، مقدمة الكتاب، ص)6(
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رج ومذاهبهم، وعرض أصول المعتزلة وفروعهم وغلاتهم،كما تحدث عن أخبار الخوا

 . )1(ومناظراتهم

على المبادئ التي قام عليها مذهب فرقة " الإبانة في أصول الديانة"واحتوى كتابه  

الخرمية واختلافها مع الدين الإسلامي، كما بين الفرق بين المعتزلة وأهل الإمامة وما اختلف 

بين الاختلاف في " مسائل والعلل في المذاهب والمللال"كل فريق منهم عن الآخر، وفي كتابه 

 . )2("آراء المذاهب والفرق الإسلامية

أسماء الأئمة من الشيعة وأسماء " البيان في أسماء الأئمة"ويذكر في رسالته المسماه  

  . )3(أمهاتهم وقبورهم وأعمارهم وهذا ما يعكس النظرة الشيعية عند المسعودي

 أخبار فرق الخوارج ومواقفهم من الإمامة، وتحدث )4("ر الخوارجأخبا"وأورد في كتابه 

 عن آراء الفرق الإسلامية في )5("الصفوة في الإمامة"و " الاستبصار في الإمامة"في كتابه 

قضية الخلافة، وذكر المواقف والآراء لها وعرض الأدلة لكل فريق منهم في مسألة التحكيم 

 . طالب وكيفية الرد على الخوارجويتناول الحديث عن أسلام علي بن 

ويتضح من خلال دراسة كتب المسعودي مدى اهتمامه بالتأليف حول موضوع الفرق  

، كما ركز على فترة خلافة علي )6(والملل الإسلامية ورصد آرائها ومواقفها من الإمامة

كل وقضية التحكيم في صفين، كما اهتم بفرق الشيعة ويظهر بش) م660/هـ40-م655/هـ35(

 .)7(واضح عرضه لمذاهبهم ومواقفهم من الإمامة

انقسمت الأمة على نفسها إلى جماعات سياسية حول قضية الخلافة، مما أدى إلى  

عن ذلك ) م1153/هـ548ت(ظهور الفرق والملل الإسلامية المختلفة، وقد عبر الشهرستاني 
                                                 

 . 6، ص21الصفدي، الوافي، ج. 94، ص13الحموي، معجم الأدباء، ج. 7 المسعودي، التنبيه، ص) 1(
 . 51حمود، هادي، المسعودي، ص: أنظر عنه. 8تنبيه، ص المسعودي، ال) 2(
 . 60، ص3أنظر عنه، بروكلمان، كارل، تاريخ، ج. 12والتنبيه، ص) 8-7(، ص1 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 94، ص13الحموي، معجم الأدباء، ج. 9 والتنبيه، ص12، ص1 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 15، 11التنبيه، صو. 83، ص3 و ج15، ص1 المسعودي، مروج، ج) 5(
 ). 60-59(حمود، هادي، المسعودي، ص. 13 علي، جواد، موارد، ص) 6(
 ). 60 -59(حمود، هادي، المسعودي، ص. 13ن، ص. م) 7(
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 )1("لى الإمامة في كل زمانإذا ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل ع"بقوله 

 . محور السلطة الحاكمة والمحور المعارض لها: ونتج عن هذا الانقسام ظهور محورين هامين

وتمخض عن أحداث معركة صفين بروز قضية التحكيم والتي أدت بدورها إلى ظهور  

التي عارضت فكرة التحكيم واضطرت إلى مواجهة سلطة " الخوارج"أول فرقة في الإسلام 

ولذا أسمتهم السلطة بالخوارج، وعند قيام الدولة الأموية على يد  ،)2(علي بالسيف

ظهرت فرقة الشيعة في العراق والتي عارضت الفكر الأموي وتبنت ) م661/هـ41(معاوية

، وهكذا يبدو واضحاً اختلاف الأمة وانقسامها على )3(الدعوة إلى بني هاشم وأحقيتها بالخلافة

 . ل متعددة ومختلفة في الميول والاتجاهاتنفسها إلى فرق ومل

وتُعد فرقة الخوارج التي برزت من جيش علي من أكثر الفرق المتشددة في معارضتها  

والحكم الله "، )4("لا حكم إلا الله"للتحكيم والتي لجأ إلها علي ومعاوية للحكم في كتاب االله بقولهم 

 . )5("وليس لعلي ولا نرضى بأن يحكم الرجال في دين االله

ولجأ الخوارج إلى تكفير علي ومحاربته لقناعتهم بأن الحق في مطالبهم ومبادئهم  

 . )6(واعتقد أنه من الواجب متابعة قتاله حتى ينزل حكمه

والفكرة التي نادت بها الخوارج هي الهجرة والحق وتتمثل في هجرة الكفار وترك  

 بأهل الحق والهجرة أما الآخرين فهم أهل أفكارهم واتباع فكرتهم نحو االله، وقد سموا أنفسهم

عبد "الكفر، والخوارج من أكثر الفرق تديناً للتعبير عن رأيهم وطروحاتهم ولذا كان اختيارهم 

 . )7(أميراً لهم" االله بن وهب الراسبي

                                                 
 . 24 الشهرستاني، الملل، ص)1(
 . 27، ص3البلاذري، أنساب، ج. 348، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 230، ص2اريخ، جاليعقوبي، ت. 270، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 438، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(
-238(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 43-42(، ص3البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة) 439-438(، ص2ن، ج. م)5(

 . 43، 22، 12، 7، ص5الطبري، تاريخ، ج). 240
 ). 47 -46(، ص3 البلاذري، أنساب، ج) 6(
 . 424، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 453، 449، 438، ص2 المسعودي، مروج، ج)7(
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ويظهر موقفهم من الخلافة باعترافهم بصحة خلافة أبي بكر وعمر وقالوا بصحة  

الأولى وأقروا بخلافة علي ولكنه أخطأ في موافقته على التحكيم خلافة عثمان في سنواته 

وحكموا عليه بالكفر، كما كفروا طلحة والزبير وعائشة واعتبروا بأن تنصيب الإمام يكون 

باختيار المسلمين على أن يتصف بالحق والعدل وأباحوا قتل الإمام الظالم ولم يعترفوا بصحة 

، )1(على أنه موضوع لا يأخذ به" الإمامة من قريش"ديث تحديد الإمامة في قريش ونظروا لح

على اختيار أبي بكر، ولهذا ) ص(واستندوا على معارضة سعد بن عبادة بعد وفاة الرسول 

يرى الخوارج أن الخلافة شورى بين المسلمين لأن فكرتها دعا إليها القرآن الكريم وأقرها عمر 

 . )2(في مجلس الشورى

شيعة ببروز فكرة التشيع لعلي بن أبي طالب والشيعة شايعوا علياً، ارتبط ظهور فرقة ال 

 . )3(في حقه بالإمامة فهو من شيعتهم وأنصارهم) ص(ونظروا إلى من فضل علي بعد الرسول 

وتبلور ظهور الشيعة في صدر الدولة الأموية باعتبارها ثاني الفرق المعارضة لنظام  

 . )4(أمية وإسناد حق الإمامة في علي وأحفادهالسلطة وتقوم على معارضة الحكم لبني 

وينظرون إلى الإمامة على أنها قضية أصولية دينية يجب حصرها في أسرة معينة ولا  

يتفقون مع فترة انتخاب الخليفة، فمنصب الإمامة وراثي قرشي على اعتبار أن قريش أحق 

الإمامة من "موقفهم من حديث القبائل في تولي أمر المسلمين وتحديداً بني هاشم، ولذا يتضح 

 . )5(باعتباره أحد الركائز التي يعتمدون عليه في طرح قضيتهم" قريش

والإمامية ) الغلاه(وانقسمت الشيعة على نفسها إلى عدة فرق ومن أشهرها السبئية  

 . )6(والزيدية واتفقت جميعها على أن علياً أحق المسلمين بالإمامة

                                                 
 ). 48-47(الشهرستاني، الملل، ص). 90-89(، ص4 ابن حزم، الفصل، ج)1(
 . 90، ص4ابن حزم، الفصل، ج: للمقارنة. 442، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 الأشعري،. 127البغدادي، الفرق، ص). 53-52(، 49الشهرستاني، الملل، ص. 270، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 ). 66-56(مقالات، ص
 . 52، ص3البلاذري، أنساب، ج. 120، ص4، ج)272 -271(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 ). 47 -45(، ص8الرستافي، منهج، ج. 260، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 353، 272، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
 . 113، ص2 ابن حزم، الفصل، ج)6(
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 الشيعة لأنهم غالوا فيما وصفوا به علياً من الصفات التي من غلافه" الغلاه"والسبئية 

تدعوا إلى أن علياً لم يمت وأضافوا الألوهية للإمام ولم تعترف بخلافة أبي بكر وعمر 

 . )1(ورفضوا آراء الزيدية في الخلافة ولذا سموا بالرافضة

وعينه قد نص على إمامة علي باسمه ) ص(ورأت الشيعة الإمامية على أن الرسول  

واستخلفه على الناس إماماً وأظهر له الأمر، إلا أن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى 

ولكنها تختلف في تحديد الإمام مما أدى ) المهدي(غيره، وتدعو إلى فكرة عودة الإمام المنتظر 

بن إلى تفرقهم فمنهم من ينتظر جعفر الصادق وفرقة أخرى تنتظر محمد بن عبد االله بن الحسن 

وتزعم أنه حي ولم يمت ) م700/هـ81ت( )2(*علي وفرقة أخرى تقول بأنه محمد بن الحنفية

 . )3(وينتظر إذن االله بالخروج

زيد بن علي بن "وتعد فرقة الزيديه أكثر فرق الشيعة اعتدالاً وسميت بالزيديه نسبة إلى  

ول مع وجود وترى إيجاز إمامة المفض) م738/هـ121ت(الحسين بن علي بن أبي طالب 

، ولذا فعلى الرغم من أن علياً أفضل من أبي بكر وعمر إلا أن بيعتهما صحيحة )4(الأفضل

ويعتقدون أن مسألة الإمامة مسألة عملية وليست فالاختفاء والكتمان وتختلف في آرائها المعتدلة 

حاً أن موض" المقالات"مع الإمامية والغلاه وأشار المسعودي إلى هذا الاختلاف في كتابه 

 . )5(الزيديه انقسمت إلى ثماني فرق فيما بعد

الذي عاش بين الفترة    " واصل بن عطاء الغزال"نشأت فرقة المعتزلة على يد مؤسسها  

الذي عد أنه إمام عصره ) م728/هـ110ت(وتتلمذ على يد الحسن البصري ) م699/هـ80(

                                                 
 . 234شهرستاني، الملل، صال. 211، 57، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(

محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، وهو أخو :  محمد بن الحنفية)2(*

الحسن والحسين أبناء علي وأمه خولة بنت جعفر الحنفية وإليها ينسب تميزاً عن فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين، ولد 

ابن : أنظر عنه. م فرقة الكيسانية بأنه المهدي المنتظر وأنه لم يمت ويقيم بجبل رضوى بالحجازوتوفي بالمدينة، وتزع

 .66، ص5سعد، الطبقات، ج
 . 153ابن نشوان، الحور، ص. 34، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 404، ص2ابن عبد ربه، العقد، ج. 253، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
الفضيل، يحيى، من هم الزيدية، : أنظر أيضاً. 251الشهرستاني، الملل، ص. 253، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 233الحسني، هاشم، الشيعة، ص). 21-19(ص
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ول الحسن البصري في تلميذه واصل ، ويعود أصل تسمية المعتزلة إلى ق)1(في العلم والتقوى

 وذلك عندما جلس واصل في مجلسه الجديد يقر مذهب المعتزلة )2("اعتزل عنا واصل"

 .واعتزاله عن مجلس الحسن البصري، لذا أطلقت التسمية من الاعتزال

 : وهي" الأصول الخمسة"وقام الفكر الاعتزالي على مبادئ وأصول سميت بمصطلح 

 أن االله عزوجل واحد والخالق للأشياء والمبدع لها وليس له زمان ولا وقولهم في: التوحيد

 .)3(مكان ولا نهاية فهو الأول والآخر

أن االله لا يحب الفساد ولا يخلق أفعال العباد بل يفعلون ما أمروا به ونهو عنه بالقدرة : العدل

 . )4(التي جعلها االله لهم وركبها فيهم، ولا يكلفهم إلا بقدر استطاعتهم

يرون أن االله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة وأنه صادق في وعده ووعيده : الوعد والوعيد

 . )5(ولا مبدل لكلماته

فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر بل يسمى : وأما المنزلة بين المنزلتين

 . )6(فاسقاً يقع بين منزلة الكفر والإيمان

مر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها فريضتان على المسلم حضاً على الأ: والأصل الخامس

الطاعة ومنعاً من المعصية ودعوة إلى الدين، والفريضتان لا تختص بأحد دون آخر من 

المسلمين ما دامت شروط القيام بهما متوفرة في المسلم باليد أو اللسان أو القلب وهو أضعف 

 . )7(الإيمان

                                                 
 ). 270-269(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 121، عمارة، محمد، الخلافة، ص108مزروعة، محمود، تاريخ، ص: أنظر أيضاً. 249 الشهرستاني، الملل، ص) 2(
 . 269، ص3 مروج، ج المسعودي،) 3(
 . 269، ص3ن، ج. م)4(
 . 269، ص3ن، ج. م)5(
 ). 90-89(، ص 4ابن حزم، الملل، ج). 270-269(، ص3ن، ج. م) 6(
الشهرستاني، الملل، ). 280-270(، )146-145(للمقارنة، الجاحظ، الحيوان، ص. 270، ص3 المسعودي، مروج، ج)7(

 ). 75 -71(ص
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زلة من الإمامة من خلال طروحاتهم التي تدعو إلى اختيار الإمام ويظهر موقف المعت 

الإمام ) ص(من قبل الأمة الإسلامية لأن االله لم ينص على رجل بعينه، كما لم يحدد الرسول 

ولم يتعرض لذكر خلفائه ولم تجتمع آراء المسلمين على تحديد إمام، لذا فإن اختياره مفوض 

رشياً أو غيره من أهل مكة الإسلام على أن تتوفر فيه شروط إلى عامة المسلمين سواء أكان ق

وذهبوا إلى أن التقوى هو الأساس " ، ولم يعترفوا بحديث الإمامة من قريش)1(الإيمان والعدالة

 . )2("إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم"لقول االله تعالى 

رج في الطروحات والفكر ظهر حزب ونتيجة الجدل والخلاف القائم بين الشيعة والخوا

المرجئة الذي يعتقد أن الخوارج والشيعة والراشدين والأمويين كلهم مؤمنين ولكن بعضهم 

مخطئ في وجهات النظر والبعض الآخر على الحق ومن الصعب تحديد وتبيان ذلك، لذا 

 .)3 ( أولاً وآخراًيرجئون أمورهم وأعمالهم إلى االله يوم القيامة فهو الذي يحددها وبيده الحكم

وتذكر المرجئة أنه من اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجرين ونادت 

بأن الإيمان هو المعرفة باالله ورسوله وأداء الفرائض والكف عن الكبائر فمن آمن باالله ورسوله 

ن ، ويتضح موقفهم م)4(وترك الفرائض كان مؤمناً ولكن يعاقب على تقصيره يوم القيامة

فقريش " الأئمة من قريش"الإمامة من خلال اعترافهم بتحديد الإمام من قريش بدليل الحديث 

 . )5(أحق القبائل بالخلافة لحكمها العادل

ظهرت فرقة الروانديه في خراسان وهم ) م749/هـ132(وفي بداية الدولة العباسية  

) ص(بالإمامة بعد الرسول أتباع وشيعة العباس بن عبد المطلب، ويعتقدون بأن أحق الناس 

وأُولُوا الأَرحامِ "، ويستدلون على ذلك من الآية الكريمة )6(العباس لأنه عمه ووارثه وعصبته

                                                 
 ). 271-270(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
. 121عمارة، محمد، المعتزلة، ص: أنظر أيضاً). 193-192(ابن خلدون، المقدمة، ص. 13 سورة الحجرات، آية )2(

 ). 70-69(الخربوطلي، علي، الخلافة، ص). 109-107(مزروعة، محمود، تاريخ، ص
 . 77الشهرستاني، الملل، ص. 271، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 116-115(، )90-89(، ص2 ابن حزم، الفصل، ج)4(
 -104(، ص2الأشعري، مقالات، ج. 116، ص4ابن حزم، الفصل، ج). 272-271(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

105 .( 
 . 287، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(
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 ويتبنون فكرة أن الناس اغتصبوا حقه وظلموا أمره إلى )1("بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

يا ابن "بي بكر وعمر وأجازوا بيعة علي لقول العباس له أن رده االله إليهم، وابتدأوا من خلافة أ

 . )2(أخي هلم إلى أن أبايعك فلا يختلف عليك اثنان

وأضاف المسعودي بأن فرقة الجريانية نسبت إلى جريان وهو لقب أُطلق على عبد االله  

 من كبار دعاة الدولة العباسية،) م753/هـ136ت(بن محمد المعروف بأبي مسلم الخراساني 

ويذكر أنه كان من العرب أو ربما كان عبداً فأعتق في خراسان، ولذا أطلق اسم الجريانية على 

هو الإمام بعد ) م700/هـ81ت(، ويعتقدون أن محمد بن الحنفية )3(أتباع وأصحاب أبي مسلم

 وتورث )4(علي بن أبي طالب وتنتقل الخلافة من بعده إلى عبد االله بن العباس بن عبد المطلب

 . الأب إلى الابن عن طريق الوصية وتتفق مع فكرة الوصية التي نادت بها الشيعية الإماميةمن 

فقد ظهرت في بلاد ) م837/هـ223ت(وتنسب فرقة الخرمية إلى بابك الخرمي  

وحملت فكرة أن الإمامة يجب " بالمسلمية"خراسان بعد مقتل أبي مسلم الخرساني وسميت أيضاً 

الفرقة "ترقت الخرمية بعد مقتل أبي مسلم إلى عدة فرق من أشهرها أن تكون لأبي مسلم واف

 والتي نادت بإمامة ابنته فاطمة ويتوارثها بالوصية، وانتشرت أكثر فرق الخرمية )5("الفاطمية

ومنهم كان بابك الخرمي الذي خرج في خلافة المعتصم العباسي حيث ) م943/هـ332(سنة 

 . )6()م837/هـ223(تصدى لحركته وتمكن من قتله سنة 

                                                 
 . 75 سورة الأنفال، آية ) 1(
، 2يعقوبي، تاريخ، جال). 170-169(، ص4للمقارنة، البلاذري، أنساب، ج. 287، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 . 353، 350ص
 . 289، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
، 205ابن نشوان، الحور، ص. 90، ص4ابن حزم، الفصل، ج: للمقارنة عن الرواندية). 291-290(، ص3ن، ج. م)4(

 . 139، ص3الحميري، شمس، ج). 121-120(، ص2الأشعري، مقالات، ج
 . 359، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
 -131(، ص2الأشعري، مقالات، ج). 93-92(، ص4ابن حزم، الفصل، ج: للمقارنة). 360-359(، ص3 جن،. م)6(

 ). 168-167(مزروعة، محمود، تاريخ، ص). 65-64(الخربوطلي، علي، الخلافة، ص: أنظر أيضاً). 133
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واتضحت نظرة المسعودي إلى الفرق والأحزاب وموقفه منها في قضية الإمامة من  

خلال تبني رأي وموقف الشيعة في الإمامة والتي تؤكد على فكرة النص من االله ورسوله على 

 . )1(خلافة علي بن أبي طالب وحصرها في أحفاده من بعده في بني هاشم

 إلى جانب علي في كثير من قضايا الإمامة، وخلال عرضه ولذا نجد المسعودي يقف

 . )2(لموقف فرقة الشيعة اتضح للقارئ وجهة نظره وميوله الشيعية

كما نلحظ أنه قد وقف إلى جانب رأي المرجئة التي تجيز الإمامة في قريش وحصرها  

رجئة إلى أن وذهبت فرق الشيعة وأكثر الم"فيها ويظهر ذلك في حديثه بهذا الخصوص قائلاً 

، في حين نجده يعارض رأي الخوارج الذي ينص على )3("الإمامة لا تجوز إلا في قريش فقط

إدانة علي وتكفيره بعد مسألة التحكيم، كما لم يتفق مع أفكارهم وطروحاتهم التي تجيز الخلافة 

 واجب فزعموا أن الإمامة جائزة في سائر المؤمنين وإلا فهي غير"لغير قريش فذكر قائلاً 

 . )4("نصبها

ونجد النظرة المحايدة في حديثه عن فرقة المعتزلة ويتضح الاعتدال في عرضه  

لطروحاتهم التي تمثلت في أحقية قريش وغيرها في منصب الخلافة لأن أمرها مفوض إلى 

الأمة تختار من تجد فيه الكفاية والعدالة دون النظر إلى النسب القرشي أو غيره فيذكر ذلك 

وذهبت المعتزلة إلى أن الإمامة اختيار من الأمة، سواء كان قرشياً أو غيره من أهل ملة " قائلاً

 . )5("الإسلام وأهل العدالة والإيمان

وبين لنا المسعودي موقفه تجاه فرقة الزيديه الشيعية بوصفها أكثر الفرق اعتدالاً لأنها  

صحيحة فهي تتفق إلى حدٍ ما مع ترى في أفضلية خلافة علي إلا أن خلافة أبي بكر وعمر 

آراء المعتزلة وطروحاتها للإمامة والتي أجازت الخلافة في سائر الأمة وليس تحديداً في قريش 

                                                 
 . 257، 255والتنبيه، ص. 120، ص4، و ج270، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 .  265، )261-258(والتنبيه، ص. 4، ج3، ج2ج، ج المسعودي، مرو) 2(
 ). 271-270(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
الخالدي، . 70، 58الخربوطلي، علي، الخلافة، ص: أنظر أيضاً). 271-270(، ص3، ج)439-438(، ص2ن، ج. م)4(

 ). 235-219(الخطيب، عبد الكريم، الخلافة، ص. 286، 80محمود، معالم، ص
 . 354، )271-269(، ص3ي، مروج، ج المسعود) 5(
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والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس "وحدها حيث ذكر ذلك بقوله 

 . )1("هم المعتزلة بأسرها وجماعة الزيديه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
). 92-89(، ص4ابن حزم، الفصل، ج: أنظر للمقارنة). 271-270(، )254-253(، ص3المسعودي، مروج، ج)  1(

مزروعة، : أنظر للمزيد عن موقف الفرق). 89-65(، ص2الأشعري، مقالات، ج). 47-27(الشهرستاني، الملل، ص

، الفضيل، يحيى، من هم 121، عمارة، محمد، المعتزلة، ص)59-58(، صمحمود، تاريخ، الخربوطلي، علي، الخلافة

معروف، نايف، ). 79-78(الليثي، سميرة، جهاد الشيعة، ص. 233الحسني، هاشم، الشيعة، ص). 21-19(الزيدية، ص

 . 280الخالدي، محمود، معالم، ص. 33، 22فلهاوزن، يوليوس، أحزاب، ص). 49-48(الخوارج، ص
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 ل الثالثالفص

 رؤية المسعودي لمصطلح البيعة وصلاحيات الامام
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 :مصطلح البيعة

 :البيعة في اللغة

 .)1(اشتقت البيعة من بيع وباع، وبايعه مبايعة بمعنى عقد معه البيع 

والبيعة من المبايعة على الطاعة، وقد تبايعوا على الأمر بمعنى تعاهدوا عليه وهي من المعاقدة 

، وفي البيعة توضع اليد للإتفاق كما في البيع تصفق اليد )2(اب البيع والشراءوالمعاهدة ومن إيج

، وتأتي )3(على إعطاء الطاعة والموافقه كأن كلَّ واحدٍ منها باع ما عنده وأعطاه طاعة أمره

 .)4(البيعة بمعنى التوليه، والاسم من المبايعة في اليمين ، وهي من البيع بالإيجاب والقبول

 :الاصطلاحفي  البيعة

هي الطريقة الشرعية لتنصيب الخليفة واختياره من قبل الأمة الإسلامية لأن البيعة عهد  

، ولذا فالبيعة هي حق الأمه في إمضاء )5(بين الأمة والحاكم على حكمه بالشرع وطاعتهم له

طانه إلا ، وهي ركيزة أساسية بين الإمام والأمه فهولا يمارس سل)6(عقد الخلافة وموافقتها عليه

 . )7(بالبيعة وموافقة الأمة وبها تجب طاعته

وعرفها ابن خلدون بأنها العهد على الطاعة لأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له  

النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين والطاعة في المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير 

 .)8(به فعل البائع والمشتري فسميت بيعهجعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد وهي تش

                                                 
 . 79، ص1المعجم الوسيط، ج. 299، ص1لسان، ج ابن منظور، )1(
 . 82، ص2الفيروزبادي، القاموس، ج. 299، ص1 ابن منظور، لسان، ج)2(
 . 183، ص7الشوكاني، نيل، ج. 299، ص1 ابن منظور، لسان، ج)3(
 . 73، ص9 القلقشندي، صبح، ج)4(
 . 15 الماوردي، الأحكام، ص)5(
 ). 677 -676(، ص1، شمس العلوم، جالحميري. 183، ص7 الشوكاني، نيل، ج)6(
 ). 211-210(ابن خلدون، المقدمة، ص. 24 أبو يعلي الفراء، الإحكام، ص)7(
 . 209 ابن خلدون، المقدمة، ص)8(
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وعرفت بأنها عبارة عن عقد طرفين الخليفة الطرف الأول، والأمة تمثل الطرف  

وهنالك من بين معاني البيعة بأنها تأييد وموافقة الأمة على اختيار الإمام وهي وجه . )1(الثاني

 .)2(من وجوه العمل السياسي الذي تمارسه الأمة دون اعتراض

 :لبيعة في القرآن الكريم والحديثا

يا أَيها النَّبِي " منها قوله تعالى )3(*وردت كلمة البيعة في عده آيات من القرآن الكريم 

ما ِإن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّ" وقوله )4("إِذَا جاءك الْمؤْمِنَاتُ يبايِعنَك علَى أَن لاَ يشْرِكْن بِاللَّهِ شَيئًا

دِيهِمقَ أَياللَّهِ فَو دي اللَّه ونايِعبتَ " وقوله تعالى )5("يتَح ونَكايِعبإِذْ ي ؤْمِنِينالْم نع اللَّه ضِير لَقَد

 .)6("الشَّجرةِ

في بيعة النساء على الإسلام، فسر الطبري ) ص(خاطب االله عز وجل النبي الكريم  

شروط البيعة منها عدم الإشراك باالله وعدم اقتراف الزنا ولا يسرقن ولا معنى الآية التي تعم 

يقتلن أولادهن فعلى الرسول أن يبايع وتتركز البيعة على مبادئ الإسلام وليس لها مدلول 

 .)7(سياسي فهي بيعة دينية للنبي

حابة وفي الآية الثانية يتضح المقصود بالبيعة وهي بيعة الرضوان والتي بايع فيها الص 

 الرسول قد بايعوا افي الحديبية وكان تعدادهم ألف وأربعمائة رجل فالذين بايعو) ص(الرسول 

والالتزام بقتال الأعداء والبيعة على الموت ) ص(، وتعني البيعة طاعة الرسول )8(االله عزوجل

 في من أجل الدعوة وتدل على المعنى السياسي والديني فهي تأكيد على السمع والطاعة للقائد

 .)9(في القتال) ص(المنشط والمكره استجابةً لدعوة النبي 

                                                 
 ). 274 -273(، ص1 القاسمي، ظافر، نظام، ج)1(
 . 32 الخالدي، محمود، البيعة، ص)2(
 .335 الباقي، محمد، المعجم المفهرس، صعبد.  آية15 وردت البيعة في القرآن الكريم في )3(*
 . 12 سورة الممتحنة، آية )4(
 . 10 سورة الفتح، آية )5(
 . 18 سورة الفتح، آية )6(
 . 58، ص5 الطبري، الجامع، ج)7(
 . 79ابن عباس، تفسير، ص). 332-330(، ص6 ابن كثير، تفسير، ج)8(
 . 341، ص6ابن كثير، تفسير، ج. 23، ص7 الطبري، الجامع، ج)9(
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وتدل الآية الثالثة على أن االله سبحانه وتعالى قد منح رضاه للمؤمنين الذين بايعوا النبي  

تحت الشجرة عند الدعوة لها، فقد نزلت الآية لتؤكد وتدعم موقفهم بعد استجابتهم ) ص(

 .)1(للبيعة

ة معنى البيعة وتؤكد على ضرورة بيعة الأمة للحاكم المسلم وتوضح الأحاديث النبوي 

، وتدل الأحاديث والمواقف بأن البيعة تمت بين طرفي العقد لأنها )2(*مع التزامه بالكتاب والسنة

، التي بايع فيها اثني )3()م623/هـ2( الأولى ةفي بيعة العقب) ص(عقد بين الأمة والرسول 

على بيعة النساء قبل أن يفرض االله القتال على ) ص( الصحابة الرسول نعشر رجلاً م

 .)4(المسلمين

هـ حيث تم التعاقد 6أما البيعة بمعنى العهد و الميثاق فقد جاءت في بيعة العقبة الثانية  

والمبايعين على نصرة الإسلام والقتال من اجله وعلى السمع والطاعة في ) ص(بين الرسول 

من ) ص(لة كانت البيعة ضرورية لكي يتمكن النبي المنشط والمكره، وفي هذه المرح

 .)5(الاستمرار في بناء الدولة و العمل على إنجاحها وتحقيق أهدافها

عندما طلب ) ص(في السيرة النبوية قول الرسول ) م924/هـ312ت(ويذكر ابن هشام  

فقالوا نعم .... .. عنه نسائكم وأبنائكمن على أن تمنعوني مما تمنعومأبايعك"البيعة من الصحابة 

 .)6("فبايعنا رسول االله فنحن واالله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر

وتأتي البيعة لتدل بوضوح على مسألة الطاعة للحاكم مع بقاء حق الأمة في استخدام  

سلطاتها لمحاسبة الحاكم إذا خرج عن حدود البيعة وهذا يظهر بوضوح من حديث الرسول 

                                                 
 . 335البيضاوي، أنوار، ص). 27 -26(، ص7 الطبري، الجامع، ج)1(

مسلم، صحيح، كتاب طاعة . البخاري، صحيح، كتاب البيعة: أنظر.  حديث17 ورد في كتب الأحاديث عن البيعة )2(*

 .الإمام
 . 53، ص3 ابن هشام، السيرة، ج)3(
 ). 62-61(، ص3ن، ج. م)4(
 ). 34-33(، ص3البيهقي، سنن، ج. 244، ص2 البخاري، صحيح، ج)5(
 ). 85-84(، ص3 ابن هشام، السيرة، ج)6(
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االله من السمع والطاعة في منشطتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وإثره علينا بايعنا رسول ) "ص(

 .)1("وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من االله برهان

من مات وليس في عنقه بيعة "وتحذر الأحاديث من ترك البيعة ونقضها لقول الرسول  

نة لا تحل لعاص، ومن لقي االله ناكثاً بيعته لقيه وهو ألا إن الج"وقوله ، )2("ةمات ميتة جاهلي

أجذم ومن خرج من الجماعة قيد شبر متعمداً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن مات وليس 

 .)3("لإمام جماعة عليه طاعة مات ميتة جاهلية

وتضم الأحاديث السابقة ثلاث محاور تحذر من نكث البيعة وتتوعد تاركها والثاني  

من الخروج على الجماعة ويحكم عليه بالكفر والخروج على الإسلام ويدعو الثالث إلى يحذر 

 .)4(تقديم الطاعة للإمام، فقد ربطت الأحاديث بين البيعة والطاعة ولزوم الجماعة

 الأول هفوا بيع) "ص(وتؤكد الأحاديث على المطالبة بالوفاء بالبيعة لقول الرسول  

 بقتل الخارجين عن الطاعة والمطالبين بوجود بيعة أخرى مما وطالبت الأحاديث" )5(فالأول

 بمنع وجود إمامين ثيحدث الفتنة في الأمة وتقضي على وحدة المسلمين لذا طالب الحدي

من بايع إماما فأعطاه صفقه يده وثمرة قلبه ) "ص(وتهديد الإمام المنازع بالقتل لقول الرسول 

، وينطبق على ذلك من يدعو )6("ه فاضربوا عنق الآخرفليطعه ما استطاع، فان جاء آخر ينازع

 .)7("إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) "ص(لبيعة خليفتين لقوله الرسول 

 

                                                 
ابن حجر، فتح . 314، ص5ابن حنبل، مسند، ج. 228، ص3مسلم، صحيح، ج. 249، ص2 البخاري، صحيح، ج)1(

 . 113، ص6الباري، ج
 . 240، ص6ابن حجر، فتح، ج. 340، ص3 مسلم، صحيح، ج)2(
-183(، ص7الشوكاني، نيل، ج). 242-241(، ص6ابن حجر، فتح، ج). 346-345(، ص3 مسلم، صحيح، ج)3(

184 .( 
 ). 184-183(، ص7الشوكاني، نيل، ج). 244 -243(، ص6 ابن حجر، فتح، ج)4(
 ). 252 -251(، ص2 البخاري، صحيح، ج)5(
 . 247، ص3 مسلم، صحيح، ج)6(
ابن حجر، فتح، . 297، ص2، مسند، جابن حنبل. 248، ص3مسلم، صحيح، ج. 253، ص2 البخاري، صحيح، ج)7(

 . 185، ص7الشوكاني، نيل، ج. 307، ص7ج
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 :مفهوم البيعة عند المسعودي

بين المسعودي مفهوم البيعة بأنها الطريقة الشرعية التي يتم من خلالها اختيار خليفة  

ادقة على هذا الاختيار بإعطائه العهد ولزوم السمع والطاعة له في المسلمين ويتم تقديم المص

اليسر والعسر وفي المنشط والمكره، على أن يسوسهم بالعدل ويسير بهم بكتاب االله وسنة 

 .)1(رسوله

وربط المسعودي مصطلح البيعة بمنصب الخلافة لأن تحقيق البيعة مرتبط بأداء السمع  

ه بالسير وفق القرآن الكريم والسنة النبوية وعلى ذلك تمت بيعة والطاعة للإمام مقابل التزام

الذي تعهد بالعمل بالكتاب ) م643/هـ23(، وتحديداً في بيعة عثمان )2(الخلفاء الراشدين الأربع

 .)3(والسنة وسيرة الخليفتين من قبله

ى قاد الأمة إل) ص(ويبدو واضحاً أن الفراغ السياسي الذي حدث بعد وفاة الرسول  

بيعة السقيفة والتي تم خلالها اختيار خليفة لقيادة الأمة، من أجل الحفاظ على وحدتها وحماية 

لم يعهد بشكل صريح لأحد من بعده ) ص(الدولة الإسلامية من الفرقة، إضافةً إلى أن الرسول 

 . )4(بتولي  هذا الأمر ولم ترد إشارات واضحة في القرآن والسنة حول هذا المنصب

لمسعودي معنى البيعة في تحقيق الوحدة والجماعة التي يقف الخليفة على رأسها وبين ا 

، فحوار السقيفة كان من أجل الوصول إلى إجماع موحد على إمام ترضى )ص(نيابة عن النبي 

 .)5(عنه الأمة جمعاء

وركز المسعودي على مفهوم البيعة التي تعني طاعة الأمة للإمام مشيراً إلى خطبة أبي  

  .)6("فعليكم بحسن الهدى ولزوم الطاعة" عند توليه الخلافة فقد ذكر بهذا الصدد قائلاً بكر

                                                 
 . 329، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 228-227( والتنبيه، ص366، 334، 329، ص2ن، ج. م)2(
 . 227، ص4الطبري، تاريخ، ج). 29-28(، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 366، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 259، ص2البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة). 331-330(، ص2، مروج، ج المسعودي)4(

 ). 137-136(ص
 . 227والتنبيه، ص. 325، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
 . 330، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 228والتنبيه، ص. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(
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 :أشكال البيعة وتطورها

البيعة الأولى وتسمى بيعة الانعقاد أو : عالج المسعودي بيعة الخليفة وحددها بنوعين 

فة التي بويع بيعة أهل الحل والعقد وهي بيعة الخاصة، واعتبر المسعودي أحداث مؤتمر السقي

في فيها أبو بكر بأنها بيعة الانعقاد لأن الصحابة وزعماء القبائل والسابقين في الإسلام من أهل 

، على الرغم من اعتراض )1(الحل والعقد قد حضروا المؤتمر نيابة عن الأمة وعقدوا البيعة

تجاوزت حقهم الأنصار ومطالبتهم بحق الخلافة، إضافة إلى اعتقاد بني هاشم أن البيعة قد 

 .)2(الشرعي

بيعة الطاعة أو بيعة العامة وهي التي تمثل الأمة جمعاء ويتم من : والبيعة الثانية 

خلالها تقديم الطاعة للإمام والتزامهم بأوامره ونواهيه، وأكد المسعودي على أن البيعة العامة قد 

 .)3()م632/هـ11(أُخذت لأبي بكر في المسجد الجامع يوم الثلاثاء 

واعتبر المسعودي أن بيعة الطاعة هي سلوك سياسي يعبر عن خضوع الأمة لأمر  

 الخليفة وعـدم الخروج عن القوانين والأحكـام التي يصدرها، وهي التي تؤكـد على شرعية 

 .)4(الإمام، وأكد على أن البيعتين أصبحتا تقليداً متبعاً في مراسيم البيعة فيما بعد

لتاريخي للبيعة موضحاً بيعة عمر بن الخطاب وبين المسعودي التطور ا 

بحيث لم يستقر أسلوب الاختيار على الشكل الذي اختير به أبا بكر، بل إن ) م634/هـ13(

الظروف القائمة في المدينة هي التي حددت أسلوب اختيار الخليفة الجديد، فقد استشار أبو بكر 

ن الصحابة عليه بايعه المهاجرون الصحابة في ترشيح عمر للخلافة وعندما وجد قبولاً م

                                                 
 . 261، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 261، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 343، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

 . 211، ص3الطبري، تاريخ، ج. 142ص
 . 265، ص2البلاذري، أنساب، ج: ، أنظر للمقارنة332، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
الماوردي، الأحكام، ). 17-16(، ص1الإمامة، ج. 212، ص3الطبري، تاريخ، ج. 143، ص2سعودي، مروج، ج الم)4(

 ). 9-8(ص
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، وقد مثلوا البيعة الخاصة ومن ثم بايعه عامة الناس في )1(والأنصار على ما سار عليه أبو بكر

 .)2(المسجد بيعة الطاعة داخل المدينة

تركت للشورى بين ستة ) م643/هـ23(وأشار المسعودي إلى أن بيعة الخليفة عثمان  

البارزين على أن يولوا أحدهما الخلافة ونتج عن مداولات أشخاص من المهاجرين القرشين 

أعضاء المجلس تحديداً أمر البيعة في يد عبد الرحمن بن عوف الذي بايع عثمان على العمل 

، وأخذت له البيعة العامة في المسجد، )3(بكتاب االله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من قبل

ة عثمان على أنها مؤامرة لإخراج علي من دائرة وصور المسعودي الطريقة التي تمت بها بيع

 .)4(الخلافة

، مؤكداً )م655/هـ35(وبين المسعودي الظروف التي أحاطت بيعة علي بن أبي طالب  

على أن البيعة تمت بإجماع الصحابة والمسلمين في المدينة والكوفة موضحاً شرعيتها قائلاً 

بعها البيعة العامة بعد مقتل عثمان بأربعة أيام ومن بويع علي البيعة الأولى بيعة الصحابة، ثم ت"

 .)5("بايع علي دخل ضمن الجماعة

وللتأكيد على شرعية البيعة وصف المبايعين بأنهم من أصحاب بدر من المهاجرين  

، وقلل )6(تحت الشجرة) ص(والأنصار وممن شاركوا في بيعة الرضوان مع الرسول 

لبيعة بأنها تخلفت وتراجعت لأهداف خاصة وحددها بفئة المسعودي من أهمية المعارضة على ا

، وهو رأي لم تتبناه المصادر الأخرى التي تناولت )7(أموية ليس لها الدور الهام في أمر البيعة

                                                 
القاسمي، ظافر، نظام، : أنظر أيضاً). 18-16(، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 333، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 25-24(خير الدين، تطور، صيوجه سوي، ). 26-23(الخالدي، محمود، البيعة، ص). 219-218(ص
 . 163، ص1ابن أبي الحديد، شرح، ج: أنظر للمقارنة. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
، 4الطبري، تاريخ، ج. 125، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 367-366(، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 30، ص1 الإمامة، ج235ص
ابن أبي الحديد، شرح، . 144، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 372 -370(، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

 . 204، ص1ج
 . 17، ص5أنظر للمقارنة، البلاذري، أنساب، ج. 386، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
 ). 21-20(، ص5انظر للمقارنة، البلاذري، أنساب، ج. 388، ص2ن، ج. م)6(
 . 389، ص2 المسعودي، مروج، ج)7(
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 الذين أكدوا عدم إجماع )3( وصاحب الإمامة والسياسة)2( والطبري)1(موضوع البيعة كاليعقوبي

 . الأمة على بيعة علي

ودي على دور أهل الكوفة في تقديم البيعة للحسن بن علي بعد وفاة أبيه وأكد المسع 

، وقد اشترط على الناس مقابل موافقته على بيعتهم بالسمع والطاعة في السلم )م660/هـ40(

، وأشار بوضوح إلى أن البيعة حق مشروع له استناداً إلى الحق الشرعي لآل البيت )4(والحرب

نحن أهل البيت الطاهرون فأطيعونا فإن طاعتنا "الخطبة قوله في الخلافة، فقد ورد في 

 .)5("مفروضة إذ كانت بطاعة االله والرسول وأولى الأمر مقرونة

وأكد المسعودي على تراجع أهل الكوفة عن بيعة الحسن بعد توسع نفوذ معاوية  

ة ومبايعته عام وإجماع أهل الشام على بيعته، وقد اضطر إلى التنازل عن الخلافة لصالح معاوي

 .)6()م661/هـ41(

وانحصرت البيعة من خلال الفترة الراشدة في المدينة وحدها بين الصحابة ولم يكن  

، أما في بيعة معاوية فقد شملت غالبية الأمة، )7(للأمصار دور للمشاركة أو المشورة فيها

لتشمل غالبية ) لمسلمينعامة ا(والبيعة العامة ) أهل الحل والعقد(وتوسع مفهوم البيعة الخاصة 

 .)8(الأمصار

وأضاف المسعودي إلى أن معاوية لجأ إلى تغيير أسلوب اختيار الخليفة بتحويل نمط  

الاختيار والشورى إلى نمط الوراثة والحكم الجبري مما يحول إلى العودة من جديد إلى 

ذ البيعة بولاية العهد عندما أخ" بيعة ولاية العهد"الصراع على طريقة اختيار الخليفة فاستحدث 

                                                 
 . 178، ص2يعقوبي، تاريخ، ج ال)1(
 . 236، ص4 الطبري، تاريخ، ج)2(
 . 121الخربوطلي، علي، الإسلامي، ص). 30-29(الخالدي، محمود، البيعة، ص: أنظر أيضاً. 48، ص1 الإمامة، ج)3(
 ). 479-478(، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 480، ص2ن، ج. م)5(
 . 475، ص2ن، ج. م)6(
 . 479، ص2ن، ج. م)7(
، 1الإمامة، ج. 260، ص2تاريخ، ج).  42-41(، ص3البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 6-5(، ص3ن، ج. م)8(

 ). 152-151(ص
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، وأشار المسعودي إلى التطور الجديد على البيعة في بيعة )1()م678/هـ59(لابنه يزيد عام 

ولي العهد، ليؤكد على وراثة السلطة في دولة الخلافة، وكان ولي العهد في حالة تسلمه 

الأمة والأمصار على الخلافة بعد وفاة والده يقوم بتجديد بيعة الجماعة له وهي بمثابة تأكيد من 

 .)2(السمع والطاعة

وحضره ) م678/هـ59(وصور المسعودي مؤتمر دمشق الذي عقده معاوية عام  

زعماء الأمصار والقبائل لبيعة يزيد على أنه مؤتمر تسلطي جبري يهدف إلى وراثة الخلافة 

تقديم بيعة العهد ليزيد ، ولجأ معاوية إلى تهديد أبناء الصحابة في المدينة ل)3(والاستبداد في الحكم

أما بعد فخذ الحسين بن علي وعبد االله بن عباس "وأمر باستخدام الشدة ضدهم فذكر المسعودي 

 .)4("وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن عمر أخذاً شديداً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام

لأنها استندت على ودان المسعودي سياسة الأمويين وسلوكهم المتبع في بيعة الخليفة  

أنت "القوة والإكراه، وأكد على موقفه من خلال الخطاب الذي وجهه أحد القادة لمعاوية قائلاً 

أمير المؤمنين فإذا مت فيزيد أمير المؤمنين، وولي عهد المسلمين فمن أبى فهذا وأشار إلى 

 .)5("سيفه فسله

راثة في مؤسسة الخلافة حين واستمر الأمويون في هذا النهج مع التأكيد على مبدأ الو 

بايع لابنه معاوية بولاية العهد، واستعرض المسعودي طريقة بيعة معاوية بن يزيد 

موضحاً بأنها استمرار للخط الملكي، فقد أخذ يزيد البيعة الخاصة لابنه معاوية ) م683/هـ64(

                                                 
اليعقوبي، تاريخ، ). 46-45(، ص3البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 34-33(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 ).152-151(، ص1الإمامة، ج. 260، ص2ج
، 5الطبري، تاريخ، ج. 260، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: انظر للمقارنة). 35-34(، ص3روج، ج المسعودي، م)2(

الدوري، عبد العزيز، صدر، . 177الخالدي، محمود، البيعة، ص: أنظر أيضاً. 174، ص1الإمامة، ج). 26-25(ص

 ). 70-69(الطل، عثمان، مفهوم، ص. 59ص
 . 35، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
أنظر . 315، ص2ابن أبي الحديد، شرح، ج. 31، ص5الطبري، تاريخ، ج: انظر للمقارنة). 36-34(، ص3ن، ج. م)4(

 . 69الطل، عثمان، مفهوم، ص: أيضاً
 . 34، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
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وأخذ يزيد "عودي ، وقدمت له البيعة العامة بعد وفاة أبيه فذكر المس)م683/هـ64(قبل وفاته 

 .)2("وأخذت له البيعة العامة بعد وفاة أبيه") 1("لابنه معاوية البيعة من الخاصة

جاءت نتيجة الأزمة ) م683/هـ64(وأشار على أن بيعة عبد االله بن الزبير في العراق  

 والتي رفض من خلالها تعين ولي للعهد) م683/هـ64(التي تركها معاوية بن يزيد بعد وفاته 

 .)3(كي لا يتحمل تبعات الخلافة ويتقلد وزرها

وأوضح موقفه من بيعة ابن الزبير بأنها جاءت بعد استمالة الشيعة الذين انضموا إلى  

بيعته متخذاً من الدعوة لاسترجاع حق آل البيت، وأخذ ثأرهم، والمطالبة بدمائهم التي أزهقها 

واستطاع نتيجة الدعوة الحصول على بيعة الأمويون شعاراً لتحقيق أهدافه وكسب عطف الأمة، 

، إلا أن المسعودي شكك في صدق )4(الأمصار الإسلامية واتخذ من المدينة عاصمة لخلافته

دعوته وأبرز عدم صحتها حيث لجأ إلى التنكيل بآل البيت من بني هاشم وملاحقتهم في مناطق 

 .)5(الحجاز

وتم ) م683/هـ64(لأمويون عام وأشار المسعودي إلى مؤتمر الجابية الذي عقده ا 

 على أن يتولى الخلافة من بعده خالد بن يزيد بن )م683/هـ64(بموجبه بيعة مروان بن الحكم 

، وبناء )م689/هـ70ت(ومن ثم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ) م690/هـ71ت(معاوية 

 فيها مؤكداً على ، ووضح المسعودي موقفه)6(على هذه التسوية أخذت البيعة لمروان في الأردن

أنها جاءت انتصاراً للمبدأ القبلي الذي رأى في خبرة وحنكة مروان القدرة على تولي مهام 

الخلافة إضافة لكونه أكبر أفراد الأسرة الأموية سناً، وقد سار مروان على نهج السابقين له في 

                                                 
 . 66، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 10، ص2الإمامة، ج). 64-63(، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 67 -66(، ص3ن، ج. م)2(
الزويري، محجوب، : أنظر أيضاً. 77، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 88، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 ). 317-316(القاسمي، ظافر، نظام، ص). 59-57(الإمامة، ص
 ). 93-91(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 ). 94-93(، ص3ن، ج. م)5(
 ). 104-103(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
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وكان مروان "ه قائلاً ، فقد وصفها المسعودي ببيعة الإكرا)1(استخدام قوة السيف لتثبيت البيعة

 وأكد على أنها جمعت المصالح )2("أول من أخذها بالسيف كرهاً على ما قيل بغير رضى العامة

 .المشتركة والاعتراف بمبدأ الوراثة وتسويتها بين الفروع الأموية

جاءت نتيجة تطبيق مروان ) م684/هـ65(وأكد على أن بيعة عبد الملك بن مروان  

حيث اتخذ من " عبد الملك وعبد العزيز"يعة بولاية العهد قبل وفاته إلى أولاده بن الحكم مبدأ الب

 .)3(البيعة بولاية العهد لأكثر من واحد بداية تقليد جديد وتطور واضح في مراسيم بيعة الخليفة

وبين طريقة البيعة الخاصة التي حصل عليها عبد الملك والتي تمثلت في بيعة رجال  

ة أبيه على أنه ولياً لعهده، أما البيعة العامة فقد حصل عليها عام الدولة له قبل وفا

، ووصف )4(والتي اقتصرت على تقديم الطاعة والموافقة على البيعة الأولى) م684/هـ65(

المسعودي بيعة عبد الملك بأنها سارت على نظام أبيه فقد حصل على بيعة الأمصار بالقوة 

وقتل مصعب يوم الثلاثاء بدير الجاثليق، ودعا "ذا الصدد العسكرية وخاصة في العراق فذكر به

 .)5("عبد الملك أهل العراق إلى بيعته فبايعوه

ولجأ بنو أمية وعمالهم إلى استعمال أساليب عدة للحصول على البيعة فاتخذوا من  

 السيف والعقاب البدني لترهيب الناس وحثهم على تقديمها، واستعمل عبد الملك أسلوب الترهيب

بقتل كل من ) م713/هـ95ت(والقتل للذين نقضوا بيعته فقد قام الحجاج بن يوسف الثقفي 

، كما لجأوا إلى الترغيب بتقديم الأموال )6(رفض أن يشهد على نفسه بالكفر لأنه نقض البيعة

والهدايا للممتنعين عن البيعة لحثهم على أدائها، كما أصبحت البيعة في العصر الأموي تؤخذ 

                                                 
اليعقوبي، ). 135-134(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 308 والتنبيه، ص104، ص3 المسعودي، ج)1(

 . 115، ص6الطبري، تاريخ، ج. 304، ص2تاريخ، ج
 . 13، ص2الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 103، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
اليعقوبي، ). 244-243(، ص5ذري، أنساب، جالبلا: أنظر للمقارنة). 109-106(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 353، ص6الطبري، تاريخ، ج. 315، ص2تاريخ، ج
 .   109، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 -282(، ص2، اليعقوبي، تاريخ، ج127، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 132-131(، ص3ن، ج. م)5(

 . 22، ص2الإمامة، ج). 283
 . 217ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة). 134-133(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
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كتب إلى عبد الملك ) م693/هـ74ت(في بعض الأحيان، فقد ورد أن عبد االله بن عمر كتابة 

سلام عليك فإني أحمد االله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة "يبايعه فكتب إليه قائلاً 

 .)1("على سنة االله ورسوله

) م705/هـ86(ك ووضح المسعودي الطريقة التي بويع فيها الخليفة الوليد بن عبد المل 

فقد تمت بناء على قرار سابق من عبد الملك قبل وفاته، حيث أخذ البيعة الخاصة لأولاده الوليد 

قد جلد هشام ، واضطر الأمويون إلى عقاب العلماء الرافضين للبيعة ف)2(وسليمان بولاية عهده

لمسيب عامل عبد الملك على المدينة سعيد بن ا) م710/هـ92(بن إسماعيل المخزومي 

مائة سوط وأوقفه على الناس في سوق المدينة لرفضه تقديم البيعة بولاية ) م712/هـ94ت(

، كما أبدى المسعودي رفضه لسلوك وسياسة الأمويين وتحديداً في )3(العهد للوليد وسليمان

وصية عبد الملك لابنه الوليد والتي تدعو إلى استخدام السيف ضد المعارضين للبيعة فقد أوصاه 

إذا مت فاتزر والبس جلد النمر وضع سيفك على عاتقك فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب "

 .)4("عنقه

فقدتُ "وأكد الوليد على البيعة العامة بعد وفاة أبيه من كافة الأمة بعد تقلده الخلافة بقوله  

 .)6()م714/هـ96( كما أخذت لسليمان البيعة بعد وفاة أخيه الوليد )5("الخليفة وتقلدتُ الخلافة

قبل وفاة سليمان بن ) م717/هـ99(وحصل عمر بن عبد العزيز على البيعة الخاصة  

عبد الملك من خلال شهادة العلماء عليها والتي احتوت على كتاب العهد والذي يتضمن بيعة 

                                                 
 . 148، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج: أنظر للمقارنة. 138، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 ).196-195(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 .   223ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 200، ص3ن، ج. م)3(
 ).   197-196(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 ). 198 -197(، ص3ن، ج. م)5(
 -293(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 255-253(، ص7البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 212، ص2ن، ج. م)6(

 ). 54-53(، ص7الطبري، تاريخ، ج) 294



 92 
 

عمر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك، وبعد وفاة سليمان حصل على البيعة العامة 

 .)1(دفي المسج

مؤكداً على أنها جاءت تمشياً مع ) م719/هـ101(وأشار إلى بيعة يزيد بن عبد الملك  

، وفي الوقت الذي انتقد فيه الطريقة التي جاء بها هشام بن عبد الملك للخلافة )2(التقاليد القبلية

ى فوصف بيعته على أنها من أساليب التقاليد الساسانية في الحكم ويؤكد عل) م723/هـ105(

ذلك من اتباع مبدأ الوراثة في الأسرة والوراثة المباشرة، وقد بويع البيعة العامة بعد وفاة أخيه 

لتؤكد على استمرار النظام الجبري في ) م742/هـ125(، وجاءت بيعة الوليد بن يزيد )3(يزيد

ة والتي أثار معارضة الأمويين ودفعهم إلى الثور) الحكم وعثمان(الحكم، إلا أن عهده لأولاده 

وأشار المسعودي إلى دورهم في تقديم البيعة ) القدرية(قادها يزيد بن الوليد بمساندة المعتزلة 

، وإقناع يزيد بالبيعة بولاية العهد لأخيه إبراهيم بن الوليد )4()م743/هـ126(ليزيد بن الوليد 

مصار الأخرى في إلا أن تدخل القوى القبلية في الشام والأ) م744/هـ127(بالخلافة من بعده 

أمر البيعة حال دون استقرار البيعة لإبراهيم، مما ساعد على ازدياد الانقسام والنزاع في البيت 

، فلم يعترف مروان بن محمد في بيعته ودخل دمشق ودعا الناس إلى بيعته وخلع )5(الأموي

 .)6()م744/هـ127(بيعة إبراهيم، وبويع البيعة العامة بمساندة القبائل سنة 

وعالج المسعودي بيعة الخليفة في العصر العباسي، موضحاً الدعوة التي جاء بها  

العباسيون بالعمل على إرجاع الحق الشرعي بالخلافة إلى أصحابه من آل البيت والعمل 

، وأشار إلى )7(بالكتاب والسنة، ودعوا إلى التخلص من ظلم الأمويين وضرورة الجهاد ضدهم

                                                 
 . 92، ص2أنظر للمقارنة، الإمامة، ج). 224-223(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 239، ص3ج المسعودي، مروج، )2(
 . 131ابن النديم، الفهرست، ص: أنظر للمقارنة. 106 والتنبيه، ص249، ص3ن، ج. م)3(
، 7الطبري، تاريخ، ج). 377-376(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: انظر للمقارنة. 258، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(

يوجه سوي، ). 83-82(عة، صالخالدي، محمود، البي: انظر أيضاً. 335، ص8ابن أعثم، الفتوح، ج. 220، 218ص

 .53خير الدين، تطور،  ص
 ).  270-268(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
ابن عبد . 274، 372ابن خياط، تاريخ، ص. 295، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 274، ص3ن، ج. م)6(

 ). 467-466(، ص4ربه، العقد، ج
 . 289، 287، 285، ص3 المسعودي، مروج، ج)7(
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 والتي تمت في ظل ظروف الثورة العباسية وكانت )م749/هـ132( بيعة أبي العباس السفاح

البيعة نتيجة طبيعية لنجاح الدعوة، وأكد على أن أنصار الدعوة قدموا البيعة الخاصة للخليفة 

 .)1(وتمكنوا من إرساء قواعد الدولة الجديدة

لهم من عمه العباس بن عبد المطلب و) ص(وأكد العباسيون على أنهم ورثة الرسول  

وهذا ما يتضح في خطاب أبي العباس أثناء تقديم العامة ) ص(شرف النسب والقربى من النبي 

أحييت السنة يا "فقد خاطبه أحد المبايعين قائلاً ) م749/هـ132(البيعة له في مسجد الكوفة عام 

 .)2("ابن عم رسول االله

ر لتقاليد البيعة الأموية واعتبر المسعودي أن نظام البيعة في البيت العباسي هو استمرا 

والتأكيد على تولية الشخص البارز في الأسرة، والعهد " البيعة بولاية العهد"من حيث اتباع 

بولاية العهد ) م753/هـ136(لأكثر من واحد فقد بايع أبو العباس أخاه أبا جعفر المنصور عام 

بيعة العهد عندما ، وتمت مراسيم )3()م762/هـ145ت(قبل وفاته ومن ثم عيسى بن موسى 

 .)4(بايعه القواد والخاصة ورجال الدولة وبوفاة السفاح قدمت للمنصور بيعة العامة والأمصار

واستمر النظام الوراثي الملكي في بيعة الخلفاء العباسين عندما بايع المنصور لابنه  

ة في بيعة المهدي بولاية العهد، فقد نجح المنصور في الاعتماد على مبدأ الوراثة المباشر

 .)5(بعد أن حاد عن تولية عيسى بن موسى من بعده) م774/هـ158(المهدي 

وأبرز المسعودي موقف الخلفاء العباسيين في التأكيد على بيعة أبنائهم ويظهر من  

خلال حرص الخليفة المهدي على إبعاد عيسى بن موسى من ولاية العهد واضطر إلى استعمال 

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 402ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة). 290-289(، 287، ص3مسعودي، مروج، جال) 1(

 . 174، ص4البلاذري، أنساب، ج. 383، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 402، 174، ص4البلاذري، أنساب، ج. 383ص
 . 304، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
، 65يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص. 137مر، فاروق، بحوث، صع: أنظر أيضاً). 315-314(، ص3ن، ج. م)3(

 . 48الزويري، محجوب، الإمامة، ص
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 320، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 344، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(

 . 470، ص7الطبري، تاريخ، ج. 457ص
 . 397، ص8أبن أعثم، الفتوح، ج. 458، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 370، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
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له على التنازل عن حقه في البيعة، وأصر المهدي على إعادة الجيش كقوة للضغط عليه وحم

الوراثة المباشرة من الأب إلى الابن والعهد لأكثر من واحد في بيعة ابنيه الهادي والرشيد 

بعد وفاة أبيه وكان للرشيد الدور ) م785/هـ169(، وتمت بيعة الهادي سنة )1(بولاية العهد

، وأبرز المسعودي حرص الرشيد على الخلافة بعد أخيه، لذا )2(الأكبر في تقديم بيعة الخاصة له

لم يتمكن الهادي من تولية ابنه جعفر وعزل أخيه الرشيد عن ولاية العهد، وتمشياً مع التقاليد 

المتبعة في استمرار بيعة العهد التي منحت للرشيد بعد الهادي وبويع هارون الرشيد بالخلافة 

 .)3()م786/هـ170(سنة 

وكان الرشيد شديد "لمسعودي هارون الرشيد بالحريص على أمر البيعة بقوله ووصف ا 

بالخلافة لأحد ) ص(، وأكد على إدراك الرشيد بعدم عهد الرسول )4("القلق والخوف لبيعة أبنائه

من بعده، مؤكداً على دور الصحابة في الاجتهاد لاختيار الإمام بدافع الإيمان وقوة العقيدة في 

، مؤكداً )5(، واستعرض الرشيد طرق تنصيب الخليفة في الفترة الراشد والأمويةبداية الدعوة

) م804/هـ189(على أنه بحاجة إلى المشورة في بيعة أبناؤه فاستشار يحيى بن خالد البرمكي 

بعد أن أخذ عليهما المواثيق ) م802/هـ186(وأخذ البيعة بولاية العهد للأمين والمأمون 

 .)6(يما بينهماوالعهود على الوفاء ف

القاسم بولاية العهد (واعترض المسعودي على طريقة الرشيد في بيعة ابنه الثالث  

، وأشار إلى بيعة الأمين )7(بعد المأمون بوصفه تجاوز لحدود الشرع والعدل) م803/هـ187

، وبين أحداث صراعه مع أخيه المأمون )8(بعد وفاة الرشيد) م808/هـ193(بالخلافة سنة 

                                                 
 . 463، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 377، 375، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 317 والتنبيه، ص379، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 410-409(، 3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 431، ص3ن، ج. م)4(
 . 432، 3ن، ج. م)5(
 . 493، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 433، ص3ن، ج. م)6(
ابن . 386، ص8، تاريخ، ج.الطبري. 460انظر للمقارنة ابن خياط، تاريخ، ص. 434، ص3 المسعودي، مروج، ج)7(

 . 65، ص6الأثير، الكامل، ج
 ). 474-473(، ص3 المسعودي، مروج، ج)8(
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، )م813/هـ198(، وبمقلته بويع المأمون البيعة العامة )م813/هـ198(انتهت بمصرعهوالتي 

 .)1(وأضاف المسعودي بأن الأمصار قدمت للمأمون بيعة الطاعة بالخلافة

وانتقد المسعودي التقاليد السيئة التي أخذت ترافق مراسيم البيعة والخلافة بتدخل الجيش  

لعباس بن المأمون ولتهم إبعاده عن  الخلافة والبيعة لوالجند في شؤون بيعة المعتصم ومحا

إلا أن المعتصم استطاع أن يعيد الاستقرار وحصل على البيعة ، )م837/هـ223ت(

 .)2(وانقاد العباس لبيعته) م833/هـ218(

ووصف المسعودي الحالة السياسية السيئة التي وصلت إليها الخلافة العباسية نتيجة  

في شؤون البيعة والخلافة، فقد اختاروا الخليفة المتوكل على االله وقدموا ازدياد وتدخل الجند 

، إلا أن صراعه مع الأتراك قادهم إلى قتله سنة )م846/هـ232(البيعة له سنة 

المنتصر باالله والمستعين (، وقد بايع المتوكل بالخلافة لأبنائه الثلاثة )م861/هـ247(

، أما المستعين باالله )4()م861/هـ247(التي قُتل فيها أبوه  وبويع المنتصر في السنة )3()والمعتز

إلا انه لم يستطع الاستمرار في الحكم ) م862/هـ248(فعلى الرغم من بيعته التي تمت سنة 

نتيجة الظروف التي سيطرت على مؤسسة الخلافة والتي وصفها المسعودي بأنها تراجع لسلطة 

، فقد أجبر الأتراك المستعين على خلع نفسه من الخليفة وسيطرة الأتراك والموالي عليها

 .)6(، في الوقت الذي أجمع فيه الموالي على بيعة المعتز)5(منصب الخلافة

                                                 
 . 502، ص2عقوبي، تاريخ، جالي: أنظر للمقارنة). 4-3(، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 402، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 54، ص4 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 136، ص)100-98(، ص4 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 148، ص4ن، ج. م)4(
 . 165، ص4ن، ج. م)5(
 . 332، 330 والتنبيه، ص190، )187-186(، ص4ن، ج. م)6(
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وبين حالة ضعف الخلفاء لدى شعور الخليفة المعتز بخطر الأتراك، فلجأ إلى التخلص  

 )1(لأمان على نفسهمنهم، فأجمعوا على اعتقاله وطالبوه بالأموال والاعتزال مقابل إعطاءه ا

 ). م868/هـ255(فخلع نفسه عام 

وترتب على ضعف الخلافة اختفاء مراسيم وتقاليد البيعة للخليفة لعدم سيطرته عليها،  

سلبت "و" مقهورين خائفين"الأمر الذي دفع المسعودي إلى انتقاد خلفاء هذه الفترة واصفهم بقوله 

 .)2("السلطة منهم فلا أمر ولا طاعة لهم

صف المسعودي الحالة التي وصل إليها الخليفة المهتدي خلال استبداد الأتراك وو 

، وقتل الخليفة )3()م868/هـ255(وسيطرتهم على الخلافة، الأمر الذي ساعدهم على مقتله 

، أما حالة سمل العيون فقد مارسها الجند )4(أثناء صراعه مع الجند) م932/هـ320(المقتدر 

وعزل عن منصب الخلافة ليتسنى لهم بيعة ) م933/هـ322( باالله في عصر الخليفة القاهرة

، ولم يكن حال الخليفة المتقي الله بأفضل من سابقيه فقد )5()م933/هـ322(الخليفة الراضي 

 وقد عبر القاهر باالله عن )6()م944/هـ333(سملت عيناه وخلعت بيعته وعزل عن الخلافة 

 وقَصد )7("وقد صرنا اثنين نحتاج إلى ثالث"تقي قائلاً حالة ضعف الخلفاء عندما بلغه أمر الم

وأخذ له البردة والقضيب ) م944/هـ333(بالثالث الخليفة المستكفي باالله فقد بايعه الجند سنة 

 . والخاتم من المتقي بعد عزله

من عزل المستكفي وسمل عينيه ) م951/هـ340ت(وتمكن أحمد بن بويه الديلمي  

ووصف المسعودي خلافته بأنها بيد البويهين قائلاً ) م945/هـ334(يع الله وبويع الخليفة المط

                                                 
الدوري، : أنظر أيضاً. 175، ص9الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 203-202(، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 93-92(عمر، فاروق، بحوث، ص). 44-43(عبد العزيز، دراسات، ص
 ). 341-340(والتنبيه، ص. 421، ص4 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 207، ص4 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 343، ص4ن، ج. م)4(
 . 364، 351، ص4ن، ج. م)5(
 . 383، ص4ن، ج. م)6(
ابن . 456، ص9الطبري، تاريخ، ج. 617، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 387-386(، ص4ن، ج. م)7(

 ). 5-2(، ص1مسكويه، تجارب، ج
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، مما يؤكد على أن البيعة في هذه المرحلة قد )1("أصبح المطيع لا خلافة ولا وزارة ولا أمر"

وصلت إلى نهايتها ولم يبقَ لها أي مضمون حقيقي فالبيعة أصبحت في يد الأمراء كما كان لهم 

 عزله أو قتله ليدل على اختفاء مراسيم وطقوس البيعة التي كانت تطبق في السلطة والقرار في

  .)2(السابق

 :موقف الأمصار من البيعة

أكد المسعودي على دور الأمصار في البيعة وضرورة مشاركتها في تقديم الطاعة  

 .)3(وتمثل هذه المشاركة الصفه الشرعية للخليفة

 في الفترة الراشدة مؤكداً على أن البيعة وضح المسعودي موقفه من بيعة الأمصار 

كانت مقتصرة على أهل المدينة فقط، فهم أهل الحل والعقد وبيعتهم تلزم الأمصار الإسلامية 

، ولكن بعد أحداث الفتنة تغير الواقع وبرز قوى الأمصار بشكل )4(بالطاعة والمصادقة عليها

ا كان من الضروري على الإمام الحصول واضح وأصبح لهم الدور الأكبر في تقديم البيعة، ولذ

 .)5(على بيعة الأمصار نتيجة التطورات التي مرت بها مؤسسة الخلافة

وبين المسعودي أن دور الأمصار في تقديم البيعة لا يؤخذ بشكل عام فلكل مصر وإقليم  

ة الدولة ، آخذاً بعين الاعتبار حالة الخليفة وقو)6(وضعه الخاص في تقديم الطاعة أو المعارضة

وضعفها، وتبلورت فكرة رأي الأمصار ومشاركتهم في البيعة بعد بيعة علي بن أبي طالب 

والذي أكد على تمسكه ببيعة أهل المدينة والكوفة، دون الاهتمام إلى دور ) م655/هـ35(

 .)7(الأمصار في البيعة

                                                 
ابن الأثير، . 72، ص2ابن مسكويه، تجارب، ج: أنظر للمقارنة. 342 والتنبيه، ص421، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 24السيوطي، تاريخ، ص. 270ص، 7الكامل، ج
 . 342 المسعودي، التنبيه، ص)2(
 . 366، 333، 325، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 366، 333، ص2ن، ج. م)4(
 ). 386-385(، ص2ن، ج. م)5(
  1الإمامة، ج. 228، 210، 208، ص3الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 336، 333، 325، ص2ن، ج. م)6(

 . 216، ص2بن أعثم، الفتوح، جا. 30، 25، 16ص
 . 389، )386-385(، ص2 المسعودي، مروج، ج)7(
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إلى وأدرك الحسن بن علي خطورة عدم اشتراك الأمصار في البيعة مشيراً بذلك  

وأما قولك لا نبايع حتى تأتي بيعة "، وقد خاطب علي ابنه الحسن رداً على موقفه قائلاً )1(علي

 .)2("الأمصار، فإن الأمر أمر أهل المدينة

وأكد المسعودي أهمية موقف الأمصار ومشاركتهم في البيعة لاعتقاده إن دور أهل  

 .)3(المدينة قد تراجع بعد أحداث الفتنة

واصفاً معاوية بالدهاء ) م661/هـ41(فه من بيعة معاوية بن أبي سفيان وعبر عن موق 

والحنكة السياسية لإدراكه مدى أهمية قوى الأمصار والتأكيد على أخذ البيعة منهم ولزوم 

، في الوقت الذي اعتقد فيه علي بقوة أهل المدينة وحدهم دون الرجوع إلى الأمصار )4(الطاعة

 ولم يقتصر معاوية على بيعة أهل الشام بل شدد على أخذها )5("المدينةإن الأمر أمر أهل "بقوله 

، وإدراكه بأنهم يشكلون عقبة أمام تحقيق أهدافه في إقامة دولة )6(من أهل الكوفة لمعرفته بهم

 .)7(يحكمها الأمويون

وأشاد بموقف العراق المعارض للحكم الأموي، وأكد على موقف الأمصار الأخرى  

ديم البيعة لهم، كما دان الوسائل والأساليب التي اتبعها الأمويون في سبيل التي رفضت تق

 .)8(الحصول على البيعة

ويظهر موقف المسعودي من الأمصار من خلال ذكر صفاتهم فقد بين صفات أهل  

البصرة والكوفة والحجاز على أنهم أصحاب الأمة الأبرار، كما أشاد بمصر إلا أنه وصف أهل 

                                                 
 . 208، ص3الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 389-388(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 252، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: انظر للمقارنة. 389، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 59-58(الطل، عثمان ، مفهوم، ص: يضاًأنظر أ. 389، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 ). 4-3(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 435، ص3الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 389، ص2ن، ج. م)5(
 ). 9-8(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
 . 216، ص2ابن أعثم، الفتوح، ج: أنظر للمقارنة. 9، ص3ن، ج. م)7(
 ). 15-14(، ص3 المسعودي، مروج، ج)8(
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أهل المعصية وطاعة الحاكم الظالم، وهو ما يعكس موقف المسعودي من الدولة الشام بأنهم 

 .)1(الأموية

وبين موقف الخلفاء الأمويين من الأمصار باتخاذهم إجراءات إدارية لتحقيق السيطرة  

عليها واستعمال القوة في تقديم البيعة، وبين المسعودي موقف مكة المعارض لبيعة يزيد بن 

، وفي المقابل دان )2()م680/هـ61ت(ودعوتهم لبيعة الحسن بن علي ) م680/هـ61(معاوية 

 .)3(موقف أهل الكوفة لتراجعهم عن نصرة علي والحسين بعد أن قدموا البيعة لهم

وأبرز موقف أهل المدينة الرافض لبيعة يزيد على الرغم من حرص معاوية على  

، ووصف المسعودي الأمويين )4(ة منهمأخذ البيع" مروان بن الحكم"بيعتها ومطالبة عاملها 

بالقتلة، مشيداً بموقف أهل المدينة الذين أخرجوا بني أمية وطردوهم منها بعد مقتل الحسين بن 

 .)5()م680/هـ61(علي 

واتضح موقف مكة من بيعة يزيد من خلال حصار الأمويين لها وإجبارهم على تقديم  

، وأشاد المسعودي بموقف مكة التي رفضت الخضوع )6(البيعة واستباحة الكعبة والمسجد الحرام

 .)7(لأمر ولاة الأمويين وظلمهم وأيد موقفهم المتمثل بدفاعهم عن بيت االله وحماية المقدسات

وانتقد المسعودي أسلوب القوة التي لجأ إليه مروان بن الحكم في سبيل الحصول على  

، كما امتنعت مصر عن تقديم البيعة )8(فبيعة أهل الأردن، واستطاع انتزاع البيعة منهم بالسي

 .)9(له ولكنه تمكن من الحصول عليها بعد حصار طويل واستعمل عليها ابنه عبد العزيز

                                                 
 . 262، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 52-51(، ص3 المسعودي، ج)1(
 . 164، 162، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة). 68-67(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
الخالدي، : أنظر أيضاً. 252، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 69-68(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 ). 35-33(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص). 71-70(الطل، عثمان، مفهوم، ص). 172-171(ة، صمحمود، البيع
 . 35، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 267، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 84-83(، ص3ن، ج. م)5(
 ). 86-85(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
 . 133، ص4نساب، جالبلاذري، أ: أنظر للمقارنة. 86، ص3ن، ج. م)7(
 . 94ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة). 104-103(، ص3 المسعودي، مروج، ج)8(
 . 38، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 106، ص3 المسعودي، مروج، ج)9(
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وأبرز التوجه الذي سعى إليه الأمويون لتحقيق سيطرة الحكومة على أراضي الخلافة  

لى الحجاز والعراق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، فقد لجأ إلى فرض سيطرة المركز ع

بالقوة، وجاء تعريب الدواوين والنقود لتحقيق رقابة الخلافة وقبض سيطرتها على شؤون 

، مما يؤكد على تفسير المسعودي لاستخدام )1(الأمصار بتوحيدها تحت راية السلطة الأموية

 محاصرة عبد الملك القوة ضد الأمصار إدراكاً بخطورة أمرهم واهتمامه ببيعتهم، لذا تمكن من

 .)2()م692/هـ73(عبد االله بن الزبير وقتله 

، فقد )م723/هـ105(ووضح موقف الكوفة المعارض لبيعة هشام بن عبد الملك  

، إلا أنه )3()م738/هـ121ت(رفضت تقديم الطاعة له، ودعت إلى زيد بن علي بن الحسين 

لحسن وبها قتل الحسين بها قتل جدك علي وطُعن عمك ا"دعا إلى عدم الاتكال عليهم قائلاً 

 .)4("وفيها شُتمنا أهل البيت

وأشار المسعودي إلى رفض الأمصار لبيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك  

لمعرفتهم بفسوقه وفجوره ولجوئه إلى اللهو والشراب، الأمر الذي أثار بلاد ) م743/هـ126(

يض الأمة ضد خراسان على سياسته، وطالبت بخلعه، كما بين دور الشيعة في تحر

، ورفضت الأمصار تقديم البيعة بولاية العهد التي طالب بها الوليد لابنيه الحكم )5(الأمويين

 .)6(وعثمان على الرغم من الرسائل التي بعث بها الوليد للأمصار للتأكيد على بيعتهم

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 142، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 107، ص3المسعودي، مروج، ج) 1(

 . 71الطل، عثمان، مفهوم، ص: أنظر أيضاً). 451-450(ص
 . 269، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 137، 131، 129، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 240، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 ). 400-399(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 251، ص3ن، ج. م)4(
 . 258، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
 ). 105-104(، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 259، ص3ن، ج. م)6(
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عن البيعة ) م743/هـ126(كما أشار إلى دور الأمصار في خلع إبراهيم بن الوليد  

، مؤكداً على دور الشام والعراق إضافة إلى )م744/هـ127(يمها إلى مروان بن محمد وتقد

 .)1(الحجاز واليمن في إقراره وتقديم الطاعة له

بين المسعودي موقف بلاد خراسان في نشر الدعوة العباسية مؤكداً اعتمادهم على  

ضاع السياسية الأمصار الشرقية لبلاد الخلافة والتي كانت تعاني من اضطراب الأو

، كما دعم العباسيين القوى المعارضة للحكم الأموي في هذه )2(والاجتماعية والاقتصادية

الأمصار، وسعى العباسيون إلى نشر آرائهم حول ظلم الأمويين وجورهم وضرورة الجهاد 

، ونظم العباسيون جيشاً لنصرة الدعوة واستعملوا السواد في بلاد خراسان والعراق )3(ضدهم

 .)4(اراً للدولة وتبنوا فكرة المهدي، كما استمالوا الشيعة والعلويين إلى جانبهمشع

في نشر الدعوة ) م753/هـ136ت(وأكد المسعودي على دور أبي مسلم الخرساني  

وإرسال الدعاة في بلاد خراسان وفي مناطق الكوفة والبصرة، وأكد على سرعة استجابة هذه 

ة للتخلص من ظلم الأمويين، ولذا ركز المسعودي على توضيح الأمصار للدعوة واستقبال الدعا

 .)5(أهمية موقف الأمصار المعارضة لهم في استجابتها لفكرة الدولة الجديدة

وركز على دور أهل الكوفة في سرعة تقديم البيعة لأبي العباس السفاح أول خلفاء  

 بين الفترة والأخرى، فقد العباسين ليؤكد على موقفه تجاههم، والمتمثل في تقلب مواقفهم

تراجعوا عن نصرة علي وأبنائه، كما استجابوا لدعوات الشيعة، وتم إخضاعهم للحكم الأموي 

تحت قوة السيف، فكان من السهولة استجابتهم لمطالب الدعوة العباسية للتخلص من 

سترداد حق آل ، وساعد على استجابة الكوفة للدعوة الدعاية الواسعة التي نشروها لا)6(الأمويين

                                                 
، 110، ص2الإمامة، ج. 365ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 274، 268، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 108-107(، ص7، الطبري، تاريخ، ج)112-113(
 . 290، 287، 285، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 291، ص3ن، ج. م)3(
 . 383، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 402ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 292، ص3ن، ج. م)4(
 ). 292-290(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
 ). 308-304(، ص3ن، ج. م)6(
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البيت من بني هاشم والعباس في الخلافة ويتضح ذلك من الخطاب الذي وجهه الدعاة لأهل 

إلا علي بن أبي طالب ) ص(لم يقم فيكم بعد رسول االله "الكوفة أثناء بيعة أبي العباسي بقولهم 

 .)1("وهذا القائم فيكم يعني أبا العباس

خراسان والعراق واليمن " في عدة أمصار ونشر العباسيون فكرة الوصية بالإمامة 

، ورفض أهل الشام فكرة الدولة الجديدة فاستخدم أبو العباس السيف لإخضاعهم )2("ومصر

والقضاء على معاقل الأمويين فيها، حيث دخل دمشق وقتل فيها من بني أمية وشيعتهم ما 

لفاء وإحراقها وتتبع آثارهم ، كما لجأ إلى نبش قبور الخ)3(يقارب ثمانين رجلاً خلال يوم واحد

 .)4(في سائر المدن لإجبارهم على الطاعة

وتمثل بلاد خراسان المعقل الأول لانطلاق العباسين بدعم ومساندة أبي مسلم وكان  

نتائج سيئة في ) م766/هـ149(على يد الخليفة أبي جعفر المنصور ) م753/هـ136(لمقتله   

) المسلمية(، وظهرت فرقة الخرمية )5(ثارت بعد مقتلهموقف بلاد خراسان من الخليفة والتي 

التي نادت بخلافة أبي مسلم وانتشرت أفكارها في بلاد أذربيجان وطبرستان وخلعت بيعة 

 .)6(الطاعة للمنصور

محمد بن "وأكد المسعودي على تراجع أهل المدينة في تقديم البيعة للمنصور بعد مقتل  

وبمقتله انتشرت دعوته في كثير من الأمصار ) م762/هـ145(عبد االله صاحب النفس الزكية 

" مصر، اليمن، المغرب، خراسان، طبرستان"معلنين البيعة لأحفاده، ولذا شكلت بعض الأمصار 

                                                 
. 419، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 409أنظر للمقارنة ابن خياط، تاريخ، ص. 287، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

ابن عبد ربه، ). 359-358(، ص8ابن أعثم، الفتوح، ج. 118، 108، ص2الإمامة، ج. 566، ص7يخ، جالطبري، تار

 . 485، ص4العقد، ج
 . 571، 567، ص7الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 305، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 298، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
عمر، فاروق، بحوث، : أنظر أيضاً. 360، ص7ي، تاريخ، جأنظر للمقارنة، الطبر). 298-296(، ص3ن، ج. م)4(

 . 54الزويري، محجوب، الإمامة، ص). 12-10(ص
، 7الطبري، تاريخ، ج. 457، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 358، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 397، ص8ابن أعثم، الفتوح، ج). 380-379(ص
 . 359، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(



 103 
 

 وهو ما أكد عليه علماء الدولة من أن دعوة النفس الزكية في )1(خطورة على بيعة العباسيين

الكوفة، (ة الأمصار الأخرى بالدولة وتحديداً المدينة تستوجب استعداد الخليفة لضمان ثق

 .)2()البصرة

وأكد المسعودي من خلال موقفه الداعم للمأمون على أن الأمصار وقفت إلى جانب  

، وأوضح أن الأمصار أدركت أخطاء )م809/هـ194(المأمون خلال صراعه مع الأمين 

خراسان، (عت الأمصار ، ود)3(وتجاوزات الأمين من خلال عزمه على خلع أخيه المأمون

لبيعته وخلعت الطاعة للأمين باستثناء بغداد مقر الخلافة التي قدمت البيعة ) الحجاز، الشام

وكان أهل "، فذكر المسعودي ذلك بقوله )4()م813/هـ198(للمأمون بعد مقتل الأمين سنة 

في الأمصار خراسان في تلك الحروب يسلمون على المأمون بالخلافة ويدعون له على المنابر 

 .)5("والحرمين والكور ويسلم على الأمين بالخلافة من كان ببغداد خاصة لا غيرها

وضح المسعودي موقفه من الخلافة العباسية في العصر الثاني بأنها لا تستطيع  

 مما شجع )6(السيطرة على السلطة فلم يعد هناك أي موقف للأمصار في تقديم بيعة الطاعة

الشرقية لبلاد الخلافة على الاستقلال عن الدولة العباسية وتبلور ذلك في الأمصار والأقاليم 

نشوء الدويلات المستقلة عن مركز الخلافة والتي أصبحت لا تعترف ببيعة الخليفة، كما فقدت 

، الأمر الذي أشار إليه )7(الخلافة سيطرتها على هذه الدويلات فلم يعد للخلافة إلا الاسم فقط

 موقفه من سلطة الدويلات وسيطرتها على مركز الخلافة، فقد عبر عن المسعودي موضحاً

                                                 
 . 374، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 361-360(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 134، ص2الإمامة، ج: أنظر للمقارنة). 362 -361(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
، 8الطبري، تاريخ، ج. 460ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة). 476-475(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 432، ص8الفتوح، جابن أعثم، . 374ص
 . 3، ص4 المسعودي، مروج، ج)4(
ابن أعثم، . 240، ص8الطبري، تاريخ، ج. 493، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 4-3(، ص4ن، ج. م)5(

 . 116عمر، فاروق، العباسيون، ص). 42-41(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص: أنظر أيضاً. 422، ص8الفتوح، ج
الطبري، تاريخ، . 603، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 134، 92، 89، 75، ص4 مروج، ج المسعودي،)6(

 . 557، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج. 244، 234، ص9ج
، 9أنظر للمقارنة، الطبري، تاريخ، ج). 421-420(، )239-238(، 229، 227، ص4 المسعودي، مروج، ج)7(

 . 270، ص7، جابن الأثير، الكامل. 246، 244، 234ص
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رة الدولة الصفارية رفضه لاستبداد الخلافة وانتقد خلفاء هذه الفترة، ويتضح ذلك من سيط

على أراضي الدولة والتي قادها يعقوب بن الليث الصفار ) م875/هـ262(

ي وصل إليها الخليفة المعتمد على االله ، فقد رأى المسعودي أن الحالة الت)1()م878/هـ265ت(

هي التي شجعت يعقوب بن الصفار لقيادة الجيوش والتوجه نحو العراق ) م892/هـ279ت(

 .)2(لمحاربة الخليفة في مقر الخلافة

والتي أسسها أحمد ) م880/هـ267(كما أبدى المسعودي موقفه من الدولة الطولونية  

سلطة الخلافة العباسية قد انهارت عندما أصبح أمر موضحاً أن ) م883/هـ270ت(بن طولون 

البيعة بيد الدويلات المستقلة وتحديداً في عهد الدولة الطولونية فقد بايع أحمد ابن طولون لابنه 

 .)3(وجدد البيعة لنفسه بعد وفاة أبيه) م889/هـ276ت(أبي الجيش خمارويه "

على أمصارها، واستقلال هذه واعتبر المسعودي هذه الحوادث نهاية سلطة الخلافة  

الدول باتخاذ القرارات الخاصة دون الرجوع إلى مركز الخلافة، وشجع هذا الضعف أحمد بن 

طولون في السيطرة على مصر وفلسطين ودمشق وحمص حتى وصل إلى انطاكية فاستباح 

 .)4(أهلها وأموالها

 يد مؤسسها على مصر على) م941/هـ330(وأشار إلى سيطرة الدولة الإخشيدية  

بعد أن كانت تحت سيطرة الخلافة العباسية ) م947/هـ336ت(الأخشيد محمد بن طغج 

موضحاً بأن هذه الدول لم تعترف بالخلافة وانفردت في إدارة البلاد التي سيطرت عليها دون 

 .)5(الرجوع إلى الخليفة

ا وصلت إليه على م) م963/هـ352ت(كما وجه المسعودي انتقاداً للخليفة المطيع الله  

الخلافة في عهده، فقد اختفت معالم الخلافة والوزارة، الأمر الذي دفع أحمد بن بويه الديلمي 

                                                 
 . 229، 227، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 324، ص11الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 229، 227، ص4ن، ج. م)2(
 . 603، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 239-238(، ص4 المسعودي، مروج، ج)3(
الدوري، : أنظر أيضاً. 236، ص11يخ، جالطبري، تار: أنظر للمقارنة). 240-239(، ص4 المسعودي، مروج، ج)4(

 ). 104-103(، ص1عمر، فاروق، العباسيون، ج). 60-59(عبد العزيز، دراسات، ص
 ). 243-242(، ص11الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 239-238(، ص4 المسعودي، مروج، ج)5(
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والتوجه نحو مركز الخلافة ) م945/هـ334(من تأسيس الدولة البويهية ) م951/هـ340ت(

نتيجة ، وأكد المسعودي على أن مجيء البويهين إلى بغداد كان )1(والسيطرة على حياة الخليفة

، وضعف سلطة الدولة وسيطرتها على )م943/هـ232(تدهور حالة الخلافة منذ عهد المتوكل 

 .)2(الأمصار

 :ةالولايه في اللغ

لِاشتقت كلمة ولايه من المصدر الثلاثي وفيقال والي الشيء بمعنى ملك أجره وقام ي 

 العالم والخلائق والقائم بها،به، والوالي هو الناصر، من أسماء االله تعالى وقيل المتولى لأمور 

ولي اليتيم الذي يتولى : لي، والو)3(والولايه بالفتح تعني النصرة، والولايه بالكسر تعني السلطان

يلي أمر الصغير الذي ي المرأه الذي يلي أمرها، وولي المال والوالي أجره ويقوم بكفالته، وولَ

 .)4(كالأب والجد

. )5(، ويقال فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق بهوالولايه من المعاقدة والموالاة

والولي القريب والنصير والصديق وهو ضد العدو، والمولى المالك والحليف والشريك ومولى 

 .)6(الجار

كل من ولي أمر أو قام به فهو مولاه ووليه، وليته الأمر بمعنى أوليته إياه : والولي

 .)7(وتولى العمل تقلده

 

 
                                                 

 ). 345-344( والتنبيه، ص421، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(
. 86، 73، )62-61(، 59الدوري، عبد العزيز، دراسات، ص: أنظر أيضاً). 346-345(لتنبيه، ص المسعودي، ا)2(

يوجه سوي، خير ). 68-67(ن، الخلافة، ص.م. 104، ص1ن، العباسيون، ج.م). 93-92(عمر، فاروق، بحوث، ص

 ).68-67(الدين، تطور، ص
 . 985 ابن منظور، لسان، باب ولي، ص)3(
 . 1363 المعجم الوسيط، ص)4(
 . 85، ص11الحميري، شمس، ج. 985ابن منظور، لسان، باب ولي، ص) 5(
 . 1363المعجم الوسيط، ص. 230، ص3 الفيروزأبادي، القاموس، ج)6(
 . 231، ص11الفيروزأبادي، القاموس، ج. 85، ص11 الحميري، شمس، ج)7(
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 :الاصطلاحالولايه في 

أشار ابن خلدون إلى أن الولاية هي التي يتولى من خلالها الإمام مصالح المسلمين فهو 

 .)1(وليهم في الأمر والأمين عليهم ويتكفل بإدارة الدولة ومتابعة أمر الرعية

 :الولايه في القرآن الكريم

 ولياً، تولوا، ولي، ")2(*وردت كلمة الولايه ومشتقاتها في عدة آيات من القرآن الكريم

مالكم " وفي آيه )4("وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير"، وذكر االله تعالى بقوله )3("وليكم

 وقوله تعالى )6("وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير" وقوله )5("من االله من ولي ولا نصير

 .)7("أم اتخذوا من دونه أولياء فاالله هو الولي"

بالقريب والناصر والحافظ، فاالله ولي المؤمنين وليس لليهود وفسر الطبري معنى الولي 

، وبين القرطبي معنى الولي بمعنى وليت أمر فلان، أي قمت به ومنه ولي )8(من ولي أو نصير

 .)9(العهد، أي القائم بما عهد إليه من أمر المسلمين

لي لأمور يوجد غير االله الناصر والحافظ، فالولي هو المتو ويؤكد ابن عباس أنه لا

 .)10(الخلائق والمدبر لهم

 

 

                                                 
 . 210 ابن خلدون، المقدمة، ص)1(

في جانب أولياء ) 36(في جانب أولياء االله تعالى و ) 54( مرة، 90ن الكريم وردت الولاية ومشتقاتها في القرآ) 2(*

 .الشيطان

 . 766 عبد الباقي، محمد، المعجم المفهرس، ص)3 (
 . 107 سورة البقرة، آية )4(
 . 120 سورة البقرة، آية )5(
 . 74 سورة التوبة، آية )6(
 . 9 سورة الشورى، آية)7(
 . 118، ص10 الطبري، الجامع، ج)8(
 . 203، ص14 القرطبي، الجامع، ج)9(
 . 425 ابن عباس، تفسير، ص)10(
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 : في اللغهالعهد

أخذت من الفعل الثلاثي عهد والعهد كل ما عوهد االله عليه وكل ما بين العباد من 

 .)2(الوصيه فيقال عهدت إليه أي أوصيته: والعهد. )1(المواثيق فهو عهد

 يحلف به الرجل ويأتي معنى العهد التقدم إلى المرء في الشيء والعهد الموثق واليمين

ومنها أخذت عليه عهد االله وميثاقه، وقيل ولي العهد لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من بايع 

، ويأتي معنى العهد على )4(، ومن معاني العهد الوفاء ويشمل الحفظ ورعاية الحق)3(الخليفة

المبايع والمحالف وللعهد  والمعاهد هو )5("ألم أعهد إليكم يا بني آدم"الوصية والأمر بقوله تعالى 

 .)6(معاني أخرى في مصادر اللغه كالأمان والرجعة والشرط، وأهل العهد أهل الذمة

 : والعهد في الاصطلاح

ختيار شخص معين للقيام بمهام الأمه بعهد مسبق ويشمل العهد الوثيقة المكتوبة اهو 

 .)7(التي يحملها أو يكتبها العاهد لغيره

ه اقتراح أو ترشيح الخليفة لشخصٍ يتولى الخلافة من بعده وقد عرف العهد على أن

 .)8(ة بالتعيينيويكون العهد في حياة الخلف

 :العهد في القرآن الكريم

الذين " بقوله تعالى )9(*وردت كلمة عهد ومشتقاتها في عدة آيات من القرآن الكريم

وقوله  )11(" ينقضون الميثاقالذين يوفون بعهد االله ولا"و )10("ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه
                                                 

 . 816المعجم الوسيط، ص. 914 ابن منظور، لسان، باب عهد، ص)1(
 . 914 ابن منظور، لسان، باب عهد، ص)2(
 . 437، ص8 الحميري، شمس، ج)3(
 . 85، ص2 الفيروزأبادي، القاموس، ج)4(
 . 60 سورة يس، آية )5(
 . 914 منظور، لسان، باب عهد، ص ابن)6(
 ). 7 -6(الماوردي، الأحكام، ص. 315 القلقشندي، صبح، ج، ص)7(
) 113-112(الخالدي، محمود، معالم، ص: أنظر أيضاً. 167، ص4ابن حزم، الفصل، ج. 136، ص2 الأشعري، مقالات، ج)8(

 . 168القاسمي، ظافر، نظام، ص

 .209عبد الباقي، محمد، المعجم المفهرس، ص.  آية46 في ورد مصلح العهد في القرآن الكريم) 9 (*
 . 27 سورة البقرة، آية )10(
 . 20 سورة الرعد، آية )11(
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ومن أوفى بما عاهد علي االله فسيؤتيه  ")1("وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون"تعالى 

 .)2("أجراً عظيماً

وفسر الطبري معنى العهد في الآيه الأولى على أنه وصيه االله إلى خلقه والأمر 

 .)3(ر االلهبطاعته ونهيه، والمقصود في الآيه الكفار الذين ينقضون أم

وبين ابن كثير بأن عهد االله هو ما أخذه االله على كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم في 

 .)4(والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم) ص(التوراة من العمل بما فيها واتباع النبي محمد 

 . )5(وذكر ابن عباس معنى العهد بأنه الوفاء والالتزام بتنفيذ أوامر االله

، ووجه )6( صفات المؤمنين الذين يوفون بما أمر االله وبما أوصاهمة الآيه الثانيوتوضح

، أما الآيه الأخيرة فقد )7(االله الخطاب في الآيه الثالثة إلى بني آدم بدعوتهم إلى الوفاء بالعهد

وضح القرطبي بأن المعاهد هو المبايع والمحالف وسمي الذمي معاهداً لأنه بايع على إقراره 

 .)8(ما هو عليه من دفع الجزية وهي من معاني العهدعلى 

تعني القرار الذي يتخذه الخليفة في تعين رجلٍ من بعده قبل وفاته : وعبارة ولاية العهد

 .)9(ليتسلم مقاليد الحكم بعد وفاة الخليفة

 

 

                                                 
 . 40 سورة البقرة، آية )1(
 . 10 سورة الفتح، آية )2(
 . 120، ص13 الطبري، الجامع، ج)3(
 . 115، ص1 ابن كثير، تفسير، ج)4(
 . 386 ابن عباس، تفسير، ص)5(
 . 116، ص1ير، تفسير، ج ابن كث)6(
 . 115، ص1ن، ج. م)7(
 . 320، ص12 القرطبي، الجامع، ج)8(
الماوردي، . 315، ص9القلقشندي، صبح، ج: أنظر للمقارنة. 35، 33، ص3 وج333، ص2 المسعودي، مروج، ج)9(

 . 136، ص2الأشعري، مقالات، ج. 6الأحكام، ص
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 : عند المسعوديولاية العهد

بت في مؤسسة الخلافه أكد المسعودي على بداية العمل بنظام ولاية العهد كدستور ثا

منذ بدأ عهد معاوية بن أبي سفيان، حيث عمد إلى تطبيق النظام الوراثي الملكي في الحكم، 

 .)1(صبح العهد الطريقه المتبعة لتولي منصب الخلافة في عصر الدولة الأمويةأو

 جاء للتأكيد على فكرة )م678/هـ59(وأشار المسعودي إلى أن عهد معاوية لابنه يزيد 

 .)2(يةل السلطة من الأب إلى الابن بفعل عوامل أسرية وقبنقل

وأضاف إلى أن طريقة العهد تمت باتفاق معاوية بالموافقة على دعوة العهد وحض 

، وهو رأي من لم تتبناه المصادر الأخرى كاليعقوبي والطبري )3(الناس على طاعة يزيد

هو الذي ) م670/هـ50ت(عبه وصاحب الإمامه والسياسة فقد أكدوا على أن المغيره بن ش

أشار على معاوية بتولية يزيد العهد من بعده وذلك لأسباب تتعلق بالصعوبات التي ستواجه 

نظام الحكم، لعدم وجود أسلوب محدد للوصول إلى السلطة وتصارع التيارات المختلفة 

 .)4(عليها

بنه يزيد ولياً للعهد ويأتي تأكيد المسعودي على أن معاوية هو الذي نظم الاتفاق لتعيين ا

 مبدأ الوراثة في تقاليد الخلافة بدلاً من الشورى التي طُبقت زمن لإثبات أن الأمويين قد أدخلوا

الراشدين، ولجأ معاوية إلى التأكيد على شرعية عمله بحصوله على موافقة رجال الدولة 

 .)5(وإجماع القبائل والأمصار

                                                 
 . 142، ص1 الإمامة، ج:أنظر للمقارنة). 4-3(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 261، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 33، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 34-33(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 .142، ص1الإمامة، ج). 34-33(، ص6الطبري، تاريخ، ج. 262، ص2 اليعقوبي، تاريخ، ج)4(
، 4ابن أعثم، الفتوح، ج. 34، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 35-33(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 332ص
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 العهد في الأسرة الأموية، فقد عهد يزيد لابنه وتأكد مبدأ الوراثة باستمرار نهج ولاية

 .)1()م683/هـ64(معاوية الثاني بالخلافة من بعده عام 

قه في مؤتمر الجابية اووضح المسعودي موقف مروان بن الحكم الذي حاد عن اتف

ك محدثاً بذل) عبد الملك بن مروان وأخيه عبد العزيز(سلوباً جديداً للعهد في تعيين ابنيه أواتبع 

من الأب إلى (تطوراً واضحاً على نظام ولاية العهد، وعودة إلى مبدأ الوراثة المباشرة 

 .)2()الابن

ولم يتمكن عبد الملك بن مروان من تعيين ابنه الوليد ولياً للعهد إلاّ بعد وفاة أخيه عبد 

، فقد تمكن عبد الملك من توليه ابنيه الوليد وسليمان العهد )م702/هـ83ت(العزيز 

، واعتبر )3( ليؤكد على استمرار النظام الوراثي المباشر داخل الأسره الأمويه)م704/هـ85(

لغاء لدور الأمة في تنصيب إالمسعودي هذا الأسلوب تعطيلاً لنظام الشورى والاختيار و

 .)4(الأمام

واستخدم سليمان بن عبد الملك كتاب الوصيه لتعيين ولي العهد، فقد ولى عمر بن عبد 

 في وثيقه كتبها وأشهد العلماء عليها، )م717/هـ99( ويزيد بن عبد الملك العهد سنة العزيز

 وأكد على )م741/هـ124ت(وبعد وفاته قرأها على الملاّ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

 .)5(ولاية العهد لهما

وانتقد المسعودي السياسة الأموية التي دلت على تهاون الخلفاء في أمر الخلافة من 

 د بن يزيدـم، وأكثر ما يمثل ذلك العهد الذي ولى به الوليـلال العهد لأبنائهم دون سن الحلخ

                                                 
أنظر أيضاً، الدوري، عبد ). 44-43(، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 88، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 177-176(الخالدي، محمود، البيعة، ص. 30العزيز، صدر، ص
 . 106، )104-103(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 334، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 197-196(، ص3ن، ج. م)3(
 . 62، ص2الإمامة، ج: أنظر للمقارنة). 197-196(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 359، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 224-223(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
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 .)1( مما أثار نقمة الأمويين عليه)م743/هـ126(ولاية العهد " الحكم وعثمان"لأبنيه 

ورفض مروان بن محمد الاعتراف بولاية العهد التي منحها يزيد بن الوليد لأخيه 

 .)2( وأصر على مبدأ العهد داخل أفراد القبيلةإبراهيم بن الوليد،

وناقش المسعودي مبدأ الوراثة الذي أكد عليه العباسيون في بداية الدعوة، مشيراً إلى 

 الخلافه من بني العباس بعد السفاح لم يلِ"موقفه من ولاية العهد في العصر العباسي بقوله 

 مما يؤكد على )3(" المستعين والمعتضدوالمنصور إلى وقتنا هذا من لم يكن أبوه خليفة إلاّ

 .)4(اتباعهم سياسة العهد وتوارث السلطة من الأب إلى الابن واستقرارها في البيت العباسي

موقف أبي العباس السفاح من ولاية العهد الذي أكد على استمرار الخلافة في  وأبرز

 بن  عيسى دوننا حتى نسلمه إلى في بني العباس ولن يمرإن أمر الإمامه باقٍ"بني العباس بقوله 

، لذا بين المسعودي بأن ولاية العهد عند أبي العباس تعكس بوضوح نظرته للإمامة فقد )5("مريم

سنة ) ابن أخيه(جعل ولاية العهد لأخيه أبي جعفر المنصور وعيسى بن موسى من بعده 

 إلى عبد االله بن إن الأمر صائر من بعدي" وذكر نص التعيين بوضوح قائلاً )م752/هـ135(

 .)6("محمد فوليته عهدي

 العهد العباسي بتوليه الأب ابنه والعهد لأكثر من ةواستمرت التقاليد الأمويه في ولاي

، ثم لعيسى بن موسى من بعده ليؤكد )م764/هـ147(واحد، فقد عهد المنصور لابنه المهدي 

 .)7("دي وولي عهديهذا محمد ابني وهو المه"على مبدأ الوراثه المباشره قائلاً 

                                                 
. 112، 110، ص2الإمامة، ج. 401، ص2وبي، تاريخ، جاليعق: أنظر للمقارنة. 258، ص3 المسعودي، مرود، ج)1(

 ). 210-209(، ص7الطبري، تاريخ، ج
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 372، 369ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة). 269-268(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 467-466(، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج. 295، ص7الطبري، تاريخ، ج. 403ص
 . 339دي، التنبيه، ص المسعو)3(
 . 287، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
الإمامة، . 419، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 409ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 339 المسعودي، التنبيه، ص)5(

 ). 121-120(، 118، ص2ج
 . 470، ص7الطبري، تاريخ، ج: انظر للمقارنة. 315، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
 . 457، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 315، ص3ودي، مروج، ج المسع)7(
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وكرر الخليفة المهدي الأمر ذاته فولى ابنيه الهادي والرشيد ولاية العهد تأكيداً للوراثة 

، وتحول الصدام بين مبدأ الوراثة المباشرة والوراثه في الأسرة إلى صراع )1()م768/هـ151(

مين الأ( العهد مسلح بين الأمين والمأمون بعد أن ولى هارون الرشيد أبناءه الثلاثة ولايه

 .)2()م803/هـ187-م802/هـ186(على التوالي ) والمأمون والقاسم

وأشاد المسعودي بموقف المأمون الذي أراد أن يتجاوز مبدأ الوراثة وينقل الخلافة إلى 

الفرع العلوي من خلال عهده إلى علي بن موسى الرضا الأمر الذي أثار العباسيين في بغداد 

 أعادت الأمور إلى نصابها )م818/هـ203(لاّ أن وفاة علي الرضا ، إ)3(وخلعوا المأمون

واستقر الأمر للمأمون، ويبدو واضحاً من إشارة المسعودي لموقف المأمون للتأكيد على صحته 

الخطوة التي قام بها لإعادة الحق لآل البيت وانتقاد العباسيين الذين رفضوا قرار المأمون 

 .)4(بيت العباسي ونقلها بالوراثةقرار الخلافة في الإمطالبين ب

ووصف المسعودي فترة الخليفة المتوكل على االله وأسلوبه في نقل الخلافة بالعهد 

المنتصر باالله والمعتز (وقارنها بطريقة الرشيد في ولاية العهد، فقد عهد المتوكل لأبنائه الثلاثة 

 .)5(متبعة في مراسم العهد ليؤكد على استمرار التقاليد ال)م844/هـ230(سنة ) والمستعين

في روايات المسعودي تبعاً لفكر " الوصية"وارتبطت العلاقة بين ولاية العهد وفكرة 

ثبات نص إأو الوصية بدلاً من لفظ ولي العهد مؤكدين على "الشيعة الذي تبين لفظ الوصي 

 .)6(اختيارهمامه لعلي وأولاده، وأن الإمام ينص على من بعده دون أن يكون للأمه حق في الإ

                                                 
 . 349 المسعودي، التنبيه، ص)1(
. 173، ص2الإمامة، ج. 493، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 434-433(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

: أنظر أيضاً). 379-378(ريخ، صالسيوطي، تا. 65، ص6ابن الأثير، الكامل، ج. 240، ص8الطبري، تاريخ، ج

 . 48الزويري، محجوب، الإمامة، ص). 66-65(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص
 . 33، ص4 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 101، ص5ابن عبد ربه، العقد، ج. 470ابن خياط، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 33، ص4ن، ج. م)4(
). 565-564(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 353 والتنبيه، ص100، ص4 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 554، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج. 175، ص9الطبري، تاريخ، ج
 . 305، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
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وأطلق الشيعه لقب الوصي على علي بن أبي طالب مستدلين على أن الإمامة نص 

، ووضح المسعودي بأن نظام ولاية العهد الذي )1(لعلي بالإمامه) ص(واضح من االله والرسول 

بع في العصرين الأموي والعباسي اتخذ عند الشيعه معتبرين أن ولاية العهد تكمن في وصية اتُ

 .)2()أن لكل نبي وصي وعلي وصي النبي(لعلي بدليل ) ص(النبي 

في الخلافة واستمرارها في أولاده ) ص(وطالبت الشيعة بحق علي بعد الرسول 

 .)3(ومن بعدهم إلى الأئمة والأوصياء الأتقياء) الحسن والحسين(

واتخذ المسعودي من الأحاديث والروايات التي أشادت إلى أفضلية علي دليل داعم على 

اللهم والِ من والاه ) "ص(قد استخلفه من بعده لقول الرسول ) ص(خلافته، وعلى أن الرسول 

، )4("وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من بغضه وانصر من نصره واخذل من خذله

أوصى من آمن بي " وفي حديث آخر )5("أنت ولي كل مؤمن بعدي"لعلي ) ص(وقول الرسول 

 وفي خطاب )6("بي طالب فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى االلهوصدقني بولاية علي ابن أ

أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وأنت أخي "الرسول لعلي 

 .)7("ووارثي

لعلي بخلافته ) ص(وهذه النصوص اعتقد المسعودي أنها إشارة واضحة من الرسول 

 مشيراً إلى أن هذه الصفات التي )8(ل البيتمن بعده، مؤكداً على انحصار مؤسسة الخلافة في آ

اختص بها علي بن أبي طالب تؤكد على أنه أحق الناس بأمر المسلمين لماله من السبق في 

، وأشار )9(والحكم بالعدل والجهاد والزهد) ص(الإسلام والإيمان والهجرة والقربة من الرسول 
                                                 

 40، ص8الرستافي، منهج، ج: أنظر للمقارنة). 306 -305(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
ابن نشوان، ). 351-350(، ص2مقارنة، اليعقوبي، تاريخ، جأنظر لل). 272-271(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 ).42-41(، ص8الرستافي، منهج، ج. 288، ص1الكليني، أصول، ج. 154الحور، ص
 . 155ابن نشوان، الحور، ص: أنظر للمقارنة). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 233، ص3 مسلم، صحيح، ج)4(
 . 372، ص4 ابن حنبل، مسند، ج)5(
 . 214، ص2الترمذي، سنن، ج. 197، ص2 البخاري، صحيح، ج)6(
 . 12، ص4 ابن هشام، السيرة، ج)7(
 ). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج)8(
 . 273، ص3ن، ج. م)9(
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 حزب االله المفلحون وعترته رسوله نحن"المسعودي إلى فكرة الوصية في خطبة الحسن بقوله 

 .)1("الأقربون وتكون لنا الدولة والعاقبة

وتحمل نصوص المسعودي الرؤية الشيعية التي تؤكد شرعية خلافة علي واستمرارها 

من بعده في أتباعه، مما يؤكد على شرعية حركات الشيعة المعارضة للأمويين والعباسين 

 .)2(يوالتي طالبت بحق الإرث في خلافة عل

وأبرز المسعودي موقف الشيعة الإمامية من الإمامة والتي ترى أن الوصية جاءت 

إنما يريد االله ليذهب "مستندين إلى آيات القرآن الكريم لقوله تعالى ) ص(لعلي في حياة الرسول 

، وفسرت )4("وآت ذا القربى حقه" وقوله تعالى )3("عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ة هذه الآيات على أن المقصود بها علي وآل البيت لكونه أحق الناس بالوصية، واعتبر الإمامي

موقف الإمامية الأكثر معارضة للعباسيين، حيث تبلورت أفكارهم وآرائهم في هذه الفترة على 

 .)5(الرغم من ادعاء العباسيين بحقهم في أمر الخلافة لكونهم يمثلون آل البيت

ن الوصية بالإمامة إنما هي نص من االله إلى الأئمة ويظهر في وتذهب الإمامية إلى أ

أترون أن الوصي منا يوصي إلى من يريد، ولكنه عهد من االله ورسوله رجل فرجل "آرائهم 

وهي محصورة "، وتؤكد على وراثة الإمامة بعد علي بقولهم )6("حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه

 .)7(" البيت من ذوي القربىفي أولاد الحسين بن علي وهي ثابتة في آل

                                                 
الرستافي، . 156ابن نشوان، الحور، ص: أنظر للمقارنة. 360، ص272، ص3، ج473، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 42-40(، ص8منهج، ج
الليثي، سميرة، جهاد، . 39، 36، 33مغنيه، محمد، مع الشيعة، : أنظر أيضاً). 35-34(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 22-21(، )15-13( الأديب، عادل، الأئمة، ص104ص
 . 33 سورة الأحزاب، آية )3(
 . 26 سورة الإسراء، آية )4(
 . 294، ص1 الكليني، أصول، ج)5(
 . 245، ص1ن، ج. م)6(
 . 67ابن نشوان، الحور، ص: أنظر للمقارنة. 285، ص1ن، ج. م)7(
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وتؤكد الشيعة الإمامية على عصمة الإمام عن الخطأ لما له من صفات النبوة بقولهم 

وجاء التركيز على ، )1("لأن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع الفواحش والذنوب"

وبأنهم خلفاء في عصمة الإمام لمواجهة الفكرة العباسية القائلة بأن خلافتهم مستمدة من االله 

 .)2("أرضه

محمد بن الحنفية (وترى الإمامية أن الوصية تكمن في عودة الإمام المنتظر 

وتزعم أنه حتى لم يمت وأنه يقيم بجبل رضوى في الحجاز ينتظر إذن االله له ) م700/هـ81ت

ي ، وبين المسعودي أن الإمامية افترقت إلى عشرين فرقة بعد وفاة الحسن بن عل)3(بالخروج

محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي "إلى الإمام الثاني عشر وهو 

في خلافة المعتمد على ) م873/هـ260( الذي توفي سنة )4("بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 .)5()م892/هـ279ت(االله 

 : مجلس الشورى

الأمر مفتوحاً للأمة وضح المسعودي موقف عمر الذي لم يحدد خليفة من بعده تاركاً  

لكي تختار لها خليفة، إلا أنه خشي الفتنة والفرقة وأراد أن يجمع كلمة المسلمين على موقف 

واحد، واحتج عمر على عدم تعين خليفة له بأنه لا يريد أن يتحمل تبعات الخلافة حياً وميتاً 

 .)6()"ص(ول االله إن استخلف عليهم فقد استخلف أبو بكر وإن أتركهم فقد تركهم رس"بقوله 

واعتبر طريقة عمر في تعيين مجلس الشورى هي بمثابة حلٍ لمشكلة الخلافة بين  

الصحابة التي ستواجههم بعد وفاته، لذا كان الاختيار حلاً وسطاً بأن يعهد إلى هؤلاء الرهط 

                                                 
 . 294، ص1الكليني، أصول ، ج: أنظر للمقارنة. 272، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 270، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 34، ص3ن، ج. م)3(
 ). 330-229(، 227 المسعودي، التنبيه، ص)4(
، 1، الكليني، أصول، ج)154-153(ابن نشوان، الحور، ص: لمقارنةأنظر ل. 237، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

أنظر . 121، ص2الأشعري، مقالات، ج. 108ابن حزم، الفصل، ص. 146الشهرستاني، الملل، ص). 295، 294(ص

 -133(، مغنيه، محمد، مع الشيعة، ص113الليثي، سميرة، جهاد، ص). 22-21(الأديب، عادل، الأئمة، ص: أيضاً

 ). 52، 51(الزويري، محجوب، الإمامة، ص. 64ربوطلي، علي، صالخ). 134
 . 233، ص4الطبري، تاريخ، ج. 137، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. أنظر للمقارنة. 353، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(
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عي وهم عِلِّيةُ القوم وسادتهم ويمثلون قادة الأمة والسابقة إضافة إلى مركزهم الاجتما

 .)1(والاقتصادي ومن خلالهم يتم اختيار الخليفة

وأكد على رؤية عمر في بلورة فكرة جديدة تجاه اختيار الإمام قبل وفاته  

،  فقد عهد إلى ستة مرشحين من كبار الصحابة لاختيار خليفة من بينهم )م643/هـ23(

االله، الزبير بن عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبد "

 وجعل ابنه عبد االله مشيراً على أن لا يكون له من الأمر شيء )2("العوام، سعد بن أبي وقاص

وأوكل إليه مهمة الاختيار بين أعضاء المجلس في حالة تساوى عددهم بعد التصويب وأن 

 .)3(يكون مع الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف

لس الشورى بوصفهم من أبرز زعماء قريش ويتضح رأي المسعودي في أعضاء مج 

، كما يمثلون )4(المهاجرة ومن العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي الرسول وهو عنهم راض

إنهم رؤساء "مراكز القوى في المدينة من حيث النفوذ والقدرة والشهرة فقد وصفهم عمر قائلاً 

 .)5("ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم" "الناس وقادتهم

جد المسعودي قد أفرد في صفحاته عن الثراء والغنى الذي يتمتع به الصحابة ون 

أعضاء مجلس الشورى وصور حياة الترف وإنفاق الأموال على البناء وامتلاك المنازل 

والضياع باستثناء علي الذي صوره بالرجل المتدين التقي الذي لا يملك سوى استقامته 

ت الشخصيات الخمس أعضاء المجلس ليؤكد على موقفه ، وأشار إلى أملاك وثروا)6(وعدالته

                                                 
، 4الطبري، تاريخ، ج. 23، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 371، )369-367(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 228ص
 . 333، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 498، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 353، ص2ن، ج. م)3(
 . 161، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 367 -366(، 353، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(
جعيط، هشام، ). 84-83(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص: أنظر أيضاً). 367-366(، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 62الفتنة، ص
 ). 371-366(، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(



 117 
 

من تشكيل وتنظيم المجلس بهذا الزخم الاقتصادي الذي يشكل خطراً واضحاً على موقع علي 

 .)1(فقد أظهر منذ البداية عدم اطمئنانه من تنظيم عمر للمجلس وشكا ذلك لبني هاشم

عد وعثمان، مؤكداً على وأدرك علي صلة القرابة وعلاقة النسب بين عبد الرحمن وس 

تدبيرهم الأمر بالاتفاق فيما بينهم، وأكد المسعودي على أنهما حلف واحد مقابل موقف علي 

الذي يمثل بني هاشم ولا يوجد من يسانده أمامهم مع اعترافه بعدم وقوف طلحة والزبير إلى 

 .)2(جانبه

خطاب لأعضاء وأكد المسعودي أفضلية علي للخلافة من خلال اعتراف عمر بن ال 

كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلاً أمركم وهو أحراكم أن يحملكم "المجلس قائلاً 

، وهو ما يعكس الميول الشيعية لدى المسعودي من خلال تأكيده )3("على الحق وأشار إلى علي

 )4("ريقإن ولوها الأحلج سلك بهم الط"على ثقة عمر بمقدرة علي ونزاهته في الحكم بقوله 

 .)5("بقدرته على حمل المسلمين على مر الحق"وقوله 

وأضاف المسعودي إلى أن عمر أمر صهيب الرومي بالصلاة في الناس لمدة ثلاثة أيام  

حتى تختار إماماً، وأوصى بأن يتبع الأقل الأكثر وأن يقتل كل من يخالف إجماع المسلمين أو 

، ويؤكد حرص عمر على إنجاز )6(ره خوفاً من الفتنةيتخلف عن مبايعة الخليفة الذي تم اختيا

 .)7("إن اجتمع خمسة وخالف أحدهم فاقتلوه وإن خالف اثنان فاقتلوهم" هذا الأمر بقوله

                                                 
 . 229، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 373، )371-370(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 505، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 372-371(، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 353، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 366، ص2ن، ج. م)4(
 . 159، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 366، ص2ن، ج. م)5(
ملحم، عدنان، : أنظر أيضاً. 230، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 333، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(

الزويري، . 40، يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص)62-61(جعيط، هشام، الفتنة، ص). 86-84(المؤرخون، ص

 ). 71-70(محجوب، الإمامة، ص
 -160(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 501، ص4للمقارنة، البلاذري، أنساب، ج. 333، ص2 المسعودي، مروج، ج)7(

 .227، ص4الطبري، تاريخ، ج. 23، ص1الإمامة، ج). 161
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عقد المجلس الاجتماع الأول قبل وفاة عمر دون جدوى، وعقد الاجتماع الثاني بعد  

، فأخذ )1(وصل لاتفاق فيما بينهموفاته بحضور رجال الشورى الستة وعبد االله بن عمر دون الت

عبد الرحمن بن عوف زمام المبادرة لحسم الأمر فأخرج نفسه وابن عمه سعد بن أبي وقاص 

من مجال الاختيار وأخذ عليهم العهد والمواثيق بالبيعة لمن اختاره خليفة على أن لا يميل إلى 

الصحابة وأمراء الأمصار ، وبعد مداولات المجلس ومشورة )2(هوى وإن لا يحابي ذا قرابة

وأشراف الناس وعامتهم أشاروا عليه بعثمان، وأشار المسعودي إلى أن الكثير من الصحابة قد 

، وأخيراً أراد عبد الرحمن حسم الأمر فجعل من العمل بكتاب االله وسنة )3(أشاروا عليه بعلي

 )4(رشيح الخليفةرسوله وسيرة الخليفتين وتجنب حمل أقاربهما على رقاب الناس شرطاً لت

فرفض علي ذلك بحجة أنه سيجتهد حسب جهده وطاقته، أما عثمان فأجابه بالموافقة على ذلك 

 .)5(مما دفع عبد الرحمن بن عوف وأصحاب الشورى لبيعته ثم أقبلت الناس على عثمان تبايعه

وعبر المسعودي عن موقفه من فكرة الشورى بأنها غير عادلة ولم تمثل إجماع الأمة  

الحقيقي، فقد تجاوزت حق علي بالخلافة، وتمت مبايعة عثمان بالاتفاق والتعاون مع حلفه وأهله 

لأن سعد لا يخالف ابن (واعتمد المسعودي على ما قاله علي دعماً لفكرته ) عبد الرحمن وسعد(

) عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن نظير عثمان وصهره فأحدهما لا يخالف صاحبه لا محالة

 وأشار )6()فيوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن(ية أخرى قوله وفي روا

المسعودي إلى رغبة عمر في استخلاف عثمان إلا أنه خشي الفتنة لذا جعلها في شكل 

                                                 
 .334، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 .504، ص4، جالبلاذري، أنساب: للمقارنة. 353، ص2ن، ج. م)2(
، 1أنظر للمقارنة حول الإشارة بعلي أو عثمان، الإمامة، ج). 354-353(، 333، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

 ).232-231(، ص4الطبري، تاريخ، ج. 26ص
 .508، ص4البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 368، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(
 .26، ص1الإمامة، ج. 508، ص4ري، أنساب، جالبلاذ: للمقارنة. 370، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
، 9ابن أبي الحديد، شرح، ج. 505، ص4البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 369، 353، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(

 .51ص
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، على أن يتم ترتيب الاتفاق بين سعد وعبد الرحمن مع عثمان فيما بعد، وأكد على )1(الشورى

 .)2( الرحمن لدوافع عصبية لبيعة عثمان وإبعاد الخلافة عن عليأنها مؤامرة نفذها عبد

ويرى المسعودي أن قرار مجلس الشورى مؤامرة تجاوزت حق آل البيت بالخلافة  

ولكن بطريقة الشورى من أجل الحفاظ على مكانة علي وموقعه أمام المسلمين ولكي يتم 

، واعترف علي بالمؤامرة )3(حابةإخراجه بطريقة انتخابية صحيحة وشرعية دون اعتراض الص

ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون واالله (قائلاً 

 .)4()ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك واالله كل يوم هو في شأن

وأكد المسعودي على أن اختيار عثمان جاء نتيجة ارتباط المصالح المشتركة بين عبد  

الرحمن وسعد مع الخليفة الجديد، فعدا عن صلة القرابة والنسب كان من مصلحة رجال الثروة 

والاقتصاد انتخاب خليفة ثري ذي المكانة الاقتصادية من أجل الحفاظ على مصالحهم 

الاقتصادية ومكانتهم المرموقة في المجتمع ولكي يتم إبعادهم عن المساءلة والمحاسبة وكانت 

 .)5(امل التي ساعدت على الثورة ضد عثمانهذه إحدى العو

وتظهر الروايات العباسية والشيعية التي تؤكد على أن العباس بن عبد المطلب حمل  

علي مسئولية تجاوز الصحابة له في الخلافة منذ السقيفة واختيار أبي بكر لعمر حتى وصل 

ن اكتشفوا المؤامرة التي ، كما توضح هذه الروايات بأن العباسيي)6(الأمر إلى عهد الشورى

لا تدخل في هذا "حيكت ضد علي لإخراجه من دائرة المجلس حيث نصح ابن عباس علي قائلاً 

                                                 
 ). 371-369(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
أنظر . 162، ص2يخ، جاليعقوبي، تار. 505، ص4للمقارنة في الآراء البلاذري، أنساب، ج. 368، ص2ن، ج. م)2(

، )23-22(حسين، طه، الفتنة، ص). 222-221(القاسمي، ظافر، نظام، ص. 91ملحم، عدنان، المؤرخون، ص: أيضاً

)60-61.( 
 ). 370-369(، 333، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 233، ص4للمقارنة عند الطبري، تاريخ، ج. 371، ص2ن، ج. م)4(
 . 373، )371-367(، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
 . 163، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة). 370-369(، 333، ص2ن، ج. م)6(
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 وهذه )1("فلا تدخل في الشورى عسى ذلك أن يكون خيراً"وفي رواية أخرى " المجلس معهم

 .روايات تريد أن توضح موقف العباسين ودورهم في الوقوف إلى جانب علي

لمسعودي استبعاد علي من الخلافة تجاوزاً من مجلس الشورى لحقه في الخلافة اعتبر ا 

وإبعاداً لآل البيت عن هذا المنصب، مخالفين بذلك وصية الرسول في بيعة علي من بعده، وهذه 

الروايات الشيعية تؤكد على أحقية علي وتوضح أن اختيار عثمان كان خاطئاً ويؤكد ذلك الفتنة 

 .)2(تلهالتي أدت إلى مق

وأشار المسعودي إلى موقف الصحابة الرافض لإبعاد علي عن هذا المنصب ومنهم  

إني لأعجب من قريش أنهم تركوا رجالاً ما أقول أن أحداً أعلم ولا "المقداد ابن عمرو بقوله 

، وأكد أبو ذر الغفاري على موقف المقداد مشيراً إلى أن قرار المجلس )3("أقضى منه بالعدل

، أما عمار بن ياسر فقد دعا )4(علي هو تجاوز لحقوق آل البيت بالوراثة والخلافةبإبعاد 

من هذا ) ص(أعضاء المجلس لانتخاب علي منذ البداية وعدم استثناء ورثة الرسول 

 .)5(المنصب

وألقى المسعودي بالمسئولية المباشرة على عبد الرحمن بن عوف لتجاوزه حق علي في  

ب الكلمة العليا في المجلس وقرار البيعة وله ميزة الترجيح كما أن أمر الخلافة لكونه صاح

فريقه صاحب الحق في انتخاب الخليفة لذا كان عبد الرحمن المسئول عن إخراج علي من 

، كما علل المسعودي ذلك عندما أخرج نفسه وابن عمه سعد من الأمر ليتسنى له )6(المجلس

 البيعة التي طالب بها عبد الرحمن هي بمثابة اختيار عثمان، وأضاف المسعودي أن شروط

إقرار بخلافة عثمان لأن علي رجل دين يعمل بجهده وطاقته وعلمه، أما عثمان فقد أخذ على 

                                                 
، 1ابن أبي الحديد، شرح، ج. 586، ص1البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 373، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 221القاسمي، ظافر، نظام، ص: انظر أيضاً). 189-188(ص
 . 57، ص9ابن أبي الحديد، شرح، ج: للمقارنة. )382-380(، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 375، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 171، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة). 377-376(، ص2ن، ج. م)4(
). 334-233(، ص4الطبري، تاريخ، ج. 144، ص2أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 379، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 57-56(، ص9ابن أبي الحديد، شرح، ج
 ). 381-380(، 368، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(
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، فلم يسر بهما إلا خلال )1(نفسه العمل بكتاب االله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من قبله

ربه على رقاب الناس وهذا ما نتج عنه السنوات الست الأولى من حكمه ثم غير وبدل وحمل أقا

التي انتهت بمقتل ) م655/هـ35-م654/هـ34( الأمصار والعامة عليه خلال الفتنة )2(ثورة

 واعتمد المسعودي على الروايات الشيعية في تقديم الغطاء الشرعي )3()م655/هـ35(الخليفة 

لقيت معارضة واسعة من قبل ، مؤكداً أن بيعة عثمان قد )4(للثورة على عثمان وتبرير مقتله

 .)5(الصحابة والعامة بهدف إظهار رأي الأمة التي لا ترغب إلا في بيعة علي

 : صفات الإمام

بين المسعودي الصفات التي يجب توافرها في الإمام، وقد تبنى فكر الشيعة في عرض  

العصمة السمات التي تميز الأئمة عن غيرهم وتفضلهم عن بقية الرعية ومن أهم الصفات 

، ويتمثل ذلك في براءته من الذنوب والمعاصي والعيوب، )6(فأكدت الشيعة على عصمة الإمام

وتعتبر الشيعة الإمام المعصوم هو مكمل لرسالة النبوة لأن عصمة الإمام من عصمة الأنبياء، 

 .)7(كما أكدت على أن الإمام قدوة الأمة عندما يكون معصوماً

ان التي تجب في الإمام، فلا إمامة للفاسق والفاجر والكافر ويذكر المسعودي صفة الإيم 

 فقد )8(*"ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"وتستدل الشيعة على ذلك بقوله تعالى 

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 503-502(، ص4البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 368، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 .50، ص9ابن أبي الحديد، شرح، ج. 160ص
ملحم، عدنان، : أنظر أيضاً. 50، ص9ابن أبي الحديد، شرح، ج: للمقارنة). 381-380(، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

). 57-56(جعيط، هشام، الفتنة، ص). 43-42(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص). 87-86(المؤرخون، ص

 ). 223-222(القاسمي، ظافر، نظام، ص
 . 381، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 382، ص2ن، ج. م)4(
الإمامة، . 176، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 205، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 382، ص2ن، ج. م)5(

ملحم، : أنظر أيضاً). 68-67(، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج). 379-378(، ص4الطبري، تاريخ، ج). 41-40(، ص1ج

يوجه ). 102-101(حسين، طه، الفتة، ص. 92، 88جعيط، هشام، الفتنة، ص). 169-168(عدنان، المؤرخون، ص

 . 222القاسمي، ظافر، نظام، ص. 71زويري، محجوب، الإمامة، ص، ال43سوي، خير الدين، تطور، ص
 ). 8-6(الماوردي، الأحكام، ص: أنظر للمقارنة). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
الفراء، الأحكام، ). 194-193(ابن خلدون، المقدمة، ص: أنظر للمقارنة. 305، 273، ص3 المسعودي، مروج، ج)7(

 ). 359-358(ص

 .141 النساء، آية  سورة)8(*
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حرم االله ولاية الكافر على المؤمنين، ويحرم على المسلمين تنصيب حاكماً كافراً عليهم سواء 

 .)1(ون الخليفة ولي الأمر فيجب أن يكون مسلماًفي منصب الخلافة أو غيرها لك

ويتصف الإمام بالعلم فيجب أن يكون عالماً بأمور الدين والدنيا وهي متعلقة بعلوم اللغة  

والدين والأحكام، وتشير الشيعة إلى أن علم وفقه الإمام يجب أن يميزه عن الرعية لمراقبة أداء 

بعلمه ومعرفته لمصلحة الأمة حتى تصل إلى الناس لحقوقهم، كما يجب أن يجتهد للأمة 

 .)2(الصواب

وذكر المسعودي صفات الشجاعة والرجولة والإقدام للإمام، ويجب أن يكون الإمام  

جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيراً بها ويتمكن من حماية الدين وجهاد العدو 

 .)3(لموإقامة الأحكام بإنصاف المظلوم والحد من تسلط الظا

ويتصف الإمام بالكرم والسخاء فهو خازن المسلمين وأمينهم فعليه أن يكون كريماً  

وعفيفاً عن أموال الأمة محافظاً عليها من العبث والفساد وعليه مراقبة الجباه والولاه وتوكيل 

 .)4(الأمناء على بيت مال المسلمين

مة والسيرة الطيبة، وعليه أن ويرى المسعودي بأن عدالة الإمام واجبة وكذلك الاستقا 

يتصف بالنزاهة والعدل في إحكامه بين الناس فلا يتحيز أو يميل في حكمه إلى جاه أو مال، 

وأضاف المسعودي إلى أن الجرح في عدالة الإمام تستوجب عزله عند ارتكابه المحظورات 

 .)5(وتماديه بالفسق والفجور

 الشيعة عليها تمنح الإمام أعلى وأضاف المسعودي بأن هذه الخصال التي ركزت 

درجات الفضل والتقوى فلا يشاركه فيها أحد، وتظهر الميول الشيعية لدى المسعودي التي تأكد 

أن هذه الصفات كلها وجدت في "وجودها في علي بن أبي طالب وأولاده فيذكر بهذا الصدد 

                                                 
 . 110، ص4ابن حزم، الفصل، ج: أنظر للمقارنة. 273، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 193ابن خلدون، ص: أنظر للمقارنة. 272، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 111-110(، ص4ابن حزم، الفصل، ج: أنظر للمقارنة. 272، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 39، ص1القلقشندي، مآثر، ج: أنظر للمقارنة. 273، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 6الفراء، الأحكام، ص: أنظر للمقارنة. 272، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
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هجرة والقرابة من الرسول علي بن أبي طالب وولده رضي االله عنهما من السبق إلى الإيمان وال

 .)1("والحكم بالعدل والجهاد في سبيل االله والزهد والورع) ص(

وأكد على إشارة القرآن الكريم إلى صفات علي وآل البيت التي تؤهلهم للإمامة دون  

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم : "غيرهم حيث أخبر االله عزوجل بقوله

عن آل البيت وأفعالهم الخيرة وإبعاد الرجس عنهم وألقى الطهارة في بيتهم  )2(*"تطهيراً

علي (وأعزهم بالنصر والقوة، فقد أكدت الروايات الشيعية بأن المقصود بها هم آل البيت 

 .)3()وأولاده

فقد تبنت الشيعة هذه الصفة وأكـدت أن مؤسسـة          ) النسب القرشي (أما صفة القرشية     

في قريش وحدها لأنهم إذا ولوا عدلوا، وأكد المسعودي علـى موقـف             الخلافة يجب أن تبقى     

قدموا قريشـاً ولا    "و  " الأئمة من قريش  "الشيعة في إمامة قريش وحدها من خلال نص الحديث          

، وأكد على أن صفات الخليفة يجب أن تشمل الصفات الإسلامية والعربيـة وصـفة      )4("تقدموها

 )5 ()ص(السابقة، والقرب مـن الرسـول       "الإسلامية  القرشية تضم في محورها صفات الإمام       

 .)6("السن، القدرة، والنسب"والصفات العربية الأخرى " والتقوى

فهي أوسط "جاءت صفة القرشية للإمام نتيجة الأسباب العملية التي تؤكد دور قريش  

 ولا تدين والمهاجرين كانوا منها،) ص( ثم إن الرسول )7("العرب داراً في الجاهلية والإسلام

 . العرب إلا لسلطان قريش

                                                 
 . 41، ص1الأشعري، مقالات، ج. 111، ص4ابن حزم، الفصل، ج). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 .33سورة الأحزاب، آية ) 2(*
الشهرستاني، . 41، ص2الأشعري، مقالات، ج). 273-272(، ص3، ج473، 373، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 76، 75الملل، ص
 ). 1454-1453(، ص3 مسلم، صحيح، ج)4(
 . 410، ص4الطبري، تاريخ، ج. 66، ص5البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 271، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
 . 67 ص،5البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 271، ص3ن، ج. م)6(
 .139، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 270، ص3 المسعودي، مروج، ج)7(
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واختلف المسعودي عن غيره من المصادر الأخرى في إسقاطه لبعض الصفات  

كصفة ) الماوردي، وابن خلدون(، فلم يشر إلى الصفات التي أشار إليها )1(الأخرى للإمام

 الرأي الذكورة والبلوغ والعقل والحرية لتأدية الواجبات الملقاه على عاتقه مما يؤثر في

 .)2(والعمل

-م632/هـ11(وأشار إلى أن صفات الإمام السابقة قد طُبقت في الفترة الراشدة  

-م661/هـ41(واستمرت الصفات لتؤخذ بعين الاعتبار في الفترة الأموية ) م660/هـ40

مع إضافة الصفات العربية فيها كالسن والخبرة والمقدرة العسكرية والسياسية )3()م749/هـ132

ماء القبلي وهو ما يبرر رفض خالد بن يزيد الأموي لصغر سنه، كما تم الاعتراض على والانت

، كما تم اختيار مروان بن )4(ابني الوليد بن يزيد لأنهما لم يبلغا سن الحلم) الحكم وعثمان(

الحكم لسنه وخبرته وتجربته وشرفه ومركز عشيرته مع وجود السابقة ومكانته عند عثمان بن 

 .)5(عفان

وأبرز ضرورة توافر بعض الصفات الجسمية للمرشح في الخلافة العباسية كأن يكون  

 .)6(كامل الأعضاء من حيث السمع والبصر والكلام وحسن الخلق وسلامة الجسم

وأراد المسعودي توضيح صفة سلامة الأعضاء والهدف من ذلك للتأكيد على أن الدافع  

 )7(خين لهذه الصفة جاء نتيجة الوضع السياسي القائممن وراء إقرار العلماء والفقهاء والمؤر

الثاني، لذا عزى المسعودي " وتمشياً مع ظروف الفترة الراهنة وتحديداً في العصر العباسي

إلى وجود ظاهرة سمل العيون أو فقدان أحد الأعضاء في فترة ) البصر(صفة سلامة الحواس 

                                                 
 ). 271-270(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 . 193ابن خلدون، المقدمة، ص. 6 الماوردي، الأحكام، ص)2(
 . 141، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 271-270(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 262، )259-258(، 107، )5-4(، ص3سعودي، مروج، ج الم)4(
 ). 281-280(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 103، ص3ن، ج. م)5(
. 193ابن خلدون، المقدمة، ص). 6-5(الماوردي، الأحكام، ص). 271-270(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(

 . 89، ص4ابن حزم، الفصل، ج. 41، ص1الأشعري، مقالات، ج
 ). 421-401(، 383، 351، ص4 المسعودي، مروج، ج)7(
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أن يتوفر في الإمام الصفات الجسمية الكاملة ، لذا وجد المؤرخون ضرورة )1(السيطرة البويهية

لتتلاءم مع ظروف العصر ويتمكن من القيام بمهام الرعية واعتبروا أن فقدان أحد الأعضاء 

 .)2(تؤدي إلى خلع الإمام وعزله

 : صلاحيات الإمام وواجباته

ياته أبرز المسعودي المهام والصلاحيات التي ينبغي للإمام القيام بها، ويلاحظ في روا 

أن واجبات الإمام تمثلت في أعمال وممارسات الخلفاء التي يقدمها للأمة، فالإمام من واجبه أن 

يقيم الدين على أصوله ويطبق الشريعة الإسلامية في حكمه وعليه أن يعمل على نصرته لكون 

 .)3(الدين الحجة والبرهان في أحكامه وتصان حقوق الأمة به وتستقيم من الانحراف

اجبات الإمام تطبيق العدل بين أفراد الأمة ونشر المساواة بين أفراد المجتمع ومن و 

الإسلامي، وعليه تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وأكد على أن العدل والمساواة يبعد الأمة عن 

 .)4(الوقوع في الظلم وبه يقطع الخصام فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم

لهدوء في المجتمع ويعمل مع الأمة على نشر الطمأنينة وعلى الإمام أن ينشر الأمن وا 

والسكينة بينها حتى ينتشر الناس إلى أعمالهم ومعاشهم وأسفارهم بأمن، ومن الواجب على 

الإمام أن يحدد العقوبات والقوانين الصارمة ويقيم الحدود حتى يلتزم المجتمع وتحفظ حقوق 

 .)5(رم اهللالعباد من العبث ويحرص على أن لا تنتهك محا

                                                 
 . 401، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(
، 11الطبري، تاريخ، ج. 501، 492، 486، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 421، ص4ن، ج. م)2(

ابن خلدون، ). 6-5(الماوردي، الأحكام، ص. 42، ص2الأشعري، مقالات، ج). 431-430(، )351-350(ص

). 153-152(الخالدي، محمود، معالم، ص). 331-330(القاسمي، ظافر، نظام، ص: أنظر أيضاً. 193المقدمة، ص

يوجه سوي، خير الدين، تطور، ). 99-98(، الزويري، محجوب، الإمامة، ص41الخربوطلي، علي، الإسلام، ص

 ). 110-109(ص
 . 331، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
. 18، ص1الإمامة، ج. 29، ص2الجاحظ، البيان، ج: أنظر للمقارنة. 330، 273، )270-269(، ص2ن، ج. م)4(

 . 210، ص3الطبري، تاريخ، ج
 ). 211-210(، ص3الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 331، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
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وبين المسعودي الوظيفة العسكرية التي تقع على عاتق الإمام والتي تستوجب منه  

حماية حدود الدولة الإسلامية والثغور والمدن المواجهة للأعداء بإقامة القوات وتحصينها بالعدة 

بي في وعليه مواجهة المتمردين والمرتدين من أعداء الدولة وهنا يشير المسعودي إلى دور أ

بكر في مواجهة خطر المرتدين والقضاء على خطرهم بإجبارهم على دفع الزكاة بالقوة، ويؤكد 

 .)1(على صلابة موقفه تجاههم

ويتطلب من الإمام أن يحث الأمة على الجهاد في سبيل االله ويحرضها عليه للمحافظة  

 مراكز الفتوح ، ومن الواجب عليه أن يوجه الجيوش على)2(على منجزات الدعوة الإسلامية

، وأشار المسعودي بهذا الخصوص )3(حتى يخضع الأمصار للإسلام أو تدخل في نطاق الذمة

إلى خطبة أبي بكر التي حدد فيها واجباته وتعتبر بمثابة إعلان عن سياسة الحاكم فيقول 

لا يدع أحد منكم .... الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي والقوي فيكم ضعيف (

 .)4()جهاد في سبيل االله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم االله بالذلال

ولا يقف المسعودي عند هذه الواجبات بل يشير إلى الواجبات الاقتصادية ومنها  

الإشراف على بيت مال المسلمين وتعين الأكفياء والأمناء للعمل فيه والاطلاع على واردات 

يء والصدقات والزكاة وأموال الغنائم والضرائب ونفقات هذه المؤسسة، إضافة إلى جباية الف

والإشراف على نفقات الدولة التي توزع على الجند والكُتاب والعمال وتحديد الرواتب 

والأعطيات مع مراعاة العدالة في حقوق العباد وأرفق المسعودي مخافة االله للإمام في أموال 

 .)5(الرعية

                                                 
). 16-15(ام، صالماوردي، الأحك. 265الجاحظ، العثمانية، ص: أنظر للمقارنة. 336، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 202-201(ابن خلدون، المقدمة، ص
الزويري، محجوب، ). 353-352(القاسمي، ظافر، نظام، ص: أنظر أيضاً. 336، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 64-63(نوار، صلاح، نظرية، ص). 114-113(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص). 95-94(الإمامة، ص
 . 336، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
. 139، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 263-262(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 331، ص2ن، ج. م)4(

 . 212، ص3الطبري، تاريخ، ج
 ). 55-54(المودودي، الخلافة، ص: أنظر للمقارنة. 334، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
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الأمناء والأكفياء والمخلصين لتقديم النصح ويستوجب على الإمام تعين بطانة خير من  

والإرشاد للإمام، مع مباشرة أعمالهم التي تفوض لهم، إضافة إلى حث الإمام على الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر ويتطلب منه القيام بأعمال الدولة ورعاية مصالح الأمة 

لغش والخداع والانصراف ومباشرتها بنفسه مع حرصه على بذل جهوده في تقدمها، مع تجنب ا

، وأكد المسعودي على ذلك من خلال أحاديث )1(عن مصالح الأمة وانشغاله باللهو والترف

ألا كلكم راع "التي تحث على الإخلاص والعدل في رعاية أمور المسلمين بقوله ) ص(الرسول 

 .)2("ومن مات وهو غاش لرعيته حرمت عليه الجنة"و " وكلكم مسئول عن رعيته

طلب من الإمام تأسيس جهاز قضائي خاص للنظر في القضايا التي تُرد على أن ويت 

يكون لذلك مجلس للمظالم لمراجعة الأحكام الجائرة وعلى الإمام أن يعين القضاة من ذوي 

 .)3("العدل والنزاهة مع التأكيد على عدم الانحياز واتباع الهوى في القضاء الصادر عنهم

طب الخلفاء في تحديد أعمالهم وواجباتهم، وفي أول خُطبة واعتمد المسعودي على خُ 

لعثمان بن عفان بعد البيعة وضح من خلالها أن للأمة عليه كتاب االله وسنة رسوله ثم اتباع من 

وإن لكم علي بعد كتاب االله وسنة رسوله ثلاثاً اتباع من كان قبلي وسنن أهل (كان قبله فيقول 

 .)4()يما استوجبتمالخير وسننكم والكف عنكم إلا ف

ألا وإن لكم : (أما الرسالة التي بعث علي بن أبي طالب بها إلى أهل مصر فقال فيها 

 .)5()علينا بكتاب االله وسنة رسوله والقيام عليكم بحقه والتنفيذ للسنة والنصح لكم بالغيب

ووضح مكانة علي بن أبي طالب من خلال إبراز واجباته كخليفة فأشار إلى أنه كان  

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراقب الأسواق ويرصد أعمال التجار ويراقب الأسعار 

والمكاييل والموازين، كما أضاف له الإشراف على القضاء فوصفه بأنه ذو علم ومعرفة 

                                                 
 . 87، ص3، ج)393-392(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 112-111(، ص3حيح، ج البخاري، ص)2(
 ). 353-351(، ص3 ، ج473، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
. 31، ص1الإمامة، ج). 236-235(، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 382، 366، ص3ن، ج. م)4(

 . 56المودودي، الخلافة، ص
 .147، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 390، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
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بأصول الدين، وامتازت فترة خلافته بالعدل، كما اجتهد علي في بعض الأحكام الشرعية الدينية 

 .)1(كتاب والسنة وإجماع الصحابةبما يتفق مع ال

وذكر الأعمال التي قام بها علي لكونها تقع على عاتق الإمام ومنها العطف على  

المساكين والفقراء والمحتاجين وإطعامهم ورعاية الأيتام ونصرة الضعيف والمظلوم، وهذه 

 .)2(الصفات وجدت في بني هاشم وحدهم

في العصر الراشدي لواجبات الإمام التي وأشار المسعودي إلى التصور الذي ساد  

، ومع أن هذا التصور لم يتغير في العصر الأموي )3(اقترنت بواجبات الأمة في الطاعة للإمام

إلا أن محاولات الأمويين في تحقيق المركزية والسيطرة على الأمصار استوجب إعطاء الخليفة 

لجبر للسلطة السياسية وأكد المسعودي سلطات عسكرية وإدارية واسعة، مع التأكيد على مفهوم ا

 .)4(على تجاوز الأمويين لسلطاتهم وواجباتهم عند مقارنتهم بصلاحيات علي وواجباته

وأشار إلى ممارسة الخلفاء العباسين واجباتهم في العصر الأول مع استمرار النمط  

تجاوزات العباسين الأموي في إعطاء الخليفة صفات التقديس وإسناد سلطاته إلى االله، موضحاً 

 .)5(ضد آل أبي طالب

وأبدى موقفه من واجبات الخليفة وصلاحياته في العصر العباسي الثاني موضحاً انتهاء  

وتلاشي الصلاحيات المنوطة بالخليفة تجاه الأمة لسيطرة العناصر الخارجة عليه والحد من 

                                                 
الطبري، تاريخ، ). 148-147(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 473-472(، )367-466(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 439، )437-436(، ص4ج
اليعقوبي، ). 349-348(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 149-148(، ص2تاريخ، ج
 . 473، 336، 326، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
، 6الطبري، تاريخ، ج. 196، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 87، 22، 17، )4-3(، ص2ن، ج. م)4(

 . 36، 34، ص1ابن عبد ربه، العقد، ج). 40-39(، 37ص
ي، اليعقوب). 177-175(، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 307، 305، 290، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 274، ص2ابن عبد ربه، العقد، ج). 26-25(، ص7الطبري، تاريخ، ج). 368 -367(، ص2تاريخ، ج
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أكثر ) م945/هـ334(فة المطيع ، وتعتبر فترة السيطرة البويهية على الخلي)1(واجباته وأعماله

 .)2(تعبيراً وصفه المسعودي في تراجع سلطة الخلافة

                                                 
 . 208، 202، 186، 136، 98، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(
، 244، 234، ص9الطبري، تاريخ، ج). 604-603(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 421، ص4ن، ج. م)2(

). 95-94(أنظر أيضاً الزويري، محجوب، الإمامة، ص). 558-557(، ص6تجارب، جابن مسكويه، . 282، 256

الخربوطلي، علي، الإسلام، ). 352-351(القاسمي، ظافر، نظام، ص). 114-113(خير الدين يوجه سوي، تطور، ص

 ). 64-63(نوار، صلاح، نظرية، ص). 84-82(عمارة، محمد، الخلافة، ص). 47-46(ص
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 الفصل الرابع

 المعارضة عند المسعودي وموقفه منها 
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 :المعارضة لغة

المعارضة في اللغة مشتقة من الفعل الثلاثي عرض، يقال عارض بمعنى مانع،  

معارضة بمعنى عدل عنه وعارضه في وعارض الشيء أظهره وأبرزه، وعارض فلان 

 . )1(السير، وفي القضاء عارض الحكم الغيابي رفعه المحكمة طالباً إلغاءه أو تعديله

ويقال اعترض عليه أنكر قوله أو فعله، وتعارضا بمعنى عارض إحداهما الآخر  

طلب مكتوبه إلى صاحب الأمر أو صاحب السلطان دفعاً : تصدى له، وعرض الحال: وتعرض

 .)2(للظلم

 .)3(وتأتي معنى المعارضة من المقابلة، وفلان يعارضني أي يباريني

 : الفتنة لغةً

اشتقت الفتنة من الأصل الثلاثي فَتَن وجمعها فِتن ومعنى الفتنة الابتلاء والامتحان 

 والاختبار، والفتنة المحنة وفتنة المال والأولاد والفكر، وفتنة المرأة ومن معناها اختلاف آراء

 .)4(الناس

استهواه وأعجبه، وتفاتن الرجال تحاربوا، والفتنة الاختبار بالنار : ويقال افتتن بالأمر

 .)5(ومن معانيها الظلم

والفتنة الضلال والإثم، والفاتن المضل عن الحق ولذا سمي الشيطان بالفاتن ومن 

 . )6(ه أو دينهمعاني الفتنة الفضيحة، والفتنة القتل، ويقال فتن الرجل ليحوله عن رأي

 
                                                 

 ). 167-166(، باب عرض، ص ابن منظور، لسان)1(
 .  593 المعجم الوسيط، باب عرض، ص)2(
، 4الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج. 594المعجم الوسيط، ص). 169-168( ابن منظور، لسان، باب عرض، ص)3(

 .271ص
 .317، ص"فتن" ابن منظور، لسان، مادة )4(
 . 673، ص"فتن" المعجم الوسيط، مادة )5(
. 89، ص"فتن"الزبيدي، تاج، مادة . 673المعجم الوسيط، ص). 319-318(، ص"فتن"سان، مادة  ابن منظور، ل)6(

 ). 104-103(، ص4الشوكاني، نيل الأوطار، ج). 73-71(، ص5الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج
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 : الفتنة اصطلاحاً

وتعني اقتتال المسلمين فيما بينهم وانقسام الأمة على نفسها بين فرق وأحزاب مختلفة  

، وقد أطلقت السلطة على كل من المعارضين لسياستها بما في ذلك الفرق على إنهم )1(في الرأي

وأسمتهم بمجوس الأمة  وهم في نظرها كفرة وخارجين عن الدين )2(أصحاب الفتن والبدع

 .وكلاب النار

 : الفتنة في القرآن الكريم

 .)4 ("فتنة، الفتنة، فتناً، فتنتم فتنوا، تفتنون ")3(*ورد مصطلح الفتنة في أكثر من صيغة  

ومعنى  )5("وأَخْرِجوهم مِن حيثُ أَخْرجوكُم والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ"وذكر القرآن الكريم قوله تعالى 

، والآية )6("وقَاتِلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدِّين لِلَّهِ"الفتنة في الآية الكفر، وقوله تعالى 

، ومعنى الفتنة في هذه الآيات الفضيحة أي من )7("ومن يرِد اللَّه فِتْنَتَه فَلَن تَملِك لَه مِن اللَّهِ شَيئًا"

 .الله اختباره بما يظهر به أمره وقيل كفرهيريد ا

ربنَا لاَ "بمعنى اختبار لهم، والآية ) 8("إِنَّا جعلْنَاها فِتْنَةً لِلظَّالِمِين"وورد في قوله تعالى

ذِين فَتَنُوا إِن الَّ" بمعنى لا تظهرهم علينا، وقال االله عزوجل )9("تَجعلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِين كَفَروا واغْفِر لَنَا

 والمعنى التعذيب بالنار وهو امتحان وابتلاء للمؤمنين من )10("الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ثُم لَم يتُوبوا

االله ليختبر صبرهم وثباتهم، وجاء الآية في أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين بالنار 

 .)11(ليصدوهم عن إيمانهم

                                                 
 ).68-67ص( الماوردي، الأحكام، )1(
 ). 305-304(، ص7 القلقشندي، صبح، ج)2(

 . آية60 ومشتقاتها في القرآن الكريم في ورد مصطلح الفتنة)3(*
 ). 512-511( عبد الباقي، محمد، المعجم المفهرس، ص)4(
 . 191 سورة البقرة، آية )5(
 . 193 سورة البقرة، آية )6(
 . 41 سورة المائدة، آية )7(
 . 63 سورة الصافات، آية )8(
 . 60 سورة الممتحنة، آية )9(
 ، 10 سورة البروج، آية )10(
 ). 128-127(، ص9الطبري، جامع، ج )11(
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 أي اختبرنا وابتلينا، وفي قوله تعالى )1("لَقَد فَتَنَّا الَّذِين مِن قَبلِهِمو"وكذلك في قوله تعالى 

"كنَا إِلَييحالَّذِي أَو نع فْتِنُونَكوا لَيكَاد إِن3(بمعنى يميلونك ويزيلونك عما كنت عليه) 2("و(. 

 : الفتنة في  كتب الحديث

قد وردت في أبواب وكتب خاصة بها تحت تناولت الأحاديث النبوية موضوع الفتنه، و 

عنوان فتنة القاعد فيها خير من القائم، وباب سواد الفتن، وباب التقرب في الفتنه، والتعوذ من 

 .)4(الفتن، والفتنه من قبل المشرق، وكتاب الفتن وأشراط الساعة

لمسلمين من الفتنة بالابتعاد عنها وتحريم اقتتال ا) ص(وبينت الأحاديث موقف الرسول  

فيما بينهما والخروج عن طاعة الجماعة وتهدف بعض الأحاديث إلى توضيح موقفها المعارض 

من أصحاب الفتن وتطالب باعتزال المسلمين فرقهم ومذاهبهم، كما بينت أنواع الفتن التي تقع 

 .)5(بالمسلمين منها فتنة الأهل والولد والمال

فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم ستكون ): "ص(وتذكر الأحاديث قول الرسول  

خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذ 

، ويدعو الحديث إلى الابتعاد عن الفتنه وتجنبها ويحذر من إيقاظ الفتن وإشعالها أو )6("فليعذ به

 .السير فيها

قيل " اجه المسلمان بينهما فكلاهما من أهل النارإذا تو"قوله ) ص(وفي حديث للرسول  

 ويطالب الحديث )7("إنه قد أراد قتل صاحبه: "يا رسول االله فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال

                                                 
 . 3 سورة العنكبوت، آية )1(
 . 73 سورة الإسراء، آية )2(
 ). 93-92(، ص7ابن كثير، تفسير، ج). 221-220(، ص6 الطبري، جامع، ج)3(
 ). 53-52(، ص4مسلم، صحيح، ج). 120-118(، ص8 البخاري، صحيح، ج)4(
 . 123، ص8 البخاري، صحيح، ج)5(
 . 95، ص4أبي داود، سنن، ج. 46، ص4مسلم، صحيح، ج. 118 ص،8ن، ج.  م)6(
أحمد بن حنبل، مسند، . 96، ص4أبي داود، سنن، ج. 47، ص4مسلم، صحيح، ج. 118، ص8 البخاري، صحيح، ج) 7(

 . 261، ص3ج
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المسلمين بعدم الاقتتال الداخلي وتحريم دماء المسلمين فيما بينهم ويتوعد الطرفان بالنار لأن 

 . كلاً منهما عزم على قتل الآخر

تؤكد الأحاديث على لزوم الجماعة والابتعاد عن الفتن واعتزال أصحابها فقد كان و 

فما "عن الخير والشر فسأل حذيفه بن اليمان الرسول بقوله ) ص(الناس يسألون الرسول 

تأمرني إن أدركني الشر فرد الرسول قائلاً تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، واعتزل تلك الفرق 

 .)1(" شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلككلها ولَو تعض بأصل

ويبدو واضحاً موقف الحديث من أصحاب الفرق والحركات المعارضة بحث المسلمين  

 .على اعتزالهم والتزام أمر الجماعة وطاعة سلطة الإمام

المسلمين بضرورة المحافظة على دينهم بالابتعاد عن ) ص(ويذكر حديث الرسول  

يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر يوشك أن "الفتن بقوله 

 .)3("أعوذ باالله من سوء الفتن"، وقد تعوذ الرسول من مخاطر الفتن بقوله )2("بدينه من الفتن

الفتنة ههنا الفتنة ): "ص(وتوضح بعض الأحاديث مكان خروج الفتن بقول الرسول  

، وفي حوار الرسول مع الصحابة قال "ل قرن الشمسههنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قي

هناك الزلازل والفتن "قالوا وفي نجدنا قال " اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا"

 ويهدف الحديث إلى وصف منطقة نجد بالفتن والزلازل وإلقاء تبعية )4("وبها قرن يطله الشيطان

ن نجد الحديث يبعد الشام واليمن عن الفتن وينفي عن الفتن على سكان هذه المنطقة، في حي

أصحابها وسكانها مسئولية الفتنة والدعوة لهم بالخير والبركة، وهو ما يشير إلى الوقوف أمام 

 .الحديث في مدى صحته أو وضعه بأيدٍ أموية

                                                 
أبي ). 236-235(، ص4الترمذي، سنن، ج). 48-47(، ص4مسلم، صحيح، ج. 119، ص8 البخاري، صحيح، ج) 1(

 ).98-97(، ص4نن، جداود، س
 .121، ص8 البخاري، صحيح، ج) 2(
 ).122-121(، ص8ن، ج.  م) 3(
 . 49، ص4مسلم، صحيح، ج. 122، ص8ن، ج. م) 4(
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) ص(ويوضح حوار عبد االله بن عمر مع أصحابه معنى الفتنة والتي قاتل الرسول  

يقاتل المشركين وكان ) ص(هل تدري ما الفتنة؟ إنما كان محمد رسول االله : لهضدها بقو

ولذا ) ص(الدخول في دينهم فتنة، ويظهر بوضوح بأن الفتنة تعني الكفر خلال فترة الرسول 

حاربهم على الدخول فيها وينفي ابن عمر معنى الفتنة التي تدل على اقتتال المسلمين على 

 .)1(السلطة

روق عمر بن الخطاب على أن الفتنة تشمل صراع المسلمين فيما بينهم على وأكد الفا 

السلطة وانقسام الأمة بين مؤيد ومعارض لها ويظهر ذلك من خلال حواره مع حذيفة بن اليمان 

فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة "الذي بين أنواعها بقول الرسول 

بأن فتنة الأمة تموج كموج "إلا أن عمر أجابه " النهي عن المنكروالصدقة والأمر بالمعروف و

 .)2("البحر

بفتنة تقع بين المسلمين فيما بينهم ) ص(وتشير بعض الأحاديث إلى تنبؤ الرسول 

لا "موضحاً انقسام الأمة إلى فئتين تحارب بعضها البعض وتدعو إلى هدف واحد بقول الرسول 

وفي " ظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدةتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ع

القتل، "قال . قالوا وما الهرج يا رسول االله" لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج"حديث آخر قال 

وإن أمتي سيبلغ ملكها ما " كما وضح الرسول بأن الفتنة ستؤدي إلى هلاك الأمة بقوله )3("القتل

 .)4("لك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاًزوى لي منها حتى يكون بعضهم يه

وتؤكد الأحاديث السابقة التي تناولت الفتنة أن المقصود بالفتنة هي التي تقع في مال  

الرجل وأهله وولده وفتنته مع الآخرين، كما أنها تعني فتنة الأمة جمعاء التي تركز في 

التي ظهرت مع بداية صراعها على السلطة ومحاربة الجماعة وتضم الفرق والملل الإسلامية 

، ولذا وصفتهم دولة الجماعة بأنهم أصحاب فتن وضلالة وتجب )م661/هـ41(الدولة الأموية 

                                                 
 . 122، ص8 البخاري، صحيح، ج)1(
، 4الترمذي، سنن، ج). 98-97(، ص4أبي داود، سنن، ج). 50-49(، ص4مسلم، صحيح، ج. 123، ص8ن، ج. م)2(

 . 240ص
 ). 53-52(، ص4صحيح، ج مسلم، )3(
 . 242، ص4الترمذي، سنن، ج. 53، ص4ن، ج. م)4(
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فاعتزل تلك ... تلزم جماعة المسلمين وإمامهم "محاربتهم وهو ما أشار إليه الحديث بوضوح 

 .)1("الفرق كلها

 :مفهوم الفتنة عند المسعودي

على أنها المحنة التي تقع بالمسلمين وانقسام الأمة ركز المسعودي في تفسير الفتنة  

خلال صراعها على السلطة، فقد أشار إلى أحداث الخروج على عثمان والتي أدت إلى مقتله 

موضحاً أنها فتنة عمت بالمسلين سببها سياسة الخليفة عثمان وتحميله مسئولية ) م655/هـ35(

 .)2(ة المصرية وتبرئة علي والجبهة العراقية منهاتطور الأحداث، وإلقاء تبعية الفتنة على الجبه

وحمل المسعودي أحداث فتنة الجمل إلى الزبير بن العوام فانقسمت الأمة من خلالها  

ما أصنع بالزبير وقد جمع بين فئتين عظيمتين "إلى فئتين عظيمتين تقتل بعضها بعضاً بقوله 

 معسكر عائشة بأنهم أصحاب الفتنة ، وقد وصف المسعودي)3("من الناس يقتل بعضهم بعضاً

 .لخروجهم عن طاعة الإمام علي، كما أنهم نكثوا البيعة ونقضوا العهد معه

وأشار إلى أحداث معركة صفين والفتنة التي أوقعت القتلى بين الطرفين ووصف  

، كما حمل )4("بالمنحرفين عن علي"معاوية وأتباعه بأنهم فتنة خرجوا على علي وأسماهم 

ية الفتنة إلى عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري لدورهم في قضية التحكيم، وأشار مسئول

إلى اختلاف كلمة الأمة وانقسامها وتباين آرائها بعد فشل مؤتمر التحكيم فقد أخذ كل فريق 

ولما وقع التحكيم تباعض القوم جميعاً وأقبل بعضهم يتبرأ من "يحمل الآخر مسئولية رأيه بقوله 

أ الأخ من أخيه والابن من أبيه وأمر علي بالرحيل، لعلمه باختلاف الكلمة، وتفاوت بعض، تبر

 .)5("الرأي وما لحقه من الخلاف منهم ولام كل فريق منهم الآخر في رأيه

                                                 
الترمذي، ). 98-97(، ص4أبي داود، سنن، ج). 48-47(، ص4مسلم، صحيح، ج. 119، ص8 البخاري، صحيح، ج)1(

 ). 236-235(، ص4سنن، ج
 . 373، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 402، ص2ن ، ج. م)3(
 . 419، ص2ن، ج.  م)4(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 223-222(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 439-437(، ص2ن، ج. م)5(

 ). 176-175(ص



 137 
 

وعبر المسعودي عن موقفه من الخوارج موضحاً أنهم أحد فرق الفتنة الذين خرجوا  

جازوا من خلالها قتل الرجال والنساء فوصفهم عن طاعة علي مشيراً إلى أعمالهم والتي أ

 لذا دعم المسعودي علي في )2("بالمارقين الخارجين عن الدين" و )1("بأنهم المهاجرين والأنصار"

 .)3(للقضاء على فتنتهم) م658/هـ38(مواجهة الخوارج في النهروان عام 

) م809/هـ194(واستخدم المسعودي أحداث وتطورات النزاع بين الأمين والمأمون  

ليعزز مفهومه الخاص عن الفتنة، فأكد في رواياته على عدالة موقف المأمون وإدانة الأمين 

وقاتل الأخ أخاه، والابن "، كما بين مخاطر الفتنة على الأمة بقوله )4("بالغادر والمخلوع"بوصفه 

وإشعال الحرب بينهما  وأشار إلى انقسام الأمة إلى فئتين )5("أباه هؤلاء محمدية وهؤلاء مأمونية

مدة أربعة عشر شهراً تعطلت من خلالها المساجد وتركت الصلاة إضافة إلى أعداد القتلى التي 

 .)6(تركت في الطرقات

وأشار المسعودي إلى دور الموالي والأتراك في الفتنة بين الخليفة المستعن باالله  

لمستعن والبيعة للمعتز سنة ، فقد أجمع الأتراك على خلع ا)م865/هـ251(والمعتز باالله 

فلما نشبت الحرب بينهم "، ووصف المسعودي حالة بغداد خلال الفتنة بقوله )م866/هـ252(

 .)7("كانت أمور المعتز تقوى وحالة المستعين تضعف والفتنة عامة

 :الخوارج

أبرز الخوارج موقفهم من قضية التحكيم ومن وقف القتال مع معاوية في صفين عام  

، ورفضوا التحكيم لاعتراضهم على تحكيم الرجال في أمر االله وجاهروا بهذا )م658/هـ38(

                                                 
 . 449، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
، 1ابن أبي الحديد، شرح، ج). 231-229(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 450-449(، ص2ن، ج.  م) 2(

  ).104-103(، ص5، ج201ص
 ). 451-450(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 483-482(، ص3ن، ج. م)4(
 .488، ص3ن، ج.  م)5(
 ). 36-35(، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 492، ص3ن، ج.  م) 6(
، 3ابن الأثير، الكامل، ج). 74-72(، ص9الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 187، ص4 المسعودي، مروج، ج)7(

 ). 144-143(ص
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، كما اعترض قادة الخوارج على اختيار الحكمين لرفضهم )1("لا حكم إلا الله"الشعار بقولهم 

 .)2(تدخل البشر في الحكم

 من وأشار المسعودي إلى معارضة القُراء علياً في قراره فخرجوا إلى حروراء بالقرب 

 .)3(الكوفة وقدر عددهم بنحو اثني عشر ألفاً ولذا سموا بالحرورية لاجتماعهم فيها

وأبرز المسعودي اتهامات الحرورية لعلي بالتنازل عن الخلافة من خلال موافقته على  

التحكيم، وأكدوا على أن التحكيم شك في عدالة قتلاهم لخصومهم، واعتبروا ذلك بمثابة خروج 

ل وأكدوا رفضهم لإرسال أبي موسى الأشعري إلى مؤتمر التحكيم وخاطب عن الحق والعد

رضيت بالقضية وقبلت الدنية، لا حكم إلا "زعماء الحرورية علياً على منبر الكوفة بقولهم 

 . واتهموه بالكفر وهددوه بالقتل ما لم يرتد عن تنازله)4("الله

هب الراسبي أميراً عليهم عام واجتمع الخوارج في أربعة آلاف وبايعوا عبد االله بن و 

، وتظهر روايات المسعودي المبررات التي دفعت علي لقتالهم في النهروان )م657/هـ37(

موضحاً أعمالهم التي ارتكبوا من خلالها جرائم بحق النساء والرجال ) م658/هـ38(عام 

وه وزوجته والأطفال والشيوخ وفي مقدمتهم عبد االله بن خباب عامل علي على المدائن فقتل

 .)5(ومثلوا بها بعد أن قتلوا طفلها

لى معسكره رغبة في إلى العودة إ ج الذي دعا الخواريسعودي موقف علموأبرز ال 

لا أن قيام الخوارج بعمليات الاستعراض وقتل الناس ونشر الرعب بينهم إالابتعاد عن قتالهم، 

فخطب علي "عودي ذلك لى الجهاد ضدهم فذكر المسإمما دفع على محاربتهم والدعوة 

                                                 
 . 438، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
أنظر ). 66-65(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 348، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 438، ص2ن، ج. م)2(

 ). 74-73(معروف، نايف، الخوارج، ص). 40، 39(فلهاوزن، يوليوس، أحزاب، ص: أيضاً
 . 438، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
، 5الطبري، تاريخ، ج). 355-353(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 439-438(، ص2ن، ج. م)4(

 . 282، 269، ص2ابن أبي الحديد، شرح، ج. 210، ص1الأشعري، مقالات، ج). 74-72(ص
). 362-361(، 324، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 451-449(، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 82-81( ص،5الطبري، تاريخ، ج
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 ووصف الخوارج بأنهم قتلة المهاجرين والأنصار ومحاربة رسول )1("وحرضهم على الجهاد

ال المارقين والخارجين عن الدين ويأتي وصف تقب يعل رم على أن الرسول أمؤكداً) ص(االله 

 .)2(مهت بموقف علي في محاربدانة موقفهم ومشيداًالمسعودي للخوارج بهذه الصفات لإ

للصلح والرجوع " ودان المسعودي الخوارج خلال قتلهم مبعوث علي الذي أرسله طلبا  

قبلهم لعلي بوصفه بالكفر والخروج عن الدين  عن الحرب ، كما نفى الاتهامات التي وجهت من

لا أنهم رفضوا مؤكدين على إ، ةوبين المسعودي دعوات علي للصلح معهم مقابل تسليم القتل

كلنا قتلة أصحابك وكلنا مستحل لدمائهم : ليهإفبعثوا "ل مبعوثه بقولهم تقبكوا  اشترأنهم جميعاً

 .)3("مشتركون في قتلهم

وان رهن في ال)م658/ـه38(ودي مجريات المعركة التي اندلعت عام سعوبين الم 

الآن حل قتالهم " من جنده فذكر قائلا ة على أن علي أمر جيشه بقتالهم بعد أن قتلوا ثلاثمؤكداً

 منهم سوى عشرة وأظهرت نتائج المعركة بهزيمة الخوارج ولم ينج، )4("حملوا على القوما

 .أشخاص

نسانيته بعد الحرب فقد جمع ما في إعدالة علي و وأسهب المسعودي في وصف 

لى إمعسكرهم من السلاح والدواب وقسمه بين المسلمين بالتساوي والعدل ورد المتاع والعبيد 

 .)5(أهله

سعودي على معارضة الخوارج لعلي ناتج عن قناعاتهم بعدم شرعية مطالب وأكد الم 

، وأبرز الصعوبات التي )6(ه ومطالبة علي بمحاربته وعدم اللجوء لمهادنتةمعاوية بالخلاف

                                                 
 .449، ص2المسعودي، مروج، ج ) 1(
، 1الأشعري، مقالات، ج). 362-361(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 451-449(، ص2ن، ج. م)2(

 ). 91-90(، ص4ابن حزم، الفصل، ج. 211ص
 . 86، ص4للمقارنة الطبري، تاريخ، ج). 451-450(، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 147، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة. 451، ص2ي، مروج، ج المسعود) 4(
 . 88، ص5الطبري، ج. 452، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
فلهاوزن، يوليوس، أحزاب، : أنظر أيضاً. 148، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 451، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(

 ). 74-73(معروف، نايف، الخوارج، ص). 33-32(ص
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  أن محاربة الخوارج شكلت عقبة رئيسية أمامه مؤكداًةواجهت علي خلال حربه مع معاوي

 . معاوية لسلطتهخضاعإوالتي حالت دون تمكن علي من 

لى إ مشيرا )م660/ـه40( علي عام ةوحمل المسعودي الخوارج مسؤوليته قتل الخليف 

 كما بين أن عملية القتل تمت بتخطيط مسبق ،ثر ذلكإمؤسسة الخلافة  النتائج التي ترتبت على

 بدعوى التخلص من رأس الفتنه )م659/ـه39( عام ةمن الخوارج من خلال اجتماعهم في مك

 17، وبين المسعودي ظروف مقتل علي ففي ليلة )1(لى معاوية وعمرو بن العاصإفة ضاإ

" لك الحكم الله لا" تمكن عبد الرحمن بن ملجم من قتله وهو يقول )م660/ـه40(رمضان عام 

 .)2()م660/ـه40(حدى وعشرين من رمضان عام إوتوفي ليلة الأحد 

يه والتي تظهر عدالة موقف علي عتماد المسعودي على مصادر وروايات شيعاويظهر  

دراك إلى أن الرسول توقع مقتل علي ولعن قاتله، كما بين إوصدق رؤيته بحادثة قتله فقد أشار 

 لم ينم تلك الليلة ن علياًإوقيل " علي لأجله ومعرفته بالليلة التي وعد بها بالشهادة فذكر قائلاً

نها الليلة التي إكذبت و  ما كذبت ولا وهو يقول وااللهةوأنه لم يزل يمشي بين الباب والحجر

 وهو ما يؤكد ميول المسعودي الشيعية عندما يظهر علي بمعرفته بدنو أجله )3("وعدت فيها

 .)4("نهن نوائحإدعهن ف" خلال تعليقه على الطيور التي لحقت به قائلاً

                                                 
 . 457، ص2مروج، ج المسعودي، ) 1(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 412-411(، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 459-458(، ص2ن، ج. م)2(

، فلهاوزن، )234-232(جعيط، هشام، الفتنة، ص). 118-116(، ص2حسين، طه، الفتة، ج:  أنظر أيضا194ًص

 .327ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 61-60(الخربوطلي، علي، الإسلام، ص). 41-39(يوليوس، أحزاب، ص
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 423، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 459، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

 .513، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج). 204، 203(ص
، 2، جاليعقوبي، تاريخ. 514، ص2البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 459، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

جعيط، ). 122-121(، ص2حسين، طه، الفتنة، ج: أنظر أيضاً. 515، ص1ابن اعثم، الفتوح، ج). 122-121(ص

 .330ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 236-235(هشام، الفتنة، ص
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 :عةيشالـ

 ـة  بن أبي طالب بالخلاف   لى أحقية علي    إبين المسعودي بداية فكرة التشيع بالدعوة                  مول

سلامية لهـم    في مختلف الأمصار الإ    نما كانوا أفراداً  إ سياسي موحد و   بتظهر في البداية كحز   

أيها الناس هذا وصي الأوصياء ووارث علـم         "مامة علي ووصيته بقولهم   إرؤيتهم الخاصة في    

 .)1("الأنبياء

يزة ذات مبادىء سياسية وأكد المسعودي على أن بداية ظهور حركة الشيعة كفرقة متم 

في كربلاء في ) م680/ـه61ت(واضحة ومعارضة لنظام السلطة كان بمقتل الحسين بن علي 

، وكان لوقعة كربلاء أثرها في نمو روح الشيعة وازدياد أنصارها، )2(خلافة يزيد بن معاوية

 .)3(ةلى أن الفكر الشيعي فكر سياسي وديني قائم على معارضة الحكم لبني أميإوأشار 

فلم  "وتحدث المسعودي عن النشاط الشيعي في بروز جماعة التوابين فيذكر بهذا الصدد 

لى إ وغيرها ةلى السند مع الشيعإيزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال ودعا الناس 

سهام الشيعة في جمع أنصارها ومؤيديها في المدن إلى إ، وأشار )4("الطلب بدم الحسين

 في تركيزها على الاضطهاد الذي  في الكوفة والبصرة والمدائن واتخذت طابعا دينياًوالأمصار

قتران الشيعة بالمطالبة بحق آل اما يفسر تأكيد المسعودي على  تعرض له آل بيت النبي وهو

 .)5(البيت في الخلافة

حركة  لنشاط الشيعة، وقد رافق هذا النشاط بداية وأبرز دور العراق الذي أصبح مركزاً 

في العصر  لى دوره الواضح في تاريخ الشيعةإ، وأشار )م683/ـه64(المختار الثقفي عام 

                                                 
 . 290، )272-271(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 79-75(، ص3ن، ج. م)2(
اليعقوبي، تاريخ، ). 7-6(، ص3، ج520، ص2البلاذري، أنساب، ج: ارنةأنظر للمق. 90، )79-78(، ص3ن، ج.  م)3(

 ). 43-41(، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج). 229-227(، ص2ج
 . 15، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج: أنظر للمقارنة). 113-112( المسعودي، مروج، ص)4(
الطبري، ). 207-206(، ص4اب، جالبلاذري، أنس: أنظر للمقارنة). 273-272(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 47-46(، ص6تاريخ، ج
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من قتل عدد كبير من قتلة المختار فقد تمكن  ،)1(لى مطلع العصر العباسيإالأموي وامتد تأثيره 

  وقاد حركة الشيعة في مناهضة الخلفاء الأمويين وولاتهم، كما تصدى لسياسة عبد  اهللالحسين

 .)2(ابن الزبير في العراق والمتمثلة في ملاحقة الشيعة واضطهادهم

وبين دور الشيعة في أضعاف الدولة الأموية فقد شغلت ثورات الشيعة الخلفاء الأمويين  

عن التفرغ لمواجهة خطر الدعوة العباسية التي أخذت بالانتشار، كما استنفذت هذه الثورات 

 .)3(ثورة العباسية من ثورات الشيعة لإسقاط النظام الأمويجهود الأمويين، وقد استفادت ال

ويظهر الخلاف الواضح بين العلويين الشيعة والعباسيين في بداية العصر العباسي الأول 

، مبرزاً دور فرقة الشيعة الزيدية في المعارضة خلال عهد الخليفة أبي جعفر )م757/هـ140(

من ) م762/هـ145(وأخيه إبراهيم ) لنفس الزكيةا(المنصور فكانت حركة محمد بن عبد االله 

، وأكد المسعودي على منطلقات الشيعة التي )4(أبزر ما قام به الزيديون ضد الدولة العباسية

خرجوا بها ضد السلطة الحاكمة والمتمثلة في نظرتهم للخلافة التي تطالب بإعادة الحق 

لزكية في ادعائه بالخلافة لكونه من المغتصب إلى آل البيت وهو ما أكد عليه محمد النفس ا

 .)5(نسل الإمام علي وفاطمة ولذا يرى أحقيته بالأمر من العباسيين

وأشار إلى دور فرقة الكيسانية الشيعية والتي ظهرت خلال حركة المختار بن أبي  

عبيدة الثقفي والذي دعا إلى محاربة العباسيين والدعوة إلى محمد بن علي بن أبي طالب 

وف بمحمد بن الحنفية واعتقدت بأنه اختفى في جبال رضوى بالحجاز وسيعود وسيملأ المعر

                                                 
، اليعقوبي، تاريخ،   )210-209(، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 90-89(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 ).32 -30(، )28 -26(الليثي، سميرة، جهاد الشيعة، ص: أنظر أيضاً. 230، ص2ج
  ).93 -89(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 134-133(، ص2الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 297، )101-100(، )98-97(، ص3ن، ج. م)3(
 ). 361-360(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
، 2اليعقوبي، تاريخ،   ج). 18-17(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 363-362(، ص3ن، ج. م)5(

 ). 404-402(ص
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، وقد وصف المسعودي أئمة وقادة الشيعة بأنهم شهداء قتلوا ظلماً على يد )1(الأرض عدلاً

 .السلطة الحاكمة خلال ثوراتهم

 :المعتزلة

خلعه من وضح المسعودي الشروط التي وضعتها المعتزلة لضرورة عزل الإمام و 

منصب الخلافة مشيراً إلى سلوكه الذي يبلغ درجة الفسق ليصل إلى حد الكفر وتعطيل الحدود 

واتباع الجور والظلم في حكمه وحياده عن العدل وعدم إتباع الأمر بالمعروف والنهي عن 

 .)2(المنكر

ة وأجازت المعتزلة الخروج على أئمة الجور ونصرة الخارجين عليهم واشترطوا القدر 

على إزالة النظام الظالم وتقيم مسار النظام العادل، وأكدوا على ضرورة تجهيز الجيوش 

والأسلحة التي تضمن نجاح الثورة على السلطة كما طالبوا بتكافؤ قوى المعارضة بقوى 

 .)3(السلطة

وقد وضعوا ) ص(وأبدت المعتزلة موقفها من نظام الحكم الإسلامي منذ عهد الرسول  

 بعصر النبوة، ونظروا إلى فترة أبي بكر وعمر والسنوات الست الأولى من خلافة هذه الفترة

عثمان على أنها فترة التوحيد والألفة ووصفوا عصرهم باجتماع الكلمة على الكتاب والسنة، 

ولقبوا أحداث الفتنة في عهد عثمان بعصر الأحداث التي أدت إلى مقتل الخليفة وتنصيب علي 

رت المعتزلة إلى عصر علي الذي تميز بالفتن المتصلة والحروب بن أبي طالب، وأشا

 .)4(المترادفة والتي استمرت حتى مقتله

                                                 
-35(، ص5البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة: أنظر). 239-238(والتنبيه، ص) 95-94(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

البغدادي، الفرق، . 236، ص1الشهرستاني، الملل، ج. 23، ص2، الإمامة، ج265، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج) 36

، معروف، هاشم). 34-32(الليثي، سميرة، جهاد، ص). 88-87(فلها وزن، يوليوس، أحزاب، ص: أنظر أيضاً. 31ص

 . 64الخربطولي، علي، الإسلام، ص. 134عقيدة الشيعة، ص
 .270، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 .271، ص3ن، ج.  م) 3(
-257(الشهرستاني، الملل، ص. 181، ص4ابن حزم، الفصل، ج: أنظر للمقارنة). 273-272(، ص3ن، ج. م)4(

=  عمارة، محمد، المعتزلة والثورة، : أنظر أيضاً عن المعتزلة). 41 -39(، ص2الأشعري، مقالات، ج). 258



 144 
 

وقدم المسعودي موقف المعتزلة من الدولة الأموية وتقييمها لها فقط حكمت عليها  

بالضلالة والفسوق لأنها قامت على ارتكاب الذنوب والكبائر وتحويل الخلافة الشورية إلى ملك 

فعندما "وراثي عضود وأشارت إلى ظلم الأمويين وقسوتهم للرعية وذكر المسعودي قائلاً 

 .)1("استولى معاوية على الملك واستبدت على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين

وأبرز المسعودي موقف المعتزلة من خلافة معاوية والتي أعلنت البراءة منه لفقدانه  

 .)2(نت دور معاوية في اغتصاب الخلافة وتغير مضمونهاشروط الإمامة والعدالة، وبي

، الناقد للدولة )م728/هـ110ت( )3(*وأشاد المسعودي بموقف الحسن البصري

الأموية، فقد أدان فسوقهم وفجورهم واغتصابهم السلطة، كما انتقد سياسة معاوية في استخدام 

ريقة الحسن في معارضة السيف وقتل الصحابة واستخلاف ابنه يزيد، وبين المسعودي ط

السلطة التي لم تصل إلى حد الثورة المسلحة ضدها، وهنا يكمن اختلافه مع بعض علماء 

المعتزلة الذين أجازوا ذلك، فقد رفض الخروج، بالسيف لتغير السلطة الحاكمة واقتصر على 

ى عل) م704/هـ85(النقد والإدانة كما رفض الاشتراك في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث 

الرغم من اشتراك علماء المعتزلة فيها وطالب الأمة بعدم مشاركة ابن الأشعث لقناعته بعدم 

 .)4(تحقق شرط التمكن الذي يضمن تحقيق النصر عليهم

                                                 
القاسمي، ظافر، نظام، . 68الخربوطلي، علي، الإسلام، ص). 81-79(مزروعة، محمود، تاريخ، ص) 69-67(ص=

 ).304-302(ص
. 16، 14، 11، 7، ص2الجاحظ، رسائل، ج: أنظر للمقارنة. 285، 279، 273، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 68-67(عمارة، محمد، المعتزلة، ص: أنظر أيضاً). 57-56(الهمذاني، فرق، ص
 ). 5-3(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، من سادات التابعين وكبارهم، إمام أهل البصرة، :  الحسن البصري)3(*

م والحديث، تميز بزهده وصدقه، كان في خلافة عمر بن الخطاب، كان رأساً في العل) م641/هـ21(ولد في المدينة سنة 

 ).565-564(، ص4الذهبي، سير، ج: أنظر عنه. حجة وثقة لدى العلماء وجمع بين مختلف العلوم
الأشعري، ). 37-36(، )34-33(الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة). 17-15(، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(

 ). 40-39(، ص2مقالات، ج
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وعلى الرغم من المعارضة السلمية التي انتهجها الحسن البصري إلا أن الأمويين  

عوا عنه عطاءه حتى أعاده إليه عمر بن تعرضوا له بالتنكيل والاضطهاد فحاربوه في رزقه ومن

 .)1(عبد العزيز وتعرض للنفي عن أهله عدة مرات

وأبرز المسعودي دور بعض العلماء والشخصيات المعتزلة الذين مثلوا المعارضة  

 )2(*معبد الجهني"الحقيقية للدولة الأموية من خلال الاشتراك بالثورة، فقد اشترك 

لأشعث وكان من قادة القدرية في البصرة، وعندما تمكن في ثورة ابن ا)" م699/هـ80ت(

 .)3(الحجاج بن يوسف الثقفي من إخماد الثورة أمر بتعذيب معبد الجهني وقتله

إلى أسلوب المعارضة الاقتصادية من )" م728/هـ110ت( )4(*محمد بن سيرين"ولجأ  

 )5("الحجاج"التي ضربها خلال عمله بالتجارة فكان لا يتعامل في تجارته بالدراهم الحجاجية 

تعبيراً عن رفضه لولاية الحجاج، واتخذت الدولة الأموية ضده عدة إجراءات بقطع العطاء عنه 

 .)6(والتضييق عليه في سبيل عمله التجاري وملاحقته في رزقه

                                                 
. 79السيوطي، تاريخ، ص). 37-36(الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة). 246-245(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 77عمارة، محمد، المعتزلة، ص: أنظر أيضاً. 209، ص3ابن الأثير، الكامل، ج

معبد بن عبد  االله بن عليم الجهني البصري أول من قال بالقدر في البصرة ونشر مذهبه في المدينة، : معبد الجهني)2(*

الحنبلي، شذرات، . 183، ص3أنظر عنه الذهبي، ميزان، ج. ع ابن الأشعب على الحجاج فقتله وصلب بدمشقخرج م

 .88، ص1ج
 . 69الهمذاني، فرق، ص: للمقارنة). 161-160(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

ين بالبصرة، تابعي من أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء إمام وقته في علوم الد: محمد بن سيرين) 4(*

أشراف الكتاب، روى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا وعرف بشهرته بعلم الكلام وينسب إليه كتاب منتخب الكلام 

 .453، ص1ابن خلكان، وفيات، ج. في تفسير الأحلام
المعتزلة، : ، محمدعمارة: أنظر أيضاً. 32الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة. 248، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 83ص
 . 151، ص8الطبري، تاريخ، ج: للمقارنة. 165، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(
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البصري في ) م760/هـ143ت( )1(*ويقف المسعودي إلى جانب عمرو بن عبيد 

م بوصفهم باللصوص الذين سرقوا حقوق العباد سراً وعلانية، معارضته للأمويين وإدانته له

 .)2(وأشاد بنظرته إلى وجوب خلع أمراء هذه الدولة لإزالة الظلم عن الأمة

وأكد على أن معارضة المعتزلة للدولة الأموية لم تكن بدعم عوامل قبيلة وعرقية وإنما  

ها إزاء قضية الإمامة واتباع سياسة كانت نابعة من الخلاف الفكري وتباين المواقف فيما بين

 .)3(العدل في الحكم بين الناس مع إدانتهم لنظام الوراثة

واستعرض المسعودي طبيعة العلاقة الودية بين السلطة الأموية والمعتزلة في عهد  

 )4(*غيلان بن مسلم الدمشقي"مع ) م717/هـ99( عبد العزيز الخليفة عمر بن

فة بحوارهم وطالبهم بضم جهودهم إلى جهود الدولة الأموية، وبدأ الخلي)" م736/هـ118ت(

وفي المقابل طالب غيلان الدمشقي الخليفة بجمع الأموال التي صادرها أمراء بني أمية 

 .)5(ووضعها في ديوان المظالم تطبيقاً لسياسة العدل والمساواة

 مشيراً إلى رفضه ويبدو واضحاً مدى تأثر الخليفة بالمعتزلة في مسألة القضاء والقدر 

تبرير مظالم بني مروان بدعوى أنها بقضاء االله وقدره وحمل الخلفاء الأمويين مسئولية الظلم 

والاستبداد لأنها جاءت من أفعالهم وتقديرهم وقد بين ذلك الموقف خلال حواره مع غيلان 

 .)6(الدمشقي في إحدى جلسات علماء المعتزلة

                                                 
أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب المتكلم الزاهد المشهور مولى بني عقيل، جاء جده باب من جباال : عمرو بن عبيد)1(*

ي ولاية العهد، له كتب وخطب ورسائل منها كتاب السند، كان شيخ المعتزلة في وقته، اعترض على سياسة المنصور ف

 ).461-460(، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. التفسير وكتاب الرد على القدرية وكلام كثير في العدل والتوحيد
 . 16، 11أنظر للمقارنة، الهمذاني، فرق، ص. 238، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 187 -184(، )37-36( فرق، صالهمذاني،). 271-270(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(

غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان، كاتب من البلغاء تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية وهو : غيلان الدمشقي)4 (*

ثاني من تكلم بالقدر ودعا إليه بعد معبد الجهني، يقال بأنه ترك القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعد وفاة عمر نشر 

ابن النديم، الفهرست، : أنظر عنه. ه علانية فأمر الخليفة هشام بن عبد الملك بقتله وصلبه على باب دمشقمذهب

 ).122-121(ص
 ). 39-38(الهمذاني، فرق، ص: للمقارنة. 227، ص3 المسعودي، مروج، ج) 5(
 ). 40-39(الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة. 228، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(
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هشام بن عبد الملك المتبعة ضد المعتزلة والتي تمثلت وانتقد المسعودي سياسة الخليفة  

، فقد قتل غيلان الدمشقي وأمر )1(في الاضطهاد والتنكيل بعلمائها وملاحقتهم بالسجن والنفي

بصلبه والتمثيل بجثته، وفي عهد الوليد بن يزيد منع الناس من التحدث بالقدر لذا لجأوا إلى 

 .)2("أكره أن أصلب كما صلب غيلان"تراف أحدهم القول به سراً خوفاً على مصيرهم باع

وأشاد المسعودي بثورة المعتزلة التي خرجت ضد الوليد بن يزيد عام  

 والتي تكللت بالنجاح عندما تمكنوا من خلع الوليد وقتله وبايعوا يزيد بن )م743/هـ126(

ت المعتزلة بإمامته الوليد بعد اعتناقه مذهب الاعتزال وشارك إلى جانبهم في الثورة واعترف

 . )3("لأنه كان بصفة من يصلح للإمامة وبايعه طبقة من أهل الفضل"بقولهم 

ووضح المسعودي سبب الثورة التي خاضتها المعتزلة بقيادة يزيد بن الوليد ضد الوليد  

وكان "كان نتيجة سياسته المتبعة في الفسوق والفجور وظلم الرعية فيذكر المسعودي قائلاً 

زيد بن الوليد بدمشق مع جماعة من المعتزلة وغيرهم على الوليد لما ظهر من فسقه خروج ي

 .)4("وشمل الناس من جوره

) م749/هـ132(وبين المسعودي موقف المعتزلة المعارض للدولة العباسية منذ قيامها  

، فقد رفضت الاعتراف بشرعية الدولة وحجبت الثقة )م814/هـ198(وحتى عصر المأمون 

فائها وتمثل ذلك في المقاطعة لسياسة الحكم العباسي مطالبين بإعادة الأمر شورى بين عن خل

المسلمين ورفضهم لفكرة الوصية والنص في وراثة الخلافة لآل البيت وهو ما يفسر تعرضهم 

 .)5(للاضطهاد والسجن منذ عصر السفاح حتى خلافة المأمون

                                                 
 ). 16-15(، ص7أنظر للمقارنة، الطبري، تاريخ، ج. 254، ص3سعودي، مروج، ج الم) 1(
 ). 259-258(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 .  269، ص3ن، ج.م  ) 3(
). 435-434(، ص7الطبري، تاريخ، ج). 185-183(الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة. 273، ص3ن، ج. م)4(

 ).110-108(، ص2الإمامة، ج
 ).347-346(، 309، )305-304(، 289، ص3ودي، مروج، ج المسع) 5(
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اماً بمعارضة المعتزلة لبني العباس وقد امتاز عهد الخليفة المنصور خلال عشرين ع 

، وبذل المنصور )1(على سياسة المنصور) م760/هـ143ت(واعترض عمر بن عبيد 

محاولات عدة لجذب المعتزلة لخدمة الدولة وتأييدها وسعى إلى توطيد علاقة مع عمرو بن 

ونها عبيد ولكنه فشل في مسعاه فعندما طلب منه الانضمام إلى جانب الدولة رفض ذلك لك

 .)2(ظالمة قامت على أساس الحكم الوراثي الجبري

وأبرز المسعودي موقف عمرو بن عبيد الرافض للعروض التي قدمها المنصور مقابل  

أُمرنا لك بعشرة آلاف فرد عليه قائلاً "الدخول في طاعته، كما رفض الأموال والمناصب قائلاً 

ها المنصور في تعيين ابنه المهدي ولياً للعهد ، كما رفض السياسة التي اتبع)3("لا حاجة لي فيها

قال المنصور هذا محمد المهدي وهو ابني وولي عهدي فرد عليه عمرو "فذكر المسعودي قائلاً 

قائلاً لقد ألبسته لباساً ما هو من لباس الأبرار وسميته باسم ما استحقه ولقد مهدت له أمراً أصنع 

 .)4("ما يكون به أشغل ما يكون عنه

عرض قادة المعتزلة ومفكروهم للسجن والتعذيب في عهد الخليفة هارون الرشيد وت 

وأصدر أمراً منع فيه انتشار أفكارهم والجدل في نظرياتهم وتحريم علم ) م786/هـ170(

، ووصف المسعودي العلاقة )5("الكلام واستمرت ملاحقة المعتزلة حتى عهد الخليفة المأمون

) م833/هـ218(ة والمعتزلة في عهد المأمون وعصر المعتصم الودية بين الخلافة العباسي

وأشار إلى تبنيهم الفكر الاعتزالي، كما أن المأمون اعتنق مذهب ) م842/هـ228(والواثق 

المعتزلة الأمر الذي عكس على تقييم علماء المعتزلة لسلطته والتي اتسمت بالتأييد والمساندة 

على تأييد المعتزلة لخلافة المأمون لاعترافه ) م849/هـ235ت(فقد أكد أبو الهذيل العلاف 

بأصول المعتزلة وعنايته بعلمائهم وتقريبهم منه وتوليهم المشورة، وطالب أخاه المعتصم 

                                                 
، 8، الطبري، تاريخ، ج52الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة). 370-369(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

-138(عمارة، محمد، المعتزلة، ص: أنظر أيضاً). 268-267(، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج). 243-242(ص

 ). 31-30(الزويري، محجوب، الإمامة، ص). 35-33(تاريخ، صالقاسمي، جمال الدين ، ). 140
 . 370، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 369، ص3ن، ج.م) 3(
 . 137الشهرستاني، الملل، ص. 244، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 370-369(، ص3ن، ج. م)4(
 ). 152-151(، الفرق، صالبغدادي: أنظر للمقارنة). 436-435(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 5(
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بضرورة استمرار مشورتهم، كما اهتم المأمون بعقد المناظرة للعلماء والفقهاء بين أهل الفرق 

 .)1(والمذاهب وبين علماء المعتزلة

لمأمون بمعرفة آراء العلماء والمفكرين في قضية الإمامة وعلاقة العباسيين واهتم ا 

، وكان من أئمة المعتزلة المقربين لديه هشام بن )2(والعلويين واضطلاعه على كتاباتهم في ذلك

والذي أجلسه المأمون إلى جانبه، ووصف ) م833/هـ218ت(عمرو الفوطي الشيباني 

فإذا دخل عليه هشام أجلسه إلى جانبه ثم أخذ باقتراحه ما "لاً المسعودي علاقته بالمأمون قائ

 .)3("يراه سبيلاً للإصلاح

والواضح في روايات المسعودي بأنها أخضعت طبيعة موقف المعتزلة من السلطة  

العباسية إلى سياسة الخليفة تجاههم وأسلوبه في التعامل معهم، وهو ما يتضح في سياسة الخليفة 

الذي أمر بعزل رجال المعتزلة من مراكز الدولة وأجهزة ) م847/هـ233( المتوكل على االله

حكمها ونكل بزعمائها، الأمر الذي عكس موقفهم في معارضة الدولة ورفض سلطتها وانتقاد 

 .)4(خلفائها

  :موقفه من حركات المعارضة

عاوية أشاد المسعودي بموقف المعارضة التي قادتها الشيعة في عهد الخليفة الأموي م

، موضحاً سياسة الظلم التي لحقت بأنصار علي خلال ملاحقة )م661/هـ41(بني أبي سفيان 

وأصحابه عندما خرج على الأمويين )" م672/هـ53ت(لحجر بن عدي الكندي "الأمويين 

                                                 
 . 186، ص3الجاحظ، البيان، ج. 151البغدادي، الفرق، ص: أنظر للمقارنة. 39، 22، ص4 المسعودي، مروج، ج) 1(
الزويري، محجوب، : أنظر أيضاً. 266، ص2الجاحظ، رسائل، ج: أنظر للمقارنة. 22، ص4 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 171-170(لة، صعمارة، محمد، المعتز). 32-31(الإمامة، ص
، 2الجاحظ، رسائل، ج. 69الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة. 48، )40-39(، ص4 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 167ص
، 3الجاحظ، البيان، ج). 76-74(الهمذاني، فرق، ص: أنظر للمقارنة). 121-118(، 98، ص4 المسعودي، مروج، ج)4(

). 179-174(عماره، محمد، المعتزلة، ص:  أنظر أيضاً).163-162(البغدادي، الفرق، ص). 194-192(ص

القاسمي، ظافر، نظام، ). 69-68(الخربوطلي، علي، الإسلام، ص). 42-41(الزويري، محجوب، الإمامة، ص

عمارة، محمد، المعتزلة ومشكلة الحرية، ). 78-77(القاسمي، جمال الدين، تاريخ، ص. 306، )303-302(ص

 ). 19-17(ص
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، كما )1(متجهاً إلى دمشق فقد وصفتهم السلطة بأنهم أصحاب الضلال والكفر ورأس الفتنة

صرة علي وأتباع شيعته بمثابة جريمة تستحق العقوبة عليها وحثت الأمة اعتبرت الدولة منا

قيل لحجر أن أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا رأس "على البراءة منه فذكر المسعودي قائلاً 

الضلال ومعدن الكفر والطغيان والمتولي لعلي إلا أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم 

 .)2("وتتبرأوا منه

لمسعودي الأعمال الأموية تجاه معارضة الشيعة فقد طالبت الدولة بشتم علي ودان ا 

وآل بيته وإعلان البراءة منه ليتم إعفاءهم من العقوبة، كما أشاد بموقف حجر وأتباعه الذين 

قال "رفضوا مطالب السلطة وقتلوا على موقفهم الثابت تجاه علي فذكر المسعودي بهذا الصدد 

 .)3("وا معه إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعونا إليهحجر وجماعة ممن كان

وتظهر الميول الشيعية عند المسعودي من خلال إبراز حركة المعارضة التي خرج بها  

يزيد بن "من مكة إلى الكوفة مطالباً بخلع طاعة الخليفة ) م679/هـ60(الحسين بن علي 

أرسل أهل "وة أهل الكوفة لبيعة الحسين فذكر قائلاً وأشار إلى عدالة هذه المطالب بدع" معاوية

إنا قد حبسنا أنفسنا على بيعتك ونحن نموت دونك ولسنا : الكوفة إلى الحسين بن علي بقولهم

 .)4("نحضر جمعة ولا جماعة بسببك

وتتضح الروايات العباسية في نصوص المسعودي والتي أشارت إلى دور عبد االله بن  

، إدراكاً منه )5(في تقديم النصيحة للحسين بعدم الخروج نحو الكوفة) م687/هـ68ت(عباس 

بقوة الجيش الذي أرسله يزيد من ناحية وموقف أهل العراق المنقلب والمتأرجح من ناحية 

                                                 
 . 3، ص3 مروج، جالمسعودي،)  1(
 . 4، ص3ن، ج. م) 2(
 ). 74-73(، ص3البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 5-4(، ص3ن، ج. م) 3(
 . 67، ص3 المسعودي، مروج، ج) 4(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 92-91(، )87-86(، ص3البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 68، ص3ن، ج. م)5(

: أنظر أيضاً). 164-163(، ص6الطبري، تاريخ، ج). 19-17(، ص4 شرح، جابن أبي الحديد،). 282-281(ص

). 63-62(نوار، صلاح، نظرية، ص). 93-92(فلهاوزن، يوليوس، أحزاب، ص). 28-26(الليثي، سميرة، جهاد، ص

 . 242، 240حسين، طه، الفتنة، ص
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أخرى ويبدو واضحاً أن الروايات العباسية أضيفت فيما بعد فهي تؤكد على أن الصحابة قد 

 .)1(عرفتهم السابقة بأهل العراقأشاروا على الحسين بعدم الخروج لم

وانتقد المسعودي سياسة التنكيل التي اتبعها الأمويين ضد الحسين وأتباعه فقد تمكن  

) م680/هـ61(والي الأمويين على الكوفة من قتل الحسين وأصحابه عام " عبيد االله بن زياد"

 .)2(وبعثوا برأسه إلى يزيد

بأنها نكبة جديدة ضد بني هاشم ) م682/هـ63عام " (وقعة الحرة"ووصف المسعودي  

مارس الأمويون خلالها سياسة القتل والتعذيب والتنكيل كما أشار إلى قتل آلاف الضحايا من آل 

وكانت وقعة الحرة وقعة "أبي طالب ما يدل على ظلم الأمويين وقسوتهم فأشار إلى ذلك بقوله 

سعون رجلاً من الأنصار وأربعة عظيمة قتل فيها خلق عظيم من بني هاشم وسائر قريش وت

 .)3("آلاف من سائر الناس ممن أدركه الإحصاء

وامتلأت نصوص المسعودي بالروايات التي تدين السلطة الأموية وتصفهم بانتهاك  

حرمات االله ومحاصرة مكة والكعبة ورميها بالحجارة والمنجنيقات وقدم صورة واضحة عن 

وليزيد "الصحابة ووصفهم بالفسوق والفجور قائلاً التجاوزات التي مارسها الأمويون ضد 

وغيره أخبار عجيبة ومثالب كثيرة من شرب الخمر وقتل ابن بنت رسول االله ولعن وهدم البيت 

 .)4("وإحراقه وسفك الدماء والفسق والفجور

ضد ) م684/هـ65(وأبرز دعمه الواضح لثورة الشيعة التي خرجت في الكوفة عام  

ك بن مروان موضحاً سبب هذه الثورة هو شعور الشيعة بالندم على مقتل الخليفة عبد المل

، كما انتابهم الشعور بالخطأ )5(وتقصيرهم في تقديم النصرة والدعم له) م680/هـ61(الحسين 

لعدم استجابتهم لدعوة الحسين، وبين المسعودي أن هذه الثورة هي بمثابة تراجع الشيعة عن 

                                                 
 . 69، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 ). 271-270(، ص2عقوبي، تاريخ، جالي: أنظر للمقارنة. 75، ص3ن، ج.  م) 2(
 ). 168-167(، ص6الطبري، تاريخ، ج). 8-7(، ص2الإمامة، ج: للمقارنة. 84، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 ). 301-300(اليعقوبي، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 87، ص3 المسعودي، مروج ج)4(
اليعقوبي، ). 111-110(، ص3 أنساب، جالبلاذري،: أنظر للمقارنة). 112-111(، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 316-315(، ص2تاريخ، ج
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، إلا أن عبد الملك أرسل إليهم جيشاً تعداده "بالتوابين"بتهم لذا سموا أخطائهم تجاه آل البيت وتو

بالقرب من " عين الوردة"تمكن من هزيمتهم في موقعة " عبيد االله بن زياد"ثلاثون ألفاً بقيادة 

 .)1()م684/هـ65(شاطئ الفرات عام 

خوارج فقد وبين المسعودي الطريقة التي اتبعها عبد الملك بن مروان في قمع حركة ال 

) م695/هـ76(كلف الحجاج بن يوسف الثقفي بولاية العراق لإخماد ثورتهم في البصرة عام 

في القضاء على حركتهم واستطاع الحجاج باستخدام " المهلب بن أبي صفرة"بعد أن فشل 

، وأفرد المسعودي عدة صفحات لخطبة )2(السيف والقسوة إخماد ثورتهم والسيطرة على العراق

المشهورة في العراق موضحاً سياسة الحسم التي اتبعها ضدهم والتي اعتبرها بمثابة الحجاج 

 . المقدمة التي استطاع من خلالها السيطرة على العراق

وأبرز المسعودي دور العلماء والفقهاء في المعارضة مشيراً إلى اشتراكهم في ثورة  

ع العلماء الشعارات المعادية ، وقد رف)م701/هـ82(عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عام 

للدولة الأموية وتمثل أشد الانتقادات ضد السلطة على تجاوزاتهم لحقوق الأمة وتسلطهم في 

قاتلوهم على "إلى محاربة الأمويين بقوله ) م713/هـ95ت( )3(*الحكم فقد دعا سعيد بن جبير

دة العلماء ودعم أهل ، وتمكن ابن الأشعث بمساع)4("آثامهم وتجبرهم وعلى جورهم في الحكم

البصرة والكوفة من خلع الطاعة للأمويين وإعلانه الخروج عن طاعة الحجاج، والتجأ 

) م701/هـ82" (دير الجماجم"الأمويون إلى السيف لإخماد الثورة فقد تمكن الحجاج في معركة 

 .)5()م703/هـ84(من هزيمة ابن الأشعث وقتله عام 

                                                 
 ). 113-112(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 ).155-152(، ص3ن، ج. م) 2(

أبو عبد االله سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي، تابعي وكان من أعلمهم، حبشي الأصل من :  سعيد بن جبير)3(*

ابن سعد، . ، خرج سعيد في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجاج فقتله بواسطمواليد بني الحارث من بني أسد

 .178، ص6الطبقات، ج
 ). 159-158(، ص3 المسعودي، مروج ، ج) 4(
ابن ). 176-175(، ص6الطبري، تاريخ، ج. 44، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة). 161-160(، ص3ن، ج. م)5(

 . 161، ص7أعثم، الفتوح، ج
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رضة التي خرجت ضد الخليفة هشام بن عبد الملك ويظهر تعاطف المسعودي مع المعا 

مطالباً الأمويين بحق آل البيت ) م738/هـ121" (زيد بن علي بن الحسين بن علي"والتي قادها 

والأشراف " القراء"، وأكد المسعودي على عدالة ثورة زيد وشرعيتها باشتراك )1(في الخلافة

هم وفجورهم، وعلى الرغم من إخماد والعلماء إلى جانبه ضد الأمويين للتخلص من ظلم

الأمويين للثورة والقضاء على زيد وأتباعه إلا أن المسعودي يصف قتله بالشهادة في سبيل 

الحق موضحاً موقفه الداعم لفرقة الزيدية التي ظهرت فيما بعد تطالب بحق زيد وآل بيته في 

 .)2(الخلافة

وصلبه وإحراق ) م738/هـ121(وأشار المسعودي إلى ظلم الأمويين في قتل زيد  

جثته والتمثيل بها، الأمر الذي دفع العباسيين فيما بعد إلى نبش قبور الأمويين وإحراق جثة 

الخليفة هشام بن عبد الملك ثأراً على فعله بزيد بن علي وهو ما يؤكد على ميول المسعودي 

 .)3(الثورة الزيديةللشيعة الزيدية في انتقاء رواية عباسية ووصفها في سياق الحديث عن 

يحيى "ويظهر التشيع بشكل واضح في روايات المسعودي والتي عرضت أحداث ثورة  

في بلاد خراسان ضد الخليفة الوليد بن يزيد ) م742/هـ125" (بن زيد بن علي بن أبي طالب

فقد وضح المسعودي حالة الظلم والفسوق والفجور التي ) م743/هـ126ت(بن عبد الملك 

أظهر الوليد الشراب والملاهي والعزف " في عهد يزيد بن الوليد واصفاً ذلك بقوله عمت الأمة

 .)4("وكان متهتكاً ماجناً خليعاً وهو أول من حمل المغنين من البلدان إليه

وبين هدف المعارضة التي خرج بها يحيى وهو رفع الظلم وإقامة العدل بين الرعية،  

اكه للحرمات، وأشار إلى حالة الحزن والغضب والحداد كما جاءت لتحارب فسوق الوليد وانته

                                                 
، 7ابن أعثم، الفتوح، ج). 220-219(، ص6الطبري، تاريخ، ج: للمقارنة). 251-250(، ص3عودي، مروج، ج المس)1(

 . 103الطل، عثمان، مفهوم، ص). 31-28(الليثي، سميرة، جاهد، ص: أنظر أيضاً). 207-206(ص
 ). 251-250(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 52، 3ن، ج. م) 3(
. 132، ص2الأشعري، مقالات، ج. 15، ص7الطبري، تاريخ، ج: نظر للمقارنةأ). 259-258(، ص3ن، ج. م)4(

 ). 115-114(السيوطي، تاريخ، ص
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 وأضاف )1(وصلبه فيها) م742/هـ125ت(التي عمت بلاد خراسان على مقتل يحيى بن زيد 

إلى أن أهل خراسان أطلقوا على أسماء أبنائهم ومواليهم يحيى أو زيد تخليداً لذكراهم، وتظهر 

سلم الخرساني داعي العباسين في إنزال الروايات العباسية في نصوص المسعودي دور أبي م

 .)2(جثة يحيى وإقامة الصلاة عليها بعد أن مكثت مدة طويلة مصلوبة في خراسان

وعالج المسعودي قضية المعارضة في العصر العباسي منذ خلافة أبي جعفر المنصور  

 الشام ، وطالب أهل)3(ودعا لنفسه بالخلافة" عبد االله بن علي"بخروج عمه ) م753/هـ136(

بمبايعته مدعياً أن أبا العباس قد عهد له بالخلافة من بعده عندما أرسله لملاحقة مروان الثاني 

والقضاء على مقاومته، وتمكن المنصور من إلحاق الهزيمة به وقُتل في ظروف غامضة وهو 

، ونجد المسعودي يقف إلى جانب المنصور في صراعه مع )4()م766/هـ149(في الأسر عام 

، وفسر هذا الخروج على أنه انشقاق في صفوف البيت العباسي )5("متمرداً عنيداً" بوصفه عمه

حول قضية ولاية العهد واعتبره بمثابة ثورة قام بها أهل الشام على العباسيين فقد استغلوا عبد 

 . االله بن علي ليعبروا عن سخطهم من الدولة الجديدة

ور على قتله أبي مسلم الخرساني وقدم المسعودي المبررات للخليفة المنص 

ومنها استيلاء أبي مسلم على الغنائم والأموال التي حصل عليها بعد قضائه ) م753/هـ136(

على عبد االله بن علي في بلاد الشام وخروجه إلى بلاد خراسان دون استئذان الخليفة دلالة على 

سبيل إنجاح الدعوة العباسية  وذكر أبا مسلم المنصور بخدماته المتواصلة في )6(خلع الطاعة

وبين المسعودي أن قتل أبي مسلم كان بسبب تعاظم نفوذه بعد نجاح الثورة في خراسان 

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 117-116(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 259، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

: أنظر أيضاً). 236-235(، ص7، جابن أعثم، الفتوح). 21-19(، ص4ابن أبي الحديد، شرح، ج). 319-318(ص

). 47-46(الليثي، سميرة، جهاد، ص). 38-37(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص. 106الطل، عثمان، مفهوم، ص

 . 63الخربوطلي، علي، الإسلام، ص. 21، )18-16(الفضيل، يحيى، من هم الزيدية، ص
 ).  259-258(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 355-354(، ص3ن، ج. م)3(
 ). 373-372(، ص3ن، ج. م)4(
 ). 88-86(، ص8، الطبري، تاريخ، ج)371-370(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 372، ص3ن، ج. م)5(
 ). 356-355(، ص3 المسعودي، ج) 6(
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ولقد ارتقيت مرتقاً "والأقاليم الشرقية وحتى في البلاط العباسي فقد خاطبه الخليفة بقوله 

 .)1("صعباً

قامة الحد ومحاربة ووضح المسعودي في خطبة المنصور الحق الطبيعي للخليفة في إ 

، مطالباً )2(المتمردين واعتراف أبي مسلم بذلك فقد عاهد العباسين على الطاعة والإخلاص لهم

الدولة العباسية بقتل المعارضين لها، وهو يؤكد بأن مقتل أبي مسلم كان شرعياً دلالة على نكث 

 .)3(العهد والميثاق مع الدولة والخليفة

محمد بن عبد االله بن الحسن بن "ثورة التي خرج بها ويقف المسعودي إلى جانب ال 

في المدينة، وأكد على شرعية هذه الثورة ) م762/هـ145(سنة " الحسن بن علي بن أبي طالب

بانضمام أحفاد علي وآل البيت إليها إضافة إلى اشتراك كبار الصحابة وسائر قريش والأنصار 

جابت معظم الأمصار الإسلامية لدعوته ولُقب فيها كما أن أهل المدينة سارعوا لتأييده واست

، وذكر المسعودي أن السبب المباشر للثورة هو اضطهاد )4(لزهده وتدينه" بالنفس الزكية"

العلويين من أقرباء محمد وما شاع من أخبار مقتل أبيه عبد االله بن الحسن وهي التي عجلت 

 .)5(في ظهوره ثورته ضد العباسيين

د النفس الزكية الأتباع وخاصة الضعفاء والفقراء من الناس الذين وانضم إلى ثورة محم 

كانوا يعانون الكثير من ظلم العباسيين ونظروا لهذه الثورة على أنها المنقذ لهم لدعوة صاحبها 

، كما لاقت هذه الحركة الدعم والتأييد من الزيدية والمعتزلة في )6("مهدي هذه الأمة"على أنه 

 . فكرة المعارضة ضد الإمام الظالمالبصرة الذين أيدوا

                                                 
 ). 115-114(، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 357، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 73عمر، فاروق، العباسيون، ص: أنظر أيضاً. 358، ص3روج، ج المسعودي، م) 2(
 . 359، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 360، ص3ن، ج. م) 4(
 . 120، ص8الطبري، تاريخ، ج: انظر للمقارنة). 361-360(، ص3ن، ج. م) 5(
الطبري، تاريخ، . )95-93(، ص4البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 362-361(، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(

 ). 124-123(، ص8الطبري، تاريخ، ج). 262-261(، ص2الأشعري، مقالات، ج). 392-391(، ص2ج
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وبين المسعودي أن ثورة محمد بن عبد االله جاءت لتظهر العباسيين بمظهر الخارجين  

عن الدين والطغاة المغتصبين، والتاركين لواجباتهم التي يفرضها عليهم مذهبهم، والمنغمسين 

 المنصور عليها بالقمع في الترف والملذات، ولذا خرج في ثورته ضد الدولة العباسية وقد رد

والقتل والتنكيل بآل البيت مشيراً إلى ظلم العباسيين لآل أبي طالب وأشاد المسعودي بصمودهم 

وثباتهم في سبيل نصرة دعوتهم وتحقيق نجاحها، واستطاع المنصور إلحاق الهزيمة بالثورة 

علناً انتهاء وأرسل رأسه إلى الأقاليم م) م762/هـ145( رمضان سنة 14وقتل صاحبها في 

 .)1(الثورة ومصادرة ممتلكاتها

في قمع الثورة ) م785/هـ169(ودان المسعودي السياسة التي اتبعها الخليفة الهادي  

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ت "العلوية التي خرج بها 

سين ومن كان معه ، فقد أشار إلى ممارسات الجيش العباسي في قتل الح)2()م785/هـ169(

وقتل الحسين ومن كان معه "من آل البيت بالقرب من مكة وأشاد بصبرهم وصمودهم بقوله 

وأقاموا ثلاثة أيام لم يوارِ جثمانهم حتى أكلتهم السباع والطير وقتل إلى جانبهم الصحابة صبراً 

 .)3("على الأذى

لى جانبها بوصفها ويظهر بوضوح تعاطف المسعودي مع المعارضة العلوية ووقوفه إ 

وقد أسماهم بالطالبين نسبة إلى علي بن أبي طالب ونلحظ التأييد الواضح " بدعوة الحق والعدل"

 سنة) م816/هـ200ت(السري بن منصور الشيباني "للمعارضة التي خرج بها أبو السرايا 

بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل "على المأمون في العراق، وأشاد بدور ) م815/هـ199(

الذي ) م815/هـ199ت(والمعروف بابن طباطبا " إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب

 .)4(وقف إلى جانب العلويين وتحمل تبعات الثورة

                                                 
). 18-17(، ابن نشوان، الحور، ص67الأصبهاني، مقاتل الطالبين، ص). 363-362(، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

الليثي، ). 162-157(، )156-155(يون، صأنظر أيضاً عمر، فاروق، العباس. 665، ص4العاملي، أعيان الشيعة، ج

 . 80سميرة، جهاد، ص
 . 300، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 ). 401-400(، ص3ن، ج. م)3(
 ). 31-30(، ص4ن، ج. م)4(
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وأبرز المسعودي اهتمامه بالعلويين والطالبين خلال إشارته إلى الحديث عنهم في  

 برصد وتتبع حركاتهم في الأمصار واهتم" أخبار الزمان"و" المقالات في أصول الديانات"كتابيه 

 200ت(محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين "الإسلامية، فقد أشار إلى حركة 

واستجابت لدعوته المدينة والبصرة ) م816/هـ200(التي ظهرت في مكة عام ) م816/هـ

 .)1(واليمن ووقفت إلى جانبه فرقة السبطية الشيعية ونادت بإمامته

-م833/هـ218( إلى جانب الدولة العباسية في خلافة المعتصم ويقف المسعودي 

، والتي خرج بها في )"م837/هـ223ت(بابك الخرمي "خلال محاربتها لثورة ) م841/هـ227

بلاد خراسان والري، وبين المسعودي خطر هذه الثورة على الأمصار والبلدان الإسلامية 

ما أشار إلى دور المعتصم في قمع الثورة بإرسال ، ك)2(مشيراً إلى قتل الأبرياء ونهب ممتلكاتهم

الجيوش لملاحقته وللقضاء على ثورته، فتمكنت جيوش المعتصم من قتل بابك الخرمي وصلبه 

في مدينة سامراء، وأشار المسعودي إلى أن المكان الذي صلب فيه بابك لا يزال يعرف 

، واعترف المسعودي بخطر هذه )3(يهوأطلقت التسمية تخليداً لذكرى الانتصار عل" بخشبة بابك"

لما كان في نفوس الناس من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة "الثورة على العباسين بقوله 

 .)4("جنوده وإشرافه على إزالة الملك وقلب الملة وتبديلها

) م945/هـ334-م861/هـ247(وحمل المسعودي الدولة العباسية في عصرها الثاني         

استبداد الأتراك وسيطرتهم على الخلافة، موضحاً بأن مصير الخلفـاء أصـبح            المسئولية على   

بأيديهم كما أن تعينهم وعزلهم ارتبط بيد الجند والأمراء، كما لم يستطع الخليفة قيـادة الدولـة                 

                                                 
الأصبهاني، مقاتل، . 337، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 32-31(، ص4 المسعودي، مروج، ج)1(

عمر، فاروق، ). 89-87(الليثي، سميرة، جهاد، ص: أنظر أيضاً). 13-11(، ص5جالعاملي، أعيان، ). 83-82(ص

 ). 295-284(، )281-279(العباسيون، ص
عمر، : أنظر أيضاً). 11-9(، ص9الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 66-64(، ص4 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 353-349(فاروق، العباسيون، ص
 . 68، ص4 المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 17-16(، ص9الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 69-68(، ص4ن، ج. م) 4(
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تـراك فـي اسـتبداد الخليفـة المتوكـل          مقارنة بالعصر العباسي الأول، وبـين طريقـة الأ        

 .)1( من تدبير المؤامرات ضده حتى لقي مصرعه على أيديهمالذين تمكنوا) م861/هـ247(

ووجه الانتقادات إلى خلفاء هذه الفترة على حالة الضعف والتراجع التي شجعت الأتراك على 

فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه الأتراك "التمرد عليهم، لذا يصف حال المتوكل قائلاً 

 .)2("بالسيف الذي دفعه إليهم

لمسعودي على حق آل البيت من العلويين والطالبين في الخـروج علـى             ويأتي تأكيد ا   

وأشار إلـى   "  والزهد العدل والعلم "من خلال وصفهم بدعاة     ) م862/هـ248(الخليفة المستعين   

 ـ250ت(يحيى بن عمر بن الحسين الطالبي "أن خروج    ـ248(سـنة  )" م864/هـ ) م862/هـ

بالكوفة جاء نتيجة الظلم والمحن التي لحقت به وآل بيته على يد المتوكل والأتراك وهـو مـا                  

، وتظهـر  )3(حـد سـواء   قادها ضد العباسين والأتراك على يؤكد على شرعية المعارضة التي  

ول الشيعية بشكل واضح في روايات المسعودي بذكر أخبار مقتل يحيى وحزن العامة عليه              المي

 .)4("حياً لعزِّي بموته) ص(لو كان رسول االله "بقوله 

ويبدو واضحاً حرص المسعودي على إظهار شرعية حقوق ومطالب العلويين  

ا من آل محمد والطالبين من خلال دفاعه عن دعوتهم التي وصفها بالدعوة إلى الرض

)" م863/هـ249ت(الحسين بن زيد العلوي "واعتبر خروج ) ص(لانحدارهم من بيت الرسول 

في منطقة الري، " )م864/هـ250ت(أحمد بن عيسى العلوي "في بلاد طبرستان وظهور 

بالكوفة بأنهم أصحاب الدعوة إلى الحق )" م865/هـ251ت(والحسين بن محمد العلوي "

                                                 
 . 312والتنبيه، ص) 136-135(، ص4 المسعودي، مروج، ج) 1(
 ). 314-313(، والتنبيه، ص139، ص4ن، ج. م) 2(
 . 320، والتنبيه، ص169، ص4ن، ج. م)3(
عمر، فاروق، : أنظر أيضاً). 107-106(اني، مقاتل، صالأصبه: أنظر للمقارنة. 169، ص4 المسعودي، مروج، ج)4(

 ). 85-83(الليثي، سميرة، جهاد ص). 311-309(العباسيون، ص
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وكانت الدعوة التي خرج بها العلويين والطالبين تدعو إلى الرضا من آل "ئلاً ، فذكر قا)1(والعدل

 .)2("محمد وهي دعوة الحق والعدل في سائر آل أبي طالب لاسترجاع حق آل البيت

ويدحض المسعودي الدعوى التي خرج بها صاحب ثورة الزنج والتي زعم بأنه علوي  

عودي على صحة الاتهامات التي وجهت إليه في يدعو إلى استرجاع حق العلويين، ويؤكد المس

تطبيق سياسة فرقة الأزارقة من الخوارج من خلال أعماله المتمثلة في قتل النساء والأطفال 

في خلافة ) م870/هـ257(والشيوخ وتكفير مرتكب الذنوب بعد سيطرته على البصرة سنة 

فأشار ) م883/هـ270(ته سنة ، وتمكن الخليفة المعتمد على االله من إخماد ثور)3(المهتدي

وغلب على البصرة سنة سبع وخمسين ومائتين وقتل ليلة السبت سنة سبعين "المسعودي قائلاً 

 .)4("ومائتين في خلافة المعتمد على االله

واعتبر المسعودي أن خطر القرامطة من الحوادث العظيمة التي يجب الإشـارة إليهـا               

قد آثار مخاوف أهل الشام، كما يركز خطرهم        ) م901/هـ289(مؤكداً على أن خروجهم سنة      

بانتمائه إلـى   ) م906/هـ294ت(على قوافل الحج، وادعى أبو القاسم أحمد بن علي القرمطي           

، وأشار المسعودي إلـى تراجـع       )5(آل أبي طالب في بداية حركته واتجه من الشام نحو بغداد          

 لخروجه وتمكن من إخماد ثورتـه       القرمطي عن انتمائه في عصر الخليفة المكتفى الذي تصدى        

 .)6()م906/هـ294(بعد مقتله عام 

ويمكن تفسير موقف المسعودي المتقلب بين وقوفه إلى جانب المعارضة تارةً وانتقـاده              

لها تارةً أخرى، انطلاقاً من ميوله الشيعية، فهو يقف إلى جانب المعارضة الشيعية ضد الدولة،               

                                                 
 ). 176-175(، ص4 المسعودي، مروج، ج) 1(
 ). 177-176(، ص4ن، ج. م) 2(
 . 331 المسعودي، التنبيه، ص) 3(
 . 222، ص4 المسعودي، مروج، ج) 4(
 ). 335-333( المسعودي، التنبيه، ص) 5(
ابـن مسـكوية،    ). 38 -36(، ص 11الطبري، تاريخ، ج  : أنظر للمقارنة ). 315-314(، ص 4 المسعودي، مروج، ج   )6(

الدوري، عبد العزيز، تاريخ،    : أنظر أيضاً . 145،  83،  12، ص 8ابن الأثير، الكامل، ج   ). 224-223(، ص 2تجارب، ج 

العبـادي،  ). 227-225(، فـاروق، الخلافـة، ص     عمر). 334-333(، ص 3إبراهيم، حسن، تاريخ، ج   ). 96 -93(ص

 ). 58-57(أحمد، تاريخ، ص
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 العباسية ضد من وصفهم بالعصاه والمتمردين الخارجين عن         بينما نجده يقف إلى جانب الدولة     

الدولة، فيقف مع المعارضة التي تتبنى وجهة نظر الشيعة، وفي المقابل يؤكد علـى أن ثـورة                 

 .عمه وخروج أبو مسلم وثورة الزنج والقرامطة كانوا يشكلون خطراً على أمن الدولة وسيادتها
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 امسالفصل الخ

  من المفاصل الرئيسية للصراع على الإمامةموقف المسعودي
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 : موقفه من سقيفة بني ساعدة

اعتبر المسعودي حوار سقيفة بني ساعدة بمثابة أول مؤتمر عقد لبحث قضية الإمامـة               

، وبين لنا سرعة اجتماع الأنصار في السقيفة قبـل أن           )م632/هـ11) (ص(بعد وفاة الرسول    

 ـ   )1(*سـعد بـن عبـادة     "قيـادة المسـلمين فـأمروا       لاختيـار خليفـة ل    ) ص(ول  يدفن الرس

، وصور لنا الجدل والخلاف الذي عم المؤتمر مؤكداً علـى دعـم رؤيـة               )"م635/هـ14ت(

 .)2(المهاجرين في الخلافة لأنهم يمثلون قريش

واعترض المسعودي على فكرة الأنصار حول ازدواجية الأئمة من خلال طرحهم  

، ويدحض المسعودي ادعائهم )3("منا أمير ومنكم أمير"ا قولهم لتأمير إمامين بعدة محاولات منه

 .)4(من خلال تأييده لرد أبي بكر عليهم بأنهم الأمة لا تجتمع إلاّ على إمام واحد

وأثيرت مشكلة الإمامة بكل جوانبها في المؤتمر وأودت بالمسلمين إلى النزاع والفرقة  

مرة تم من خلاله إخراج علي بن أبي طالب وقد صور المسعودي مؤتمر السقيفة على أنه مؤا

من منصب الخلافة على الرغم من أحقيته به ومؤكداً على تجاوز عمر بن الخطاب لحق آل 

البيت من بني هاشم في الخلافة باتخاذه قرار الحسم في اختيار أبي بكر الصديق خليفة 

زعماء الأنصار بما فيهم ، على الرغم من اعتراض بعض )5(للمسلمين وتقديم البيعة الخاصة له

سعد بن عبادة الذي خرج غاضباً على قرار البيعة ومعارضة بني هاشم لها بما فيهم علي 

 .)6(وفاطمة

                                                 
أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، صحابي، من أهل المدينة وسيد الخزرج، وأحد :  سعد بن عبادة)1(*

فس أبو بكر على الخلافة ولم النقباء والأشراف في الجاهلية والإسلام ولُقب بالكامل، شهد العقبة ومعركة أحد والخندق، نا

 .121، ص4ابن حجر، الإصابة، ج. يبايعه، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب
 . 247 والتنبيه، ص329، 325، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 329، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
، 2تاريخ، ج: قوبياليع. 29، ص1البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 249 والتنبيه، ص330، ص2ن، ج.م )4(

 ). 14-13(، ص1الإمامة، ج. 302، 204، ص3الطبري، تاريخ، ج. 136ص
اليعقوبي، تاريخ، ). 33-31(، ص1البلاذري، أنساب، ج: أنظر لمقارنة الموقف. 329، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 138-137(، ص2ج
 . 33، ص1جالبلاذري، أنساب، : أنظر للمقارنة. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
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وأكد المسعودي على عدم إجماع الأمة على بيعة أبي بكر، وأشاد بموقف المعارضة  

 بمعنى غلطة )1("رهاالتي رفضت تقديم البيعة، موضحاً أن بيعته كانت فلتة وقى االله المسلمين ش

أو فتنة، وأكد على اعتراض علي على البيعة، لقناعته بحقه بالخلافة فقد ظهر موقفه خلال 

، ودحض المسعودي )2("أفسدت علينا أمورنا ولم تستشر ولم ترع لنا حقاً"تأنيبه لأبي بكر قائلاً 

أمر البيعة، موضحاً الإدعاء الذي قدمه أبي بكر لعلي بخشية الفتنة التي قد تنجم عن تأخير 

 .)3(تجاوز الصديق لحق علي في الخلافة

وأكد المسعودي على ندم أبي بكر لتولي منصب الخلافة وتسليم أمرها لغيره موضحاً  

وددت أني يوم سقيفة بني "موقفه الذي تمنى أن يكون وزيراً على أن لا يكون أميراً فذكر بقوله 

 .)4("كان أميراً وكنت وزيراًساعدة قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ف

ويبدو واضحاً اعتماد المسعودي على الروايات الشيعية التي تؤكد على حق آل البيت  

في الخلافة فهم يمثلون أهل الأمر، ولذا تؤكد الرواية على ندم أبي بكر الذي تمنى لو سأل 

سألته فيمن هذا وددت أني كنت "الرسول عن أهل الخلافة حتى لا ينازعهم عليها أحد بقوله 

 .)5("الأمر فلا ينازع الأمر أهله

وتؤكد الرؤيا الشيعية في الروايات على حق المهاجرين في الخلافة لعدم ورود الدليل  

وددت أني سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب "الواضح على حق الأنصار فيها بقوله 

من المهاجرين وينفي حق أبي بكر ، ويشير إلى اختصاص الحق في بني هاشم )6("فنعطيهم إياه

                                                 
 ). 248-247( والتنبيه، ص330، ص2المسعودي، مروج، ج)  1(
 . 247 والتنبيه، ص329، ص2ن، ج. م) 2(
 . 140، ص2أنظر للمقارنة، اليعقوبي، تاريخ، ج. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
، 2تاريخ، جاليعقوبي، . 37، ص1البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة الموقف. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

 ). 311-309(، ص3الطبري، تاريخ، ج. 141ص
 ). 16-15(، ص1الإمامة، ج. 141، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 . 142، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 248والتنبيه، ص. 330، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
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فيه لاعترافه بأحقية علي وإشارته إلى تمنيه بعدم تولى هذا المنصب للتأكيد على صحة التوجه 

 .)1(في خلافة علي بن أبي طالب

 : مقتل عثمان

) م655/هـ35-م654/هـ34(تعرض المسلمون لفتنة كبرى في عهد عثمان بن عفان  

ي أدت إلى حدوثها، والدوافع التي جعلت الصحابة وأهل الأسباب الت"واستعرض المسعودي 

الأمصار يلجئون إلى مطالبة الخليفة عثمان بالاعتزال وترك الأمر للمسلمين لاختيار خليفة 

يحكم بكتاب االله وسنة رسوله، وتتمثل هذه الأسباب في توجيه المطاعن والانتقادات ضد سياسة 

 .)2(مر وتجاوزه لحدود االله في الحكمعثمان والتي خرج بها عن سنة أبي بكر وع

ويبدو واضحاً من الروايات التي عرضها المسعودي عن تكدس الثروات في عهد  

الخليفة بأن المجتمع الإسلامي قد شهد تطوراً واضحاً في تدفق الثروات وتراكم الأموال في 

ب والأموال والغنائم بيت مال المسلمين وتوسع نطاق التجارة في المدينة والتي تكدست فيها الذه

وأشار المسعودي إلى حالة الغنى التي عمت بعض الصحابة بتشييد البيوت والمنازل الضخمة 

 .)3(وامتلاكهم الضياع والعقارات

وصور لنا المجتمع بالمنقسم إلى فئتين الفئة الحاكمة فئة الأغنياء والتجار والملاكين  

محرومين وقد وصفهم بالزهاد والتقاة الذين وأصحاب الثروة من الصحابة، وفئة الفقراء وال

                                                 
رضا، محمد، السقيفة، : أنظر أيضاً). 313-312(، ص3ريخ جالطبري، تا. 331، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

، يوجه سوي، خير الدين، )133-131(القاسمي، ظافر، نظام، ص). 32-27(نوار، صلاح، نظرية، ص) 43-33(ص

حسين، صابر، الشورى، ). 25-22(، النجار، عبد الوهاب، مفهوم، ص15ارنولد، الخلافة، ص). 39-38(تطور، ص

الخطيب، عبد الكريم، ). 27-26(الزوري، محجوب، الإمامة، ص). 20-17(مد نظام، صمحمد، ح). 38-37(ص

 . 192الخلافة، ص
 . 373، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 135-133(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 369-367(، ص2ن، ج. م)3(

 ). 151-150(ص
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رفضوا ظلم وفساد الإدارة المالية مطالبين الأغنياء بإنفاق الأموال على أصحابها المستحقين 

 .)1(كما أمر االله

ونجد في روايات المسعودي إدانة واضحة لخلافة عثمان خلال إشارته إلى الثروة  

، )2()م652/هـ32ت(عبد الرحمن بن عوف الهائلة التي تكدست عن بعض الصحابة وخاصة 

فقد شيد داره ووسعها، كما امتلك من الإبل والأغنام والخيول والأموال ما يقدر بأربعة وثمانين 

 . ألفاً

، الذي بناه وحجم الأموال التي )م677/هـ58ت(ووصف بيت سعد بن أبي وقاص  

، وحدد مقدار غلته من )م656/هـ36ت(أنفقها على بناءه كما ذكر ثروة طلحة بن عبيد االله 

العراق يومياً بنحو ألف دينار مشيراً إلى منازله في الكوفة والمدينة والتي أغدق عليها الأموال 

من الأموال والضياع بقيمة ) م665/هـ45(عند وفاته  )4(*، وبلغت ثروة زيد بن ثابت)3(الطائلة

 .)5(سمائة ألف دينار وترك من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤو

ومنها منازله في البصرة التي ) م656/هـ36ت(وأشار إلى ممتلكات الزبير بن العوام  

يرتادها التجار وأرباب الأموال والأغنياء إضافة إلى ممتلكاته في مصر والاسكندرية وقُدرت 

 .)6(أمواله بنحو خمسين ألف دينار بالإضافة إلى الإبل والأغنام والخيول

                                                 
، )259-256(، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 261، والتنبيه، ص367، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

)270-271 .( 
اليعقوبي، . 139، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 263 والتنبيه، ص368، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(

 -97(رخون، صملحم، عدنان، المؤ). 63-62(جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً). 154-153(، ص2تاريخ، ج

 . 18الدوري، عبد العزيز، مقدمة، ص). 76-75(، حسين، طه، الفتنة، ص)98
 ). 370-368(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، صحابي من كتاب الوحي، ولد في المدينة ونشأ في :  زيد بن ثابت)4(*

ابن .  حديثا92ًلدين واشتهر بالقضاء والفتوى والفرائض له في كتب الحديث تعلم وتفقه في ا) ص(مكة، هاجر مع النبي 

 .88، ص3حجر، الإصابة، ج
 ). 372-371(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 ).143-142(، ص6البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة). 368-367(ن، ج، ص. م) 6(
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دات واضحة لسياسة عثمان المالية والتي منح بها عدداً من ووجه المسعودي انتقا 

الصحابة الأراضي والأملاك العامة واختص أهله وأقربائه من بني أمية وبني أبي العاص وآل 

الحكم وبني عثمان فأثار غضب العامة عليه لتجاوزه حقوق الأمة وتصرفه بها حسب الميول 

 .)1(والأهواء الشخصية

 خلال عرضه للانتقادات الموجه لعثمان أن يوضح مدى تجـاوز           وأراد المسعودي من   

الخليفة لحدود االله مشيراً إلى ظلم وفساد الولاة الذين عينوا في عهده وإغداقه الأمـوال علـيهم                 

وتقريبهم إلى جانبه، فقد أشار إلى تجاوزات عثمان في تقديم الهبـات والقـروض لأصـحابه                

، فقد أمر عثمان بتقديم خُمس غنـائم افريقيـة إلـى            )2(لدولةوأقاربه وأهله وتعينهم في مراكز ا     

لحارث بن ا ، ومنح)3(مروان بن الحكم وأشار إلى منح عثمان للحكم بن العاص أموال الصدقات

الحكم بن أبي الحكم الإبل، وأغدق الأموال على سعيد بن العاص تقدر بمائة ألف درهم، الأمر                

على سوء تصـرف الخليفـة فـي أمـوال          )  وطلحة علي والزبير (الذي أثار غضب الصحابة     

 .)4(المسلمين وإنفاقها بطرق غير شرعيه

 في استلافه الأمـوال مـن       ة والمتمثل ةوأبرز المسعودي التجاوزات التي ارتكبها الخليف      

 ةسراف التي قام بها الخليف    خ والترف والإ  ذ، وانتقد حياة الب   )5(بيت مال المسلمين دون أن يعيدها     

، وأشار إلى   نة إلى بنائه للمنازل في المدي     ةسرافه على طعامه ولباسه إضاف    إ ةصعلى نفسه وخا  

 وقدرت بمئه وخمسين ألف دينار ومليون درهـم         )م655/هـ35(التي تركها بعد مقتله      الثروة

                                                 
ابن أبي الحديد، . 348، ص4طبري، تاريخ، جال: أنظر للمقارنة. 373، )368-367(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 199، ص1شرح، ج
 . 263والتنبيه، ص) 371-370(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
اليعقوبي، ). 147-146(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 372-371(، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

. 283، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج). 15-13(، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج. 32، ص1الإمامة، ج. 166، ص2تاريخ، ج

 ). 84 -82(حسين، طه، الفتنة، ص. 66، 64جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً
 . 373، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 265 والتنبيه، ص374، ص2ن، مروج، ج. م) 5(
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وقيمة ضياعه وأملاكه بوادي القرى وحنين وخيبر تقدر بمئة ألف دينار كما ترك الكثير مـن                

 .)1(الإبل والخيول

ين المسعودي عدم اقتصار الانتقادات التي وجهت لعثمان على سياسته المالية وإنمـا             وب 

والتي لم يتمكن تجاوزها أبو     ) ص(شملت بعض التجاوزات في حدود االله ومخالفة سنة الرسول          

بكر وعمر فقد رد الخليفة الحكم بن العاص بن أميه إلى المدينة بعد أن كان طريـد الرسـول                   

وفاة الرسول   ، علماً بأن عثمان قد عرض على أبي بكر وعمر بعد          )2(ذائه له بأمر منه لإي  ) ص(

 بأنهـا   ة، وقد اعتبر المسعودي هـذه الخطـو       )ص( إلا أنهما رفضا إيواء طرداء الرسول        هبرد

 نبويه ومحاوله من الخليفة لإرضاء البعد العصبي على حسـاب البعـد الـديني               ةتجاوز لإراد 

 .)3(طاً واسعاً بين الصحابه والعامهموضحاً بأن القرار قد أثار سخ

وأثارت سياسة الخليفة عثمان الإداريه غضب ونقمة جمهور الصحابه والعامة والتي  

 وعين بدلاً ةعن الكوف" المغيرة بن شعبه"ر عماله في مختلف الأمصار فقد عزل يتمثلت في تغي

بسبب الخلاف ) م645/هـ25 (، إلا أن عثمان أصدر أمراً بعزله عام)4(منه سعد بن أبي وقاص

 لعدم استجابته سعد لرد الأموال ةالذي نشب بين سعد وعبد االله بن مسعود عامل بيت مال الكوف

عاملا على " الوليد بن عقبه" لعزله وتعيين ةقترضها من بيت المال الأمر الذي دفع الخليفاالتي 

 لأنه ممن أخبر دلى تعيين الولي عةويوجه المسعودي انتقاداً شديد اللهجه إلى الخليف ،)5(الكوفه

 .)6(عنه بأنه من أهل النار) ص(النبي 

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 153-151(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 367، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 203-202(، ص1ابن أبي الحديد، شرح، ج. 174ص
 . 369، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
ابن أعثم، . 175، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 169، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 369، ص2ن، ج. م)3(

  ).30-29(، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج. 19، ص1الفتوح، ج
، 1ابن خياط، تاريخ، ج. 265، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 371-369(، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

 . 110ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 114-113(جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً). 183-182(ص
 ). 371-370(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
تاريخ، : الطبري). 58-57(، ص1الإمامة، ج. 172، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 369، ص2ن، ج. م) 6(

 ). 270-269(، ص4ج
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سوق والفجور فودان المسعودي هذا القرار بصورة واضحة من خلال وصف أعماله بال 

وكان الوليد بن عقبة يشرب مع "فيذكر ذلك بقوله مغنيه والمدمن على شرب الخمر مع ندمائه و

 خرج متفضلا في غلائله، ةصباح، فلما أذنه المؤذنون بالصلامن أول الليل إلى المغنيه ندمائه و

، وفي روايه أخرى )1("أتريدون أن أزيدكم: فتقدم فصلى في المحراب صلاة الصبح أربعاً وقال

وأشاعوا في الكوفه فسقه ومداومته على شرب الخمر فهجم "توضح فسوق الوليد وشربه للخمر 

 على سريره لا يعقل فأيقظوه من رقدته فلم جع سكران مضهعليه جماعه من المسجد فوجدو

 .)2(" إلى عثمان فشهدوا على الوليد شرب الخمرةتزعوا خاتمه من يده فأتوا المدينيستيقظ فان

وقدمت الكوفه خلال ولاية الوليد بن عقبة عليها انتقادات حاده ضد الخليفه عثمان  

لمسؤوليه الأولى بإبراز شهادات نتقادات بسياسة الخليفه وحمله اوربط المسعودي هذه الا

 إلا أن )3(الصحابه التي تدين ولاة الخليفه وتهاجم الوليد وتصفه بالظلم والانحلال والفجور

الطبري أبدى رأياً مخالفاً لرأي المسعودي انطلاقا من دفاعه عن الصحابة بمن فيهم الخليفه فقد 

ت التي حاكها ضده ضعفاء النفوس دافع عن شخصية الوليد بن عقبه باعتباره ضحية المؤامرا

حتساء ا، وأشار إلى أن قصة )4(في الكوفة مؤكداً على حسن سيرته ورفقه بالفقراء والضعفاء

، ولا يمكن )5("قوم موتورين"الوليد للخمر كانت من إشاعة المتآمرين واصفاً من أطلقها بأنهم 

الخمر فقد وضح موقفه على ه الأخذ بها، ونفى عن الوليد قصة نزع الخاتم من يده خلال شرب

أنها مؤامرة نفذها بعض المنافقين عندما دخلوا على الوليد وهو نائم في منزله وانتزعوا 

، وخرجوا إلى عثمان مطالبين الخليفة بإقامة الحد عليه ورفض الخليفة دفاع الوليد عن )6(خاتمه

 .)7(لاً منهنفسه وأصدر أمراً بجلده وعزل من منصبه وتعين سعيد بن العاص بد

                                                 
 . 369، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
، 3ابن أبي الحديد، شرح، ج. 272، ص4أنظر للمقارنة، الطبري، تاريخ، ج. 270 والتنبيه، ص370، ص2ن، ج. م)2(

 ). 43-41(ص
 ). 270-269(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 273-272(، ص4 الطبري، تاريخ، ج) 4(
-110(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 40-39(، ص1حسين، طه، الفتنة، ج: أنظر أيضاً. 273، ص4ن، ج. م)5(

111 .( 
 . 274، ص4 الطبري، تاريخ، ج) 6(
 ). 372 -370(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 7(
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وانتقد المسعودي السياسة الادارية التي اتبعها سعيد بن العاص في إدارة الكوفة كما  

دان الخليفة عثمان على تأييد واليه في استبداده بالأموال ونفي زعماء الكوفة إلى الشام، ووقف 

لعودة إليها إلى جانب الثورة التي قام بها أهل الكوفة وقادة قبائلها ضد واليهم ومنعوه من ا

مطالبين الخليفة بعزله وتعين بدلاً منه ووصف معارضتهم بالشرعية لرفضها سياسة الخليفة 

، وفسر المسعودي استجابة الخليفة لمطالب أهل الكوفة في عزل سعيد بن العاص )1(وواليه

ا الثورة والياً للكوفة على أنها استجابة لدعوة الحق التي طالبت به" أبي موسى الأشعري"وتعين 

 .)2(واعترافاً منه بأخطائه وتجاوزات واليه

وأبرز المسعودي انتقادات واضحة للخليفة على التعينات التي قام بها في بعض  

الأمصار وتمثلت في تعين معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام وتولية عبد االله بن أبي السرح 

ن عامر على البصرة، وقد أثارت هذه مصر بدلاً من عمرو بن العاص، وتعين عبد االله ب

التعينات احتجاجاً شديداً من الأمصار على سياسة عثمان وطالبوه بعزلهم بوصفهم خارجين 

 .)3(على حدود االله

وركز على إبراز الانتقادات التي وجهت ضد سياسة عثمان والمتمثلة في الإجراءات  

) م652/هـ32ت(أبو ذر الغفاري : التي اتخذها ضد كبار الصحابة من أهل السابقة ومنهم

، وقد تركت أثراً )4()م657/هـ37ت(وعمار بن ياسر ) م652/هـ32ت(وعبد االله بن مسعود 

 .بارزاً في تطور مسار الفتنة

وتظهر إدانة المسعودي لسياسة عثمان من خلال وصف علاقته بأبي ذر فقد وصف أبا  

 الفقراء، طالب بالاقتصاد في إنفاق ذر بالرجل العادل والداعي للمساواة مع العطف على

                                                 
 . 372، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
. 175، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 175-174(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 373، ص2جن، .م)  2(

 .282، ص4الطبري، تاريخ، ج
 ).62-61(، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج. 369، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
، 1عثم، الفتوح، جابن أ. 284، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 375، 373، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

حسين، طه، الفتنة،    ). 75-74(جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً. 315، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج). 26-25(ص

 ).128-127(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 164-163(، ص1ج
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الأموال، كما وجه انتقاداته الشديدة لمجتمعه الذي أغرقته الثروات، وهاجم أصحاب كنز 

الأموال، كما اعترض على سياسة الخليفة في أموال الزكاة وتجادل معه مما دفع عثمان 

ية وإسرافه على تشيد المنازل، ، وخلال إقامته فيها انتقد سياسة معاوية المال)1(لإرساله إلى الشام

 .)2(وأرسل معاوية للخليفة كتاباً داعياً فيه محاسبة أبي ذر، فأمر الخليفة بضربه وتعذيبه

ويقف المسعودي إلى جانب أبي ذر مشيراً إلى دوره في الاعتراض على سياسة  

 أمراً بنفي أبا الخليفة وولاته من الأمويين، كما دان معاوية على ظلمه لأبي ذر، وأصدر عثمان

ذر إلى الربذة ومنع الصحابة من تشيعه خارج المدينة، إلا أن علياً ودعه مما أثار غضب 

 .)3(عثمان عليه

وبين المسعودي أن أبا ذر قد استجاب لدعوة عثمان بالخروج إلى الربذة تصديقاً لرؤيا  

، وهي رواية أكد الذي أكد على وفاته فيها حيث يمنع من دخول مكة والمدينة) ص(الرسول 

المسعودي من خلالها على دعم موقف أبي ذر ضد عثمان موضحاً دوره في مواجهة ظلم 

قد أخبرني بكل ما أنا لاق ) ص(قال أبو ذر صدق رسول االله "الخليفة فذكر المسعودي قائلاً 

 .)4("فإني أمنع عن مكة والمدينة وأموت بالربذة ويتولى دفني رهط صالحون

ي إلى الخلاف بين الخليفة عثمان وعبد االله بن مسعود الذي كان عام وأشار المسعود 

، وطالب عبد االله بن مسعود أهل الكوفة بالتمسك )5(خازن بيت مال الكوفة) م649/هـ29(

بكتاب االله وسنة رسوله موضحاً سياسة عثمان التي غير وبدل فيها، ودعا إلى العدل والإنصاف 

ن وحذر من التعرض له بعد حادثة اقتراض الوليد بن عقبة والمحافظة على بيت مال المسلمي

                                                 
 ). 276-275(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
 -171(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 180، ص6ذري، أنساب، جالبلا: أنظر للمقارنة). 378 -377(، ص2ن، ج. م) 2(

 ). 405-204(، ص3ابن أبي الحديد، شرح، ج). 172
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 182، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 377، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

 ). 47-46(، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج. 180ص
 . 182، ص6أنساب، ج: البلاذري:  أنظر للمقارنة.377، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 184، ص6البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 373، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

حسين، طه، الفتنة، . 215، 213القاسمي، ظافر، نظام، ص: أنظر أيضاً. 287، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج. 181ص

 ). 129-128(، عدنان، المؤرخون، صملحم). 165 -164(، ص1ج
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أموالاً منه وتأخره في إرجاعها، مما دفعه للمطالبة به، فرفض عثمان محاسبة الوليد الأمر 

 .)1(الذي دفع ابن مسعود إلى الاستقالة من منصبه رافضاً ظلم الخليفة وولاته

مسعود إثر وصوله إلى المدينة مما وبين المسعودي عقاب الخليفة الجسدي لعبد االله بن  

أن لا ) م652/هـ32(أثار غضب واحتجاج الصحابة ضده، وأوصى ابن مسعود قبل وفاته عام 

 .)2(يصلي الخليفة عليه

وأبرز المسعودي موقف عمار بن ياسر الرافض لسياسة الخليفة المالية واحتجاجه على  

ا، كما طالب بحق علي في الخلافة إسراف الأموال وتبذيرها من بيت المال وسوء توزيعه

، فأصدر الخليفة )3 ()ص(وحذر من استمرار خلافة عثمان، لأنه غير وبدل في سنة الرسول 

أمراً بالقبض عليه ونكل به بشدة وتعرض للتعذيب أمام الصحابة مما أثار غضب زوجة 

عائشة وغضب بني مخزوم على عثمان حيث كان عمار حليفهم وذكر ) ص(الرسول 

ومن ذلك ما نال عمار بن ياسر من الفتن والضرب وانحراف بني "مسعودي ذلك بقوله ال

 .)4("مخزوم عن عثمان من أجله

وأمام كل هذه الانتقادات التي وجهت ضد سياسة الخليفة أخذت المراسلات تجري بين  

 أو الأمصار الإسلامية للاتفاق فيما بينها على الثورة ضد عثمان لعزله عن منصب الخلافة

، وأكد المسعودي على براءة علي بن أبي طالب من )5(تغير سياسته باتباع سيرة أبي بكر وعمر

التهم التي وجهت إليه بتحريض الأمصار على الخليفة وبين رفضه الشديد لهذا الاتهام، ويلقي 

                                                 
،       2اليعقوبي، تاريخ، ج. 206، ص6البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 373، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 180ص
 .181، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 374-373(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 .379، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
-55(، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج). 206-205(، ص6البلاذري، أنساب، ج:  للمقارنةأنظر. 379، ص2ن، ج. م)4(

 ).64-62(، ص1ابن أبي الحديد، شرح، ج). 56
 . 380، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
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 بتبعات التحريض على محمد بن أبي بكر، وأشاد بدور علي في إقناع الحشود بالعودة مع تقديم

 .)1(ضمانات من الخليفة بتغير سياسته واتباع العدل وحسن السيرة

 رجل من البصرة 100 رجل و200توجه جيشٌ من الكوفة تعداده ) م655/هـ35(وفي سنة 

 رجل، وأشار المسعودي إلى دور الجبهة المصرية في 600وقدر عدد الجبهة المصرية بنحو 

 .)2(الفتنة، وإبعاد الوفود العراقية عن هذا الدورالتوجه نحو حصار الخليفة وتحميلها مسئولية 

وأكد على دور الوساطة التي قام بها علي بين الخليفة والوفود المحتشدة، وهي دلالة  

واضحة على وقوف علي إلى جانب عثمان في محنته، ونفي الاتهامات الموجه ضده في 

مان ومقتله فذكر تحريك الأمصار للثورة عليه، كما يؤكد على رفض علي لحصار عث

فلما كلم عثمان بنزولهم بعث إلى علي فأحضره وسأله أن يخرج "المسعودي بهذا الصدد قائلاً 

إليهم ويضمن لهم عنه كل ما يريدون من العدل وحسن السيرة فسار إليهم علي فأجابوه إلى ما 

 .)3("أراد وانصرفوا

باً تضمن موافقته على وكتب الخليفة إلى المسلمين عامة وأهل الأمصار خاصة كتا 

 .)4(العمل بكتاب االله وسنة نبيه وخطب عثمان معلناً توبته ووعدهم بالعدل وحسن السيرة

وبين المسعودي سبب عودة الجبهة المصرية إلى حصار المدينة الثاني والمتمثل في  

ه بقتل ضبطهم كتاباً مع غلام الخليفة موجهاً إلى والي مصر عبد االله بن أبي السرح يطالب في

، مما دفعهم إلى العودة ثانية إلى )5(الجماعة المصرية أثناء عودتهم وصلبهم على جذوع النخيل

المدينة وواجهوا الخليفة بالأمر إلا أنه نفى علمه فيما يتعلق بالكتاب، ووجه الجميع الاتهامات 

                                                 
، 1الإمامة،  ج). 226-225(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 382-380(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(

ملحم، عدنان، . 166، ص1حسين، طه، الفتنة، ج: "أنظر أيضاً. 326، ص4ري، تاريخ، جالطب). 39-38(ص

 . 147المؤرخون، ص
-46(، ص1الإمامة، ج). 236-235(، ص6البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 380، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

 . 333، ص4الطبري، تاريخ، ج). 47
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 242، 240، ص6مقارنة، البلاذري، أنساب، جأنظر لل. 380، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 193ص
 ). 381-380(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 380، ص2ن، ج.م)  5(
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إلا أنه رفض إلى مروان بن الحكم بأنه صاحب مؤامرة الكتاب وطالبوا الخليفة بتسليمه لهم، 

 .)1(مطالبهم ثم شددوا من حصارهم لعثمان في داره ومنعوا عنه الماء والطعام

وتظهر الميول الشيعية في روايات المسعودي من خلال دفاعه عن علي وإخراجه من  

دائرة المسائلة عن دم عثمان، وأكد حرصه على سلامة الخليفة بإرسال ابنيه الحسن والحسين 

 لنصرته، وأمرهم بمنع تقدم الثوار نحوه، كما بعث إليه الماء والطعام وهي مع مواليه بالسلاح

، وفي )2(إشارة واضحة تدعم من موقف علي في رفضه مقتل الخليفة وتؤكد على دفاعه عنه

الوقت نفسه طالب علي الخليفة عثمان بتغير سياسته واتباع سنة أسلافه والسير بكتاب االله وسنة 

، وحملت روايات المسعودي الخليفة مسئولية تطور الأحداث والتي )3(ينرسوله ومحاسبة المفسد

 .)4(انتهت بمقتله لعدم استجابته لمطالب المجاهدين في تسليم مروان ابن الحكم إليهم

 يوماً أو أكثر كما 49وأشار المسعودي إلى الفترة الزمنية لحصار الخليفة والتي بلغت  

التي انتهت بمقتله، فقد أشار إلى تصعيد المحاصرين ذكر التطورات التي رافقت الحصار و

إجراءاتهم ضده بمهاجمة منزله واشتباكهم مع المدافعين عنه في قتال عنيف وتمكنوا من دخول 

، وبين المسعودي عدم )5(منزله من بينهم محمد بن أبي بكر ورجلان استطاعا الدخول إليه

 وقتلوه وهو يقرأ القرآن سنة اشتراك ابن أبي بكر بقتله، وتسلل الرجلان إليه

 . )6()م655/هـ35(

وتظهر الروايات الشيعية بشكل واضح عند المسعودي والتي بينت موقف علي وأبناء  

المدافعين عن الخليفة إضافة إلى توبيخ علي للصحابة الذين تقاعسوا عن حاميته، فقد أشار إلى 

                                                 
-50(، ص1، الإمامة، ج)245-224(، ص6البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 381، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

ملحم، عدنان، ). 178-177(جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً). 347-345(، ص4الطبري، تاريخ، ج). 52

 . 160المؤرخون، ص
 . 381، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
 . 381، ص2ن، ج. م) 3(
ابن عبد ). 57-55(، ص1الإمامة، ج. 250، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 382-381(، ص2ن، ج. م) 4(

 ). 294-293(، ص4ربه، العقد، ج
 ). 382-381(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 . 350، ص4الطبري، تاريخ، ج. 59، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 382، ص2ن، ج. م) 6(



 174 
 

كالوالة "فة المقتول فوصفه موقف علي بعد مقتل عثمان والذي ذُهل من مشاهدة الخلي

وأخذ يضرب ابنيه الحسن والحسين ويشتم أبناء طلحة والزبير لتقصيرهم في الدفاع . )1("الحزين

وقد أصبح هذا الموضع " حش كوكب"عن عثمان، وحمل جثمان الخليفة ودفن في موضع يدعى 

 .)2(من مقابر الأمويين فيما بعد

لانتقادات التي وجهت لعثمان واستياء الصحابة وبين المسعودي بأنه على الرغم من ا 

، كما )3(من سياسته إلا أنهم اعترضوا على مقتله واعتبروا مرتكبي هذا العمل مجرمين وقتلة

، وأبرز المسعودي تداعيات هذه الفتنة التي أودت بحياة )4(وصفوا بأنهم سفكوا الدم الحرام

خلافة أو تغير سلوك الخليفة كان له الدور الأكبر الخليفة مؤكداً على أن المطالبة باعتزال أمر ال

 . )5(في تأجيج الأمة على الثورة

 : معركة الجمل

) م655/هـ35(واجهت الأمة بعد مقتل عثمان فتنة جديدة على الرغم من بيعة علي  

والتي تمت في ظل ظروف خطيرة ومضطربة سيطر من خلالها أهل الأمصار على المدينة 

 .)6(جهة هذه القوىوعجز أهلها عن موا

عائشة والتي ) ص(وجاءت ردة الفعل على هذه الأحداث المتسارعه من زوجة الرسول 

استقرت في مكة، وانضم إليها طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام اللذان استأذنا علياً لأداء 

 .)1(العمرة، وعند وصولهما شكلا معاً حركةً طالبوا من خلالها بمحاسبة قتلة عثمان

                                                 
 . 381، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 351، ص4الطبري، تاريخ، ج. 193، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 382، ص2ن، ج. م) 2(
 ). 252-251(، ص6أنساب، ج: بلاذريال. 383، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 352، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 383، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
-253(، ص6البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة المواقف. 270 والتنبيه، ص384، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

ابن أعثم ). 354-353(، ص4لطبري، تاريخ جا). 61-60(، ص1الإمامة، ج. 194، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 254

. 143جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً). 95-93(، ص1ابن أبي الحديد، شرح، ج). 75-74(، ص1الفتوح، ج

-170(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 20-18(، يوجه سوي، خير الدين ، تطور، ص53، ص1حسين، طه، الفتنة، ج

نوار، صلاح، نظرية، ). 221-220(القاسمي، ظافر، نظام، ص). 53-52(، صالزويري، محجوب، الإمامة). 173

 ). 24-22(الخالدي، محمود، معالم، ص). 158-157(النجار، عبد الوهاب، مفهوم، ص). 62-61(ص
 . 385، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
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كان باسم الدعوة إلى ) عائشة وطلحة والزبير(وأشار المسعودي إلى أن خروج  

الشورى بين المسلمين وهي فكرة توحي بعدم اعترافهم ببيعة علي باعتبار أنها قامت ضمن 

ظروف قهرية، وأكد المسعودي على أن سبب خروج طلحة والزبير حرصهما على السلطة 

 .)2(وى عدم اشتراكهما في الحكموالخلافة باعتراف عائشة بذلك بدع

ويلاحظ إصرار المسعودي على إظهار أسباب خروج طلحة والزبير على علي تكمن  

، في إشارة منهم إلى توليهم البصرة والكوفة، ويشير في )3(في الطمع في الولاية والخلافة

 .)4(روايات أخرى إلى أن الزبير كان يخطط لقتل علي بهدف الحصول على السلطة

تشكل هذه الاتهامات التي أبرزها المسعودي محاولة لتأكيد المصالح الخاصة التي و 

على علي وقتالهم له، وتظهر بوضوح ) عائشة وطلحة والزبير(تقف وراء خروج معسكر 

 .)5("الآثار والميول الشيعية للمسعودي في إدانته لخروجهم وتحميلهم مسئولية الفتنة

اف ثالوث الجمل من الخروج لنفي المزاعم والشعارات ويأتي تأكيد المسعودي على أهد 

التي رفعوها والتي تطالب بالثأر لعثمان وإقامة الحد ضد القتلة من غوغاء الأمصار وعبيد أهل 

وهو الأمر الذي يخالف فيه رأي  ،)6(المدينة، ورفع الظلم عن أهلها وتطبيق مبادئ الإسلام

 وراء خروج عائشة وطلحة والزبير هو معاقبة الطبري والذي أشار إلى أن الهدف الرئيسي

قتلة عثمان وإصلاح أمر المسلمين والدعوة إلى المعروف ونبذ المنكر وإعادة الوحدة بين 

، وينطلق الطبري )7(المسلمين وترسيخ الاتفاق بينهم والحد من تسلط قوى الأمصار على المدينة

                                                 
 . 394، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
اليعقوبي، تاريخ، ). 214-213(، ص8البلاذري، أنساب، ج: نةأنظر للمقار. 271 والتنبيه، ص394، ص2ن، ج. م)2(

 ). 197-196(، ص2ج
 . 395، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
ابن أبي . 198، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 215، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 395، ص2ن، ج. م)4(

 ).  65-63(، ص5الحديد، شرح، ج
اليعقوبي، ). 216-215(، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر لمقارنة المواقف. 396، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 199-198(، ص2تاريخ، ج
 ). 395-394(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
 ). 510-508(، ص4 الطبري، تاريخ، ج) 7(
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موا في دعم الإسلام ونشره، كما يقدر بهذا الرأي نظراً لعدم اتهامه للصحابة ولكونهم ساه

 .تضحياتهم رافضاً تحميلهم أحداث الفتنة

في إدانة ثالوث الجمل على الخروج " البلاذري واليعقوبي"ويتفق المسعودي مع  

 .)1(مؤكدين رفضهم للشعارات التي رفعت والتي تطالب بدم عثمان ومحاسبة قتلته

شخصيات في تحريض معسكر الجمل ضد ودان المسعودي الدور الذي قام به بعض ال 

" عبد االله بن عامر"علي وأشار إلى مساعداتهم المالية في دعم وتجهيز الجيش، مبرزاً دور 

ومائة من " بمليون درهم"عامل عثمان على البصرة في تقديم الأموال والإبل والتي قدرت 

أربعمائة ألف " في تقديم عامل عثمان على اليمن" يعلي بن منبه"، كما أشار إلى دور )2(الإبل

التي قادت به " عسكر"درهم، وشراء السلاح، إضافة إلى الإبل، وقدم لعائشة الجمل المسمى 

المعركة وسميت باسمه، كما أبرز دعم الوليد بن عقبة ومروان ابن الحكم وسائر بني أمية في 

 .)3(الإعداد لمواجهة علي

، )4(ن مكة إلى البصرة بنحو ستمائةوأشار المسعودي إلى عدد جيش الجمل المتجه م 

، فسألت )5(، فنبحتهم كلابه"بماء الحوأب"وخلال سيرهم انتهوا إلى ماء لبني كلاب يعرف 

 القوم عن المكان فأجابها سائق الجمل بأنه الحوأب، فطلبت عائشة من القوم الرجوع  عائشة

ني بإحداكن قد نبحتها كأ"لها ) ص(لإدراكها الخسارة في المعركة مستذكرة حديث الرسول 

لا تكوني التي تنبحك "، وفي رواية أخرى )6("كلاب الحوأب وإياك أن تكوني أنت يا حميراء

، فجاء الزبير وطلحة وأقسما لعائشة أنه ليس بماء الحوأب، كما شهدوا معهما "كلاب الحوأب

                                                 
بي، اليعقو). 221-220(، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر لمقارنة الموقف. 395، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 200، ص2تاريخ، ج
 . 272 والتنبيه، ص394، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
). 89-88(، ص1الإمامة، ج. 225، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 394، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(

 ). 513-512(، ص4الطبري، تاريخ، ج
 . 394، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 ). 395-394(، ص2ن، ج. م) 5(
 . 395، ص2ن، ج. م) 6(
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ذه الشهادة خمسين رجلاً ممن كانوا معهم على أنه ليس بالحوأب، وأكد المسعودي على أن ه

 .)1(كانت أول شهادة زور أقيمت في الإسلام

) ص(ويبدو واضحاً إدانة المسعودي لثالوث الجمل وتحديداً لمخالفتها أوامر الرسول  

وتوجهها إلى البصرة ثم قيادتها معركة الجمل ضد علي على الرغم من معرفتها بالمكان، 

، كما يظهر انتقاد )2(انة معسكر الجملوتؤكد الروايات الشيعية على الحديث للتأكيد على إد

الزبير وطلحة وإدانتهما على شهادة الزور أمام عائشة ومخالفتهم أوامر الرسول وإلقاء تبعية 

الإثم عليهما لمواصلة المسير نحو البصرة وقتال علي، واتهم المسعودي جميع المرافقين لعائشة 

ف علي ويدعم قتاله لهم وينفي الادعاءات بالزور والكذب ومخالفة أوامر الرسول مما يعزز موق

 .)3(التي خرجوا بها ضده

عثمان بن "وأشار المسعودي إلى دخول طلحة والزبير البصرة وتمكنهم من أسر واليها  

والاعتداء عليه ونتف لحيته، ثم أخلي سبيله خشية على مصير أهلهم في المدينة من " حنيف

ودان المسعودي طلحة والزبير لسيطرتهم على بيت ، )4("سهيل بن حنيف"أخيه والي المدينة 

مال البصرة ونهب ما فيه بعد أن قتلوا سبعين من حراسه واصفاً قتلهم بالظلم والجور وأشاد 

وقتل سبعون من السيايجة وهم أول من قتل ظلماً وصبراً في "بموقف الحراس بقوله 

 .)5("الإسلام

والزبير وبحثهم عن المال كان الدافع وأكد على أن المصالح الشخصية لكل من طلحة  

 باختلافهم )6(الرئيس للاعتداء على البصرة، مشيراً إلى تضارب المصالح خلال سيطرتهم عليها

في إمامة الصلاة وتنافسهم عليها، إلا أنه تم الاتفاق على أن يصلي عبد االله بن الزبير ومحمد 

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 228-227(، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 395، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(

 ). 69-67(، ص5ابن أبي الحديد، شرح، ج) 204-203(ص
 . 396، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 230، ص8، جالبلاذري، أنساب: أنظر للمقارنة). 397-396(، ص2ن، ج. م) 3(
 . 395، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
، 4، الطبري، تاريخ، ج90، ص1ج. الإمامة. 231، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 395، ص2ن، ج. م) 5(

 . 317، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج). 515-514(ص
 ). 91-90(، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 395، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
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خروجهم كان يهدف إلى السلطة ورغبتهما بن طلحة بالتناوب يوماً بيوم، وهو ما يشير إلى أن 

 .)1(الحقيقية في الوصول إليها بكافة الوسائل والطرق

وأشار إلى عدد قوات علي عند خروجه من المدينة بلغت سبعمائة، ووصف المشتركين  

في جيشه بأنهم من كبار الصحابة ووجوه المهاجرين والأنصار وأبنائهم ومعظمهم من أهل بدر 

 .)2(يدهم لعلي مكانة معنوية كبيرة نظراً لدورهم ومكانتهم في الإسلاممما يكسب تأي

أرسل إلى أبي موسى الأشعري والي الكوفة وبعد وصول علي إلى منطقة الربذة،  

يدعوه لاستنهاض أهلها واستكشاف مواقفهم منه إلا أن أبا موسى الأشعري رفض دعواه، وأدت 

، وسار )3(ن دعم علي وحذرهم من الاشتراك في الفتنةمواقفه الرافضة إلى تثبيط أهل الكوفة ع

علي حتى نزل إلى منطقة ذي قار فأرسل ابنه الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة لحث أهلها 

بالوقوف إلى جانبه بعد أن أصدر أمراً بعزل أبي موسى الأشعري عن ولاية الكوفة واستطاع 

 البعض منهم وقدر عدد قوات الكوفة التي إحداث تغير في مواقف أهلها مشيراً إلى استجابة

 .)4(خرجت لنصرة علي بنحو ستة آلاف وخمسمائة وستين رجلاً وقيل سبعة آلاف

واستعرض المسعودي دخول قوات علي البصرة لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة  

 واستقرت في منطقة الزاوية بالقرب منها، والتقى الطرفان للقتال في منطقة) م656/هـ36(

، ويصف المسعودي )5(الخريبة، ونجم عن أحداث المعركة سقوط القتلى والجرحى بين الطرفين

المحاربين في جيش علي بأنهم من الأنصار وأهل المدينة المخلصين والمدافعين عن حق علي 

رجل ذو سكينة ووقار، "و " المشايخ من أهل بدر من المهاجرين والأنصار"ووصفوا بأنهم 

                                                 
 . 204، ص2اليعقوبي، ج: أنظر للمقارنة. 395، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
ابن . 91، ص1الإمامة، ج. 232، ص8البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة). 396-395(، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 71-70(، ص5أبي الحديد، شرح، ج
 . 396، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
. 205، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 233، ص8البلاذري، أنساب، ج: للمقارنةأنظر ). 397-396(، ص2ن، ج. م)4(

 . 516، ص4الطبري، تاريخ، ج. 92، ص1الإمامة، ج
ابن . 206، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 234، ص8البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة. 407، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 75-74(، ص5أبي الحديد، شرح، ج
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 مما يؤكد على انضمام العلماء )1("اءة القرآن، رجال أثر السجود في جباههمورافع صوته بقر

 . والقراء إلى جبهة علي مشيراً إلى مكانتهم الدينية

وأبرز المسعودي موقف علي الرافض للحرب مؤكداً حرصه على تحقيق الصلح  

تمع الإسلامي، ورفض الفتنة وقتال الصحابة، وبين دعواته المستمرة لإعادة الوحدة إلى المج

اللهم إن هؤلاء القوم "وبين أن أصحاب الجمل قد نكثوا بيعته وخرجوا عن طاعته فيذكر قائلاً 

 .)2("قد خلعوا طاعتي وبغوا علي ونكثوا بيعتي اللهم احقن دماء المسلمين

وحمل المسعودي مسئولية القتال لمعسكر الجمل الذين رفضوا الصلح وأكدوا على قتال  

، كما دان معسكر الجمل )3("وبعث إليهم من يناشدهم االله في الدماء، فأبوا إلا الحرب"علي بقوله 

لرفضه تحكيم القرآن الكريم بينهم، في الوقت الذي أكد على صدق مواقف علي في الدعوة 

للتحكيم عندما أرسل إليهما رجلاً من الصحابة يدعوهم إلى االله وبيده مصحف وترك القتال 

 .)4("فرموه بسهم فقتلوه فُحمِلَ إلى علي"هم عليه وذكر المسعودي رد

وأكد المسعودي صدق موقف علي في صراعه مع معسكر الجمل خلال حواره مع  

كما قال " قاتل االله قتلة عثمان"الزبير عن مبدأ قتالهم فأجابه الطلب بدم عثمان فرد عليه قائلاً 

مسعودي موقف علي خلال حديث الرسول ، ويدعم ال)5("قاتل االله الباغي والطالب بغير الحق"

 حيث استخدم هذا الحديث لإثبات عدالة علي وبطلان )6("ستقاتله وأنت له ظالم"للزبير الذي 

دعوى الزبير الذي سرعان ما انسحب من المعركة نادماً، وحمل المسعودي عودة الزبير 

                                                 
 ). 399-396(، ص2ج، ج المسعودي، مرو) 1(
 . 399، ص2ن، ج. م) 2(
 . 399، ص2ن، ج. م) 3(
. 207، ص2، اليعقوبي، تاريخ، ج)236-235(، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 399، ص2ن، ج. م)4(

 . 93، ص1الإمامة، ج
 . 400، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
ابن . 520، ص4، الطبري، تاريخ، ج)241-240(، ص8ب، جالبلاذري، أنسا: أنظر للمقارنة. 401، ص2ن، ج. م) 6(

 ). 86-85(، ص1أعثم، الفتوح، ج
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ير للعودة للمعركة وقد فسر للمعركة إلى ابنه عبد االله الذي وصف أباه بالجبن وهو ما دفع الزب

 .)1("أفرجوا له فقد هاجوه"علي عودته بقوله 

وبين اعتراف طلحة بأخطائه لمحاربة علي بالانسحاب من المعركة وهو ما يؤكد على  

 ويذكره )2("أنت أول من بايعني ثم نكثت"إثبات حق علي وتذكير طلحة بنكث البيعة بقوله 

، وهي إشارة واضحة لإدانة أعداء )3("ن والاه وعاد من عاداهاللهم وال م"بحديث الرسول قائلاً 

 .علي بما فيهم طلحة

وبعد فشل علي في مساعيه للصلح والتحكيم التقى الطرفان وتركز القتال حول جمل  

عائشة فقُتل حوله سبعون رجلاً وقطعت على خطام الجمل سبعون يداً وأشار المسعودي إلى 

، وتوجه علي )4("وقطعت أعضاؤه حتى قتل ووقع الهودج عنهسقط الجمل "قتل الجمل بقوله 

يا حميراء رسول االله أمرك بهذا ألم يأمرك أن تقري في بيتك واالله ما "إلى عائشة فخاطبها قائلاً 

 .)5("أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا عقائلهم وأبرزوك

وجها وعدم واعتبر المسعودي النص السابق بمثابة تأنيب وإدانة موجه لعائشة لخر 

التزامها بأوامر االله ورسوله في تنحي الفتنة واستقرارها في بيتها، كما يشير إلى انتقاد علي لها 

على موقفها منه واعتمادها على ادعاءات طلحة والزبير وما نتج عنه من اقتتال المسلمين فيما 

امه على طلحة ملقياً باته" واالله ما أنصفك الذين أخرجوك"بينهم ويبدو واضحاً من قوله 

 .)6(والزبير

وأكد المسعودي تسامح علي وأخلاقه تجاه عائشة فقد أمرها بالرجوع إلى المدينة بقوله  

، وسير معها ثلاثين رجلاً وعشرين )7 ()"ص(ارجعي إلى البيت الذي تركك فيه رسول االله "

                                                 
 . 402، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 208، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 403، ص2ن، ج. م) 2(
 . 209، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 403، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 242، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 406، ص2ودي، مروج، ج المسع) 4(
 .406، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 . 81، ص5ابن أبي الحديد، شرح، ج: أنظر للمقارنة. 407، ص2ن، ج. م) 6(
 . 408، ص2 المسعودي، مروج، ج) 7(
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صوص امرأة وجهز لها الأموال، وتظهر الروايات الشيعية والعلوية بشكل واضح في ن

 .)1("لقد أعطى علي بن أبي طالب فأكثر"المسعودي اعتراف عائشة بكرم علي بقولها 

وتوضح الروايات اعتراف عائشة بخطئها على خروجها لمحاربة علي ويظهر ندمها  

على قيادة المعسكر ضده وهو ما يشير إلى عدالة موقف علي، وكانت عائشة تتألم وتأنب نفسها 

، وفي )2("أتمنى أن أقيم معك فأسير إلى قتال عدوك عند سيرك"قولها إذا ذُكرت بيوم الجمل ب

وددت أني لم أخرج وإن أصابني من الأمور ولكن قيل لي تخرجين فتصلحين "نص آخر قالت 

 .)3("فكان ما كان

ودخل علي بعد انتهاء المعركة إلى بيت مال البصرة برفقة المهاجرين والأنصار،  

يعه المال والتي اتبع فيها سياسة التقوى والعدل في تقسيم الأموال وأبرز المسعودي طريقة توز

فأصاب لكل رجل منهم خمسمائة "بين الصحابة البالغ عددهم اثني عشر ألفاً بالتساوي بقوله 

 .)4("بالتساوي دون نقصان

وهدف المسعودي إلى توضيح سياسة علي المالية المتبعة في توزيع الأموال بين  

ربين دون اللجوء إلى التفضيل أو التميز ليؤكد على عدل وورع علي مخالفاً الصحابة والمحا

وأدام النظر في "، فذكر قائلاً )5(بذلك سياسة عثمان في توزيع الأموال على أقاربه وأنصاره

المال مفكراً ثم قال أقسموه بين أصحابي ومن معي خمسمائة خمسمائة ففعلوا فما نقص درهم 

 .)6("ل اثني عشر ألفاًواحد وكان عدد الرجا

                                                 
، 2تاريخ، ج: اليعقوبي. 243، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 410، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

ابن عبد ربه، ). 522-521(، ص4الطبري، تاريخ، ج. 88، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج. 95، ص1الإمامة،ج. 210ص

 ). 324 -323(، ص4العقد، ج
 . 408، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 244، ص8البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 410، ص2ن، ج. م) 3(
 . 525، ص4الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 411، ص2ي، مروج، ج المسعود) 4(
 . 411، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 ). 212-211(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: انظر للمقارنة. 411، ص2ن، ج. م) 6(
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ويهدف المسعودي إلى توضيح الفكرة التي خرج بها ثالوث الجمل ضد الخليفة علي  

والمتمثلة في حرصهم على السلطة والوصول إليها بأي ثمن أو وسيلة، مشيراً إلى عدم صحة 

من الادعاءات والشعارات التي طالبوا بها بمعاقبة قتلة عثمان وإصلاح أمر المدينة والحد 

 .)1(سيطرة الأمصار عليها

 :معركة صفين

رفض معاوية الاعتراف بشرعية بيعة علي، على الرغم من اعتراف المدينة والعراق  

، واستطاع معاوية حسم موقفه من علي بعد معركة الجمل )2(والأمصار الأخرى بها

أ بضمان الجبهة المصرية لصالحه قبل تصعيد الصراع ضد علي، كما لج) م656/هـ36(

 .)3(معاوية إلى مهادنة ملك الروم مقابل المال والذهب، ليحصر الصراع بين الشام والعراق

وأظهرت الروايات الشيعية والعلوية موقف المسعودي من أهداف الصراع بين علي  

ومعاوية في مطالبة معاوية علي بدم عثمان موضحاً بأنها مجرد خدعة واضحة تم تدبيرها 

العاص وهدفت إلى إثارة الأمة ضد علي بخلع الطاعة، والخروج عن بالتعاون مع عمرو بن 

 .)4(الجماعة للحصول على السلطة وإبعاد علي عنها

ودحض المسعودي الادعاءات التي استند عليها معاوية لمطالبته بدم الخليفة عثمان 

يلاً شرعياً في والتي تتمثل في كونه ولياً له بسبب قرابته منه موضحاً بأنه اتخذ صلة القرابة دل

، ونفى المسعودي صدق نواياه مؤكداً عدم أحقيته )5(إعلانه المطالبة بدم الخليفة المقتول

                                                 
). 96-95(، ص1الإمامة، ج. 210، 208، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 397-396(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 -320(، ص4ابن عبد ربه، العقد، ج). 86-85(، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج). 519-518(، ص4ري، تاريخ، جالطب

 ) 177-175(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 54-48(حسين، طه، الفتنة، ص. جعيط، هشام، الفتنة: أنظر أيضاً). 321
 . 385، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 . 416، ص2 من، ج) 3(
 ). 40-37(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 417 ص،2ن، ج. م) 4(
). 34-33(نصر، وقعة، ص. 39، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 418، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 6-5(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 215، ص2تاريخ، ج: اليعقوبي
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إن "بالمطالبة بدم عثمان لأنها ليست من حقه ولأن أبناء القتيل أولى منه بذلك فذكر قائلاً 

 .)1("معاوية ادعى ما ليس من أهله وجاء بالباطل ليدحض به الحق

عودي اتصالات علي مع معاوية لمطالبته بالبيعة والطاعة، وأشار إلى واستعرض المس 

أن رد معاوية كان بمطالبة علي بتسليمه قتلة عثمان شرطاً لإعطائه البيعة، وأورد المسعودي 

ردود فعل علي على اتهامات معاوية له فأعلن براءته من دم عثمان متهماً معاوية بأنه ممن 

 .)2(لطة والحكمخذلوا عثمان لحرصه على الس

ودان المسعودي هذه المطالبة واعتبرها وسيلة لإقناع المسلمين بأخطاء علي وتجاوزاته  

في تقصيره بمحاسبة قتلة عثمان، كما ربط معاوية فكرة المطالبة بالثأر لعثمان بالدعوة إلى 

 .)3("الشورى لعدم اعترافه بخلافة علي ومطالبة أهل الشام بالقتال على الشورى

قد المسعودي مقارنة بين دور علي ودور معاوية في الإسلام، فمعاوية من الطلقاء وع 

الذين لا تحل لهم الإمامة ولا تعقد عليهم ودوره في محاربة الإسلام الذي يحول دون مطالبته 

، ودور علي في دعم الإسلام ومؤازرته وهو ما يشير إلى اعتراف معاوية بأن )4(بالخلافة

 .)5(عني إنكاره لدور علي ومكانتهطرحه للشورى لا ت

واستخدم المسعودي الأحاديث النبوية لدعم موقف علي ووصف أعداءه بالناكثين  

من كنت (لعلي من خلال حديث غدير خم ) ص(والقاسطين والمارقين، وأكد على دعم الرسول 

 الرسول ، وهي إدانة واضحة من)6()مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه

تقتل عمار "لعمار بن ياسر بأن الفئة الباغية ستقتله بقوله ) ص(لأعدائه، وبين إقرار الرسول 

                                                 
 . 58، صنصر، وقعه: أنظر للمقارنة. 419، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
). 28-27(نصر، وقعة، ص). 9-8(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 418، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(

 ). 9-7(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 97، ص1الإمامة، ج
، 100، ص1الإمامة، ج. 51، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 419 -418(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(

 ). 75-74(ة، صنصر، وقع
 ).423-421(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
نصر، . 216، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 54-53(، ص5البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 423، ص2ن، ج. م)5(

 ).76-75(وقعة، ص
 .42، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
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. )1("مالهم ولعمار؟ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار"وقال في وصف عمار " الفئة الباغية

 .وتقدم الأحاديث غطاء شرعياً لعلي وأصحابه خلال صراعه

ات المحارب المقدام ورجل المواقف الصعبة والزاهد وأسهب في وصف علي بصف 

الصحابي العالم وصاحب الحق والتقوى، وصوره بالقائد الناجح والمقاتل بمهارة وشجاعة وبين 

 .)2(حرصه على دماء المسلمين والحفاظ عليها موضحاً دوره في إقناع معاوية بوقف القتال

القتال في صفين ودعوة ويظهر دفاع المسعودي عن موقف علي من خلال رفض 

 وأشار إلى المراسلات والدعوات )3(معاوية إلى إتحاد الكلمة والدخول في جماعة المسلمين

بعث علي إلى أهل الشام أني قد نبذت "الموجهة من علي لأهل الشام لترك القتال فيذكر قائلاً 

 على تصميم أهل ، ويشير إلى رفض معاوية دعوى الصلح مؤكداً)4("إليكم القتال على السواء

 .)5("السيف بيننا وبينك أو يهلك الأعجز منا"الشام على الحرب ويتمثل ذلك في إجابتهم لعلي 

وأبرز المسعودي شخصية معاوية المتسمة بالخداع والجبن والمكر والحرص على  

، مشيراً إلى عدم )6(المال والسلطة ورفض الاستجابة لدعوات علي بالصلح ووقف القتال

 .)7( ميزات القائد الناجح، كما يرفض مبارزة علي خلال الحربامتلاكه

وأشار إلى استعدادات علي للقتال بعد فشل مساعي الصلح فاتخذ من الكوفة معسكراً  

لقواته وتجمعت فيها للانطلاق نحو الشام، واتجه من الكوفة لخمس خلون من شوال سنة 

، وبلغت عدد )8( نزل الرقة ومن ثم صفينفاجتاز المدائن ثم الأنبار وسار حتى) م656/هـ36(

                                                 
نصر، وقعة، . 116، )63-62(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 423، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 .171، ص2ابن أبي الحديد، شرح، ج. 101، ص1 الإمامة، ج77ص
 .217، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر لمقارنة الصفات). 427-426(، ص2المسعودي، مروج، ج)  2(
 ). 217-216(نصر، وقعة، ص: أنظر للمقارنة). 419-418(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 418، ص2ي، مروج، ج المسعود) 4(
 . 418، ص2ن، ج. م) 5(
 . 421، ص2ن، ج. م) 6(
 ). 429-428(، ص2ن، ج. م) 7(
 . 416، ص2ن، ج. م) 8(
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، بينما ذكر )2(، ومقارنةً بالبلاذري الذي حددها بخمسين)1(قواته عند المسعودي نحو تسعين ألفاً

 .)3(الطبري عددها بسبعين ألف مقاتل

وبدأ معاوية بالاستعداد وحث الناس على التجمع وسار بجيشه من الشام إلى صفين  

ى سهل صفين وسيطر على المناطق القريبة من الماء ووضع عليها واستبق علي بالوصول إل

أربعين ألف مقاتل، وعند وصول علي بجيشه إلى صفين لم يتمكنوا من الوصول إلى الماء 

، ووصف المسعودي معاوية بالرجل عديم الرحمة لمنعه الماء عن جند )4(لأحكام سيطرة معاوية

إن علياً "معاوية بالسماح لجيش علي بالشرب بقوله العراق، مشيراً إلى دعوة عمرو بن العاص 

، ورفض )5("لا يموت عطشاً هو وتسعون ألفاً من أهل العراق ولكن دعهم يشربون ونشرب

، وبين المسعودي أخلاق علي )6("لا واالله يموتون عطشاً كما مات عثمان"معاوية دعوته قائلاً 

يش معاوية بالوصول إلى الماء بعد تمكن وميزات القائد الإنساني والتي ظهرت في السماح لج

 .)7(قواته من السيطرة عليها

واستعرض المسعودي مجريات ووقائع المعركة مشيراً إلى أن القتال اقتصر خلال  

ثلاثة أشهر على المناوشات والمبارزات وأشار إلى تسع جولات من المناوشات واصفاً نتائجها 

قتلى "ل وجرح فيها الكثير من كلا الطرفين إلا أن بأنها كانت سجالاً بين الطرفين فقد قت

 .)8("وجرحى الشام أعم

واستمرت المعارك بينهما حتى أصبح القتال شاملاً، ووصف المسعودي أطول أيام  

وكانت ليلة الجعة " فذكرها قائلاً )9("ليلة الهرير"المعركة وهو يوم وليلة الجمعة وأطلق عليها 
                                                 

 .416 المسعودي، مروج، ص) 1(
 . 120، ص5 البلاذري، أنساب، ج) 2(
 . 15، ص5 الطبري، تاريخ، ج) 3(
 ). 416 -415(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 416، ص2ن، ج. م) 5(
 .  416، ص2ن، ج. م) 6(
 ). 191-189(نصر، وقعة، ص). 118-117(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 418، 417، ص2ن، ج.م)7(
 ). 421-418(، ص2المسعودي، مروج، ج)  8(
، نصر، وقعه. 218، ص2تاريخ، ج: اليعقوبي. 120، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 431، ص2ن، ج. م)9(

 ). 134 -133(ص
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م على قتالهم وكسفت الشمس وتقطعت الألوية ولم يعرف مواقيت وهي ليلة الهرير وأصبح القو

 .)1("الصلاة

وبين المسعودي تجانس المعسكر الشامي وانضباطه وسهولة انقياده لقادته بالمقارنة مع  

معسكر علي الذي تميز بعدم انضباطه وصعوبة انقياده، فالجبهة العراقية تضم عناصر متباينة 

و ما يشير إلى إلقاء تبعية الهزيمة على ظروف الجبهة المفككة في الولاء والاتجاهات، وه

 .)2(والتي انتهكت في الجمل وتبرير نجاح معاوية وانتصاراته لجبهته الموحدة

وأكد على انضمام أعداد كبيرة من المهاجرين والأنصار وشيوخ بدر وغيرهم من  

معنوي كبير لأسبقيتهم في الإسلام الصحابة إلى قوات علي نظراً لما يقدمه دعم هؤلاء من تأييد 

ومكانتهم الكبرى لدى المجتمع الإسلامي، الأمر الذي يكسب جبهة علي الشرعية في قتالها 

ويصف دعوتها بالحق، في حين يشير إلى خلو معسكر معاوية من المهاجرين والأنصار 

 .)3(والصحابة لإبراز عدم تأييدهم له

الله بن عباس في أحداث المعركة والذي حث وتظهر الروايات العباسية دور عبد ا 

، لحماية ورعاية االله لها لأنها تقف مع ابن )4(الجيش على القتال مؤكداً على انتصار جبهة علي

 العراقية بجبهة الحق والعدل ويدين معاوية بوصفه بهةويصف الج) ص(االله عم رسول 

 .)5(بالشيطان المخذول والناكث للعهد والبيعة

م قراء الكوفة بقيادة عمار بن ياسر لجبهة علي الذي وصفها بصحة وأكد على دع 

 وأشار )6("لو هزمونا لكنا على الحق وكانوا على الباطل"الدعوة وبطلان ادعاءات معاوية قائلا 

المؤيد لعلي الذي دعا الأمه إلى الوقوف إلى ) م656/هـ36ت(إلى موقف حذيفه بن اليمان 

                                                 
 . 431، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
الإمامة، ). 79-78(نصر، وقع، ص. 121، ص5انظر للمقارنة، البلاذري، أنساب، ج). 434-418(، ص2ن، ج. م) 2(

 . 112، ص1ج
 . 219، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 430، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 219، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 439-438(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 4(
 . 421، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
 . 422، ص2ن، ج. م) 6(



 187 
 

زروه فواالله إنه وابايعوا علياً فعليكم بتقوى االله وانصروا علياً و"جانب بيعة علي ونصرته قائلا 

بن اويؤكد " فإنه واالله الحق ومن خالفه على الباطل"، وفي نص آخر "لعلى الحق آخراً وأولاً

 . )1("كم ومن بقي إلى يوم القيامهنبيإنه لخير من مضى بعد "اليمان على فضل علي قائلاً 

جع الجبهة الشامية أمام الجبهة العراقية، موضحاً بأن نداءات وأشار المسعودي إلى ترا 

ستغاثة جاءت من المعسكر الشامي لوقف القتال لأوضاعه الصعبة وهبوط معنويات جنده الا

ق جبهة علي على معسكر أهل و، وبين تف)2("فقد هلكنا يا ابن العاص"عتراف معاوية قائلا اب

 . الجيش الواقي في الدفاع عن علي وقضيتهالشام مشيراً إلى بطولات بعض الفرق في

 مما دفع عمراً ،دعوة عمرو بن العاص لإنقاذ جيشه من الهزيمه في ةمعاوي وأبرز دور 

قتراح فكرة رفع المصاحف على رؤوس الرماح والسيوف بهدف إيقاف القتال والرجوع اإلى 

المعسكر الشامي فقد خاطبهم  التي لاقت تأييداً وتشجيعاً من أوساط ةإلى حكم االله وهي الطريق

أيها الناس من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه فكثر في الجيش رفع "عمرو قائلاً 

 .)3("المصاحف ونادوا كتاب االله بيننا وبينكم

 مصحف فتوقف القتال بين ةمعاويه نحو خمسمائ وفي ظل هذه الأجواء رفع معسكر 

 .)4( أخرى مئه ألف من كلا الفريقينةفي روايالطرفين بعد أن خلف وراءه سبعين ألف قتيل و

كتاب "ستغاثة الموجهة من أهل الشام لأهل العراق بقولهم وأبرز المسعودي نداءات الا 

 والقي )5("ثغور العراق بعد أهل العراقلثغور الشام بعد أهل الشام ومن لاالله بيننا وبينكم من 

نجيب إلى "م إلى الجبهة العراقيه التي قالت تبعية الاستجابة لوقف القتال واللجوء إلى التحكي

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 120، ص5البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة). 426-425(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 93-91(نصر، وقعة، ص. 217ص
 . 432، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
الطبري، ). 249-248(نصر، وقعة، ص. 133، ص2البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 432، ص2ن، ج. م)3(

 ). 27-25(، ص5تاريخ، ج
، 1الإمامة، ج). 253-252(نصر، وقعه، ص: أنظر للمقارنة). 437-436(، 433، ص2 المسعودي، مروج، ج)4(

 . 180، ص2ابن أبي الحديد، شرح، ج). 115-114(ص
 . 432، ص2 المسعودي، مروج، ج) 5(
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، فقد وصف الجبهة بالاختلاف في اتخاذ القرار، كما أنها تضم عناصر )1("كتاب االله وننيب

واجب القوم الموادعه وقالوا "متباينة في الولاء والانتماء، وبين ميولهم إلى الموادعه بقوله 

 .)2("الله فاقبل منهقد أعطاك معاويه الحق والعدل إلى كتاب ا: لعلي

 المسعودي موقف علي الرافض لوقف القتال مطالباً قواته بتجاهل النداء دعمو 

ويحكم أنهم : قال علي" رفع المصاحف خدعه ومكيدة بقوله ةوالاستمرار في القتال معتبراً فكر

، وساند )3("هلاّ خديعه ودهاء ومكيدإما رفعوها لأنكم تعلمونها ولا يعلمون بها، وما رفعوها لكم 

موقف علي أقليه من رؤساء القبائل وأشرافها ودعته إلى مواصلة الحرب، وأكد المسعودي 

فأن معاوية وابن العاص وابن أبي "تضارب الآراء في وقف القتال، فخاطب علي أتباعه قائلاً 

  وخلال)4("معيط نبذوا كتاب فأمضوا إلى حقكم وقصدكم فإنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن

ن لم يستجب لدعوة أهل الشام بوقف القتال وذكر إت فرقة من القراء علياً بالقتل خطابه لهم هدد

 .)5("وتهددوه أن يصنع به ما صنع بعثمان"بهذا الصدد قائلاً 

وأراد المسعودي توضيح موقف علي بأنه أجبر على وقف القتال، كما أن استجابته  

قتتال، ولذا بين لنا أن علياً أوقف القتال ة والالمعسكره كانت حرصاً منه على عدم الفرق

 الأمر الذي نفاه صاحب الإمامه والسياسه فأكد على رغبة علي وقادة معسكره في )6(مكرهاً

 .)7(ءوقف القتال طوعاً للمصالحة مع أهل الشام لوقف إراقة الدما

ط على وبين المسعودي دور الأشعث بن قيس في وقف القتال، وحمله مسؤولية الضغ 

 ووجه إدانته له على دوره في ،)8(علي لقبوله واتهمه بالتنسيق والتآمر مع معاوية من أجل ذلك

                                                 
 . 432، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 138-137(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 432، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(

 ). 33-31(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 220ص
 . 433، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 433، ص2ن، ج. م) 4(
 . 433، ص2ن، ج. م) 5(
 ، 434، ص2ن، ج. م) 6(
 . 119، ص1 الإمامة، ج) 7(
 ). 433-432(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 8(
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في   ممثلاً عن أهل العراق)1("أبي موسى الأشعري"الضغط على علي لإجباره على اختيار 

محاولة علي اختيار عبد االله بن عباس وأورد قوله مفاوضات مؤتمر التحكيم، ورفض الأشعث 

، فكان رفض الأشعث اقتراح علي باختيار الأشتر كبديل )2("واالله لا يحكم فينا مضريان"ي لعل

وأبرز المسعودي احتجاج  ،)3("وهل هاج هذا الأمر إلاّ الأشتر"عن عبد االله بن عباس بقوله 

لدوره في تثبيط الناس عنه في معركة الجمل فذكر علي  علي على اختيار أبي موسى الأشعري

شخصيه غير حازمه، " ووصف أبا موسى بأنه )4("س بثقة قد فارقني وخذل الناس منيلي"بقوله 

 .)5("طويل اللسان، قصير الرأي

وتم اختيار أبي موسى الأشعري ممثلاً عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم، واختار أهل  

فان الشام عمرو بن العاص ممثلاً عنهم وقد وصفه أهل العراق بداهية العرب، وكتب الطر

، وبين المسعودي موقف أهل العراق الرافض )6()م657/هـ37(كتاب التحكيم بينهما سنة 

لكتاب التحكيم مشيراً إلى اختلاف كلمتهم وتضارب آرائهم حول التحكيم وأكد على بروز الفتنة 

 .)7(في جيش العراق وتبادل الاتهامات فيما بينهم وتحميل كل فريق منهم الآخر مسئولية القرار

، وبعث علي إلى )م658/هـ38(اجتمع الحكمان في دومة الجندل وقيل بغيرها سنة و 

المؤتمر أربعمائة رجل عليهم أبو موسى الأشعري حكماً ومجموعة كبيرة من الصحابة، كما 

، وأبرز المسعودي عدم ثقة عبد االله بن )8(بعث معاوية أربعمائة رجل عليهم عمرو بن العاص

لأشعري على إدارة التحكيم ومواجهة دهاء ابن العاص الأمر الذي عباس بمقدرة أبي موسى ا

إن علياً لم يرض بك حكماً فلا تنسى بأنه قد ضم "دفعه إلى تحذير أبي موسى من الخديعة قائلاً 

                                                 
 . 434، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 434، ص2ن، ج. م) 2(
 . 434، ص2ن، ج. م) 3(
 . 434، ص2ن، ج. م) 4(
 ). 121-120(، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 439، ص2ن، ج. م) 5(
 . 435، ص2 المسعودي، مروج، ج) 6(
 ). 141-140(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 437، ص2ن، ج. م) 7(
 ). 261-260(نصر، وقعة، ص: أنظر للمقارنة. 438، ص2 المسعودي، مروج، ج) 8(
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داهية العرب معك، كما أن علياً بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وليس فيه خصلة 

 .)1(" معاوية ما يقربه منهاتباعده من الخلافة وليس في

وتؤكد الروايات العباسية السابقة على دور ابن عباس في رفضه ممثل علي وتقدم دليلاً  

، )2(واضحاً لعدم رضى علي وقادته على اختيار الأشعري وتوضح بأن علياً أجبر على ذلك

في الجبهة وحمل المسعودي أبا موسى الأشعري المسئولية المباشرة عما آلت إليه الأمور 

العراقية وهو ما يعني تبرئة علي من الانتقادات التي أثرت ضده وتحديداً من الخوارج لقبوله 

اجتماع الحكمين، كما حاول المسعودي إخراج علي من دائرة المسئولية على فشل المؤتمر 

 .)3(والذي نتج عنه تثبيت بيعة معاوية وخلع بيعة علي

ت اجتماع الحكمين من خلال الرواية التي واستعرض المسعودي مجريات وتطورا 

وضح فيها عمرو بن العاص أحقية معاوية وآله في المطالبة بدم عثمان المقتول لأنهم أولياؤه 

 .)4(واعتراف أبي موسى بذلك وأكد على أن معاوية من أولياء عثمان

عبد "واقترح الأشعري على عمرو بن العاص خلع كل من علي ومعاوية واستخلاف  

وأبرز المسعودي علاقة النسب التي تربط بين عبد االله بن عمرو وأبي موسى "  بن عمراالله

الأشعري، وفي رواية أخرى اتفق الحكمان على جعل الأمر شورى بين المسلمين بعد خلع علي 

 .)5(ومعاوية

خلعنا علي "وبين المسعودي موقف أبي موسى الذي خاطب الناس بقرار الخلع قائلاً  

) ص(خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه واستخلفنا رجلاً قد صحب رسول االله ومعاوية و

                                                 
 . 39، ص5الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 439-438(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 1(
 ). 222 -221(اليعقوبي، تاريخ، ص: أنظر للمقارنة. 434، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 439 -438(، ص2 المسعودي، مروج، ج) 3(
). 126-125(، ص1الإمامة، ج). 513-512(نصر، وقعه، ص: أنظر للمقارنة). 441-440(، ص2ن، ج. م)4(

 ). 44-42(، ص5الطبري، تاريخ، ج
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج. 142، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 441ص، 2 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 44، ص5الطبري، تاريخ، ج). 521-520(نصر، وقعه، ص. 222ص
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إن أبا "، وأقبل عمرو بن العاص وخطب بقرار بيعة معاوية قائلاً )1("بنفسه عبد االله بن عمر

موسى قد خلع علياً وأخرجه من هذا الأمر ألا وإني قد خلعت علياً معه وأثبت معاوية علي 

 .)2("وعليكم

عودي أحداث مؤتمر التحكيم بهذه الصورة ليوضح بأنها خدعة تم من ويظهر المس 

خلالها إخراج علي من الخلافة وتعيين معاوية بن أبي سفيان بدلاً منه باتفاق وتآمر الطرفين 

على حق علي في الخلافة، وتبدو واضحة الميول الشيعية في روايات المسعودي والتي أكدت 

 )3( فرصة لتحقيق أهدافهما الخاصة والتحريض ضد عليعلى أن الحكمين وجدا في المؤتمر

بخلع طاعته فقد عمد أبو موسى إلى تثبيط الناس عن علي كما فعل يوم الجمل، ولجأ عمرو بن 

 .)4(العاص إلى بيعة معاوية لتحقيق مطامعه في السلطة والمال

ر وأشاد المسعودي بموقف علي الرافض انتداب أبي موسى الأشعري عنه في مؤتم 

التحكيم وأكد على صحة رؤيته به لمعرفته وإدراكه بخيانته في أحداث الجمل، فيؤكد على 

إثبات التهم الموجهة للأشعري والتي وصف بها الخيانة لعدم تأكيده على شرعية خلافة علي، 

، مشيراً إلى أنه لم يشر إلى براءة علي )5(وعدم رفضه لأحقية معاوية في المطالبة بدم عثمان

ه، وبين لنا أسلوب عمرو بن العاص الماكر وطريقة الدهاء التي انتهجها في سبيل تحقيق من دم

 .)6(أطماعه

وبعد فشل مؤتمر التحكيم عاد أبو موسى الأشعري إلى مكة ولم يلحق بعلي، وعاد 

معاوية بأهل الشام بعد أن حقق انتصاراته على الجبهة العراقية التي أخذت تتراجع بعد مقتل 

                                                 
 . 442، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
ابن أعثم، . 223، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 143، ص5البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة. 442، ص2ن، ج. م)2(

 . 50، ص5الطبري، تاريخ، ج. 438، ص1وح، جالفت
 . 144، ص5البلاذري، أنساب، ج: انظر للمقارنة الموقف. 442، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
. 224، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 145، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر لمقارنة الآراء. 442، ص2ن، ج. م)4(

 . 52، ص5 تاريخ، جالطبري،. 535نصر، وقعه، ص. 127، ص1الإمامة، ج
 . 443، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
، 5الطبري، تاريخ، ج. 127، ص1الإمامة، ج. 146، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 443، ص2ن، ج. م)6(

 . 35ص
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على يد الخوارج الذين أصروا على موقفهم المعادي لعلي لقبوله ) م660/ـه40(علي 

 .)1(التحكيم

 :تسلم الأمويين للسلطة

أنهت أحداث وقعة صفين الصراع بين علي ومعاوية بتفوق الجبهة الشامية على الجبهة  

) م660/هـ40(العراقية التي أصبحت منهكة ومفككة، وتمكن الخوارج من قتل الخليفة علي 

الأمر الذي دفع أهل الكوفة إلى بيعة ابنه الحسن بعد وفاة أبيه بيومين في رمضان سنة 

 .)2()م660/هـ40(

واشترط الحسن على الناس من أجل الموافقة على بيعتهم له السمع والطاعة في السلم  

 .)3("إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت"والحرب بقوله 

 أهل العراق مبايعته على حرب أهل الشام إلا أنه رفض مطلبهم، الأمر الذي دفعهم بينما أراد

، وقدمت العراق البيعة للحسن واستجابت المدينة لبيعته، )4(بعد ذلك إلى الموافقة على شروطه

 .بينما تردد أهل مكة في تقديم البيعة

الباً بالخلافة منه وأشار المسعودي إلى عدم اعتراف معاوية ببيعة الحسن بن علي مط 

 .)5(مقابل تقديم أموال العراق له

وبين المسعودي سياسة الحسن السلمية الرافضة للحرب منذ أن بويع بالخلافة، وعلى  

 الرغم من تحرك جيش الشام بقيادة معاوية نحو العراق إلا أن الحسن لم يدع للقتال، وتمكن أحد 

                                                 
. 540نصر، وقعه، ص. 146، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 444، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 -88(، ص2حسين، طه، الفتنة، ج). 208-206(جعيط، هشام، الفتنة، ص: أنظر أيضاً. 53، ص5، جالطبري، تاريخ

). 45-43(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص). 288-287(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص. 111، 107، 91، )89

 ). 76-75(الزويري، محجوب، الإمامة، ص
 . 475، ص2 المسعودي، مروج، ج) 2(
 ). 476-475(ص، 2ن، ج. م) 3(
 ). 77-76(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 130، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 476، ص2ن، ج. م) 4(
 . 225، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة. 477، ص2 المسعودي، مروج، ج)5(
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 .)1( أن هذه الحادثة دفعت انقياد الحسن للصلحالعراقيين من طعن الحسن وتشير الروايات إلى

واعتمد المسعودي على الروايات الشيعية التي تؤكد بأن الحسن اتخذ قرار مصالحة  

معاوية مجبراً وذلك إثر طعنه ومرضه وتفرق أصحابه عنه مما مكن معاوية من السيطرة على 

سياسة الحسن السلمية ، وعلى الرغم من ورود بعض الروايات التي تدل على )2(العراق

ورفضه للقتال إلا أن المسعودي بين الرؤيا الشيعية التي تؤكد على أن قرار الحسن بالصلح 

كان نتيجة الظروف التي أحيطت به ودفعته لذلك فقد بلغ الحسن قرار مصالحة معاوية للناس 

بيعة تحاربون من إن االله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا ولي في رقابكم "وخطب بهم قائلاً 

 .)3("حاربت وتُسالمون من سالمت وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا وأطيعوا

وأضاف المسعودي إلى ذلك ما ذكره الحسن لأهل العراق عن الأسباب التي دفعته إلى  

 وبذلك تم الصلح بين )4("مقتلكم لأبي وسلبكم ثقلي وطعنكم إياي"مصالحة معاوية فذكر قائلاً 

باشتراط الحسن أن يسلم معاوية ولاية ) م661/هـ41(ية في ربيع الآخر من عام الحسن ومعاو

المسلمين على أن يعمل بكتاب االله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين وأن لا يعهد لأحد من 

 .)5(بعده وأن يكون الأمر شورى، ويأمن الناس على أنفسهم وأموالهم

المسبقة بالخطوة السليمة التي قام بها ) ص(وأشار المسعودي إلى نبوءة الرسول  

. )6("إن ابني هذا سيد أهل الجنة وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين"الحسن بقوله 

وهي روايات شيعية وعلوية واضحة هدفت إلى إبراز مكانة الحسن وخطوته السليمة لتؤكد 

 .)7(ادة توحيد الأمةحرصه على الحفاظ على دماء المسلمين ووضع حد للفتنة وإع

                                                 
، 2يخ، جاليعقوبي، تار). 188-187(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 477، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 93-91(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 226ص
الطبري، . 131، ص1الإمامة، ج. 227، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 478، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 107-106(، ص5تاريخ، ج
 . 190، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 480، ص2 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 480، ص2وج، ج المسعودي، مر)4(
 ). 201-200(، ص5البلاذري، أنساب، ج: للمقارنة). 481-480(، ص2ن، ج. م)5(
 . 201، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 479، ص2 المسعودي، مروج، ج)6(
 ). 11-10(، ص6ابن أبي الحديد، شرح، ج: للمقارنة. 479، ص2 المسعودي، مروج، ج)7(
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في ) ص(ويقف المسعودي إلى جانب الحسن على موقفه في تنفيذ أوامر الرسول  

إصلاح الأمة وتوحيدها والتزامه بتعهداته بالصلح فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية ليتم بذلك 

الذي عرف بعام الجماعة وبه أنهت الخلافة ) م661/هـ41(انتقال السلطة للأمويين عام 

شدة وتم الاعتراف بمعاوية خليفة للمسلمين، حيث أخذت له البيعة من أهل الشام وأصر الرا

 .)1(على أخذها من كافة الأمصار

وحث معاوية بعد تسلمه السلطة على الطاعة ولزوم الجماعة وقد سعت الدولة الأموية  

 .)2(على تأكيد تمثيلها للجماعة والإسلام من خلال الخطاب السياسي الموجه للأمة

وقد تبنى الأمويون مفهوم الجماعة ضد الفرق والأحزاب المعارضة، واعتبرت الدولة  

 .)3(المعارضة خروجاً عن الطاعة وجماعة الإسلام التي تمثل وجهة نظر الدولة

ودان المسعودي أخطاء وتجاوزات معاوية كخليفة في عدم التزامه بشروط الصلح  

الموجه ضده فقد قتل معاوية حجر بن عدي عام الموقع مع الحسن مبرزاً الانتقادات 

وبعض أصحابه ووضح المسعودي هذه الأحداث في بداية حديثه عن خلافة ) م672/هـ52(

، كما بايع لابنه يزيد عام )4(معاوية ليؤكد على أن بداية عهده كان بقتل الصحابة

وية بضلوعه في ، ووجه المسعودي اتهاماً واضحاً لمعا)5(ولم يجعلها شورى) م675/هـ56(

قتل الحسن فقد دس سماً إلى امرأته جعده ابنة الأشعث بن قيس الكندي فسقته للحسن فأكد 

وذكر أن امرأته جعده بنت الأشعث بن قيس الكندي، سقته السم "المسعودي على ذلك بقوله 

                                                 
. 131، ص1الإمامة، ج). 203-202(، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 475 ص،2 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 101-100(، ص5الطبري، تاريخ، ج
 . 67الطل، عثمان، مفهوم، ص: أنظر أيضاً. 480، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
، 2، تاريخ، جاليعقوبي. 203، ص5البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة). 5-4(، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 . 63الطل، عثمان، مفهوم، ص: أنظر أيضاً. 230ص
 . 5، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 33، ص3ن، ج. م)5(
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وكان معاوية قد دس إليها بقوله إنك إن احتلت في قتل الحسن وجهت إليك بمائة ألف درهم 

 .)1("وزوجتك من يزيد

وحمل المسعودي معاوية مسئولية قتل الحسن بتقديم الوعودات لزوجته بالأموال  

وتزويجها من يزيد، ويهدف من ذلك إلى إبراز أطماع معاوية في السلطة والحكم مستخدماً 

 .)2(أسلوب المكر والسيف ضد آل البيت

ها تمت عنوة، كما لجأوا إلى وتتركز إدانة المسعودي لتسلم الأمويين السلطة لكون 

 .)3(تحويل الخلافة من نظام الشورى إلى الحكم الملكي الوراثي

 : عبد االله بن الزبير

اهتم الأمويين في بيعة الأمصار الإسلامية، فقد أكد يزيد بن معاوية منذ توليته الخلافة  

ء بلاد الحجاز على بيعة الصحابة والأمصار فنجح في الحصول عليها باستثنا) م679/هـ60(

وحذر " الحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير، وعبد االله بن عمر"معقل أبناء الصحابة وهم 

معاوية ابنه يزيد من عبد االله بن الزبير مؤكداً له على أنه يمثل العدو الأول للبيت الأموي وبين 

 .)4(له بأن الزبير أكثر طموحاً للخلافة من الحسين بن علي وعبد االله بن عمر

وأكد المسعودي حرص يزيد بن معاوية على مطالبة ابن الزبير بتقديم البيعة له، إلا أن  

هذه المحاولات باءت بالفشل عندما خرج ابن الزبير إلى مكة خشية لقاء الأمويين واتخذها مقراً 

 .)5(له حيث يجد الأمن والطمأنينة بجوار البيت الحرام

الزبير والتي استطاع من خلالها كسب عطف المسلمين وأشار إلى ادعاءات عبد االله بن  

، فالوقت الذي دان المسعودي ابن )1("أنا العائذ بالبيت، والمستجير بالرب"وتأييدهم له بقوله 

                                                 
 ). 14-13(، ص6ابن أبي الحديد، شرح، ج: للمقارنة). 476-475(، ص2 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 476-475(، ص2 المسعودي، مروج، ج)2(
، 2حسين، طه، الفتنة، ج). 67-63(الطل، عثمان، مفهوم، ص: نظر أيضاًأ). 7-5(، ص4ج. 475، ص2ن، ج.م) 3(

 ). 263-261(، جعيط، هشام، الفتنة، ص)309-307(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص. 212، )210-209(، 197ص
 . 69، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 . 91، ص3ن، ج. م)5(
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عمد "الزبير لاضطهاده آل البيت في مكة فقد تعرض لبني هاشم بالسجن والتعذيب فذكر قائلاً 

 .)2(" في الشعب وفي القوم محمد بن الحنفيةابن الزبير إلى مكة من بني هاشم فحصرهم

ووجه انتقادات شديدة اللهجة ضد سياسة عبد االله بن الزبير القائمة على البخل والتقتير  

أنت "على أصحابه وأشار المسعودي إلى تأنيب عبد االله بن عباس على سياسته فرد عليه قائلاً 

 .)3("يت منذ أربعين سنةالذي تؤنبني وتبخلني أني لأكتم بعضكم أهل هذا الب

وأشار إلى نجاح عبد االله بن الزبير في السيطرة على بلاد الحجاز موضحاً دور أهل  

المدينة في خلع طاعة يزيد بن معاوية وولائهم لابن الزبير وتماديهم في عصيان أمر بني أمية 

 أهل المدينة ولما شمل الناس جور يزيد وعماله وعمهم ظلمه أخرج"وإلحاق الأذى بهم بقوله 

عامله عليها عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وسائر بني أمية وذلك عندما 

 .)4("تمسك ابن الزبير وأظهر الدعوة لنفسه

ودان المسعودي الإجراءات التي اتخذها الأمويون في أحداث وقعة الحرة  

لمدينة واستباحتها وإحراق والتي تمكن الأمويون من خلالها من هزيمة أهل ا) م682/هـ63(

قتل فيها خلق "معظم أحيائها وقتل النساء والأطفال ونهب للمنازل، ووصف هذه الوقعة بقوله 

 .)5("كثير من الناس من بني هاشم وسائر قريش والأنصار من الموالي والعرب

                                                 
 . 91، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
الطبري، . 168، ص1الإمامة، ج). 273-272(، ص7البلاذري، أنساب، ج: لمقارنةأنظر ل. 92، ص3ن، ج. م)2(

 . 169، ص6تاريخ، ج
: أنظر أيضاً. 80السيوطي، تاريخ، ص. 250، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: للمقارنة. 96، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(

 ). 80-78(الخربوطلي، علي، عبد االله بن الزبير، ص
 . 101، 93 ص،3 المسعودي، مروج، ج)4(
، 6الطبري، تاريخ، ج. 160، ص1الإمامة، ج. 253، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 84، ص3ن، ج. م)5(

 . 175ص
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وتمكن الأمويون من ملاحقة ابن الزبير في مكة بعد أن تحصن في الكعبة وتوجه  

الأموي، لمحاصرته فيها، ويظهر المسعودي سخط المسلمين وانتقاداتهم للأمويين الذين الجيش 

 .)1(انتهكوا حرمة البيت برميه بالحجارة وإحراق أجزاء منه

وقد صور المسعودي حالة الدولة الأموية الحرجة بعد وفاة يزيد بن معاوية  

لذي رفض تعين ولياً للعهد، كما لم واستلام ابنه معاوية الثاني مقاليد الحكم وا) م683/هـ64(

يحدد طريقة لاختيار الخليفة من بعده مما أثار غضب الأمويين عليه وساهم في تفريق كلمة 

، الأمر الذي أفسح المجال )2(بني أمية وانقسامهم على أنفسهم من خلال تنافسهم على الخلافة

بدعوة الناس إلى بيعته ولقب نفسه لعبد االله بن الزبير مستغلاً النزاعات داخل البيت الأموي 

، وعلل المسعودي سرعة النجاح الذي حققه ابن الزبير في بيعته بالخلافة )3(أمير المؤمنين

للحالة التي وصل إليها الخليفة معاوية الثاني وتنازله عن حق الأمويين في الخلافة واستياء 

 .)4(المسلمين من تجاوزات بني أمية في مكة والمدينة

 هذا التراجع الواضح لسلطة الدولة الأموية، أعلنت بلاد الحجاز ولاءها لعبد االله وأمام 

واستجابت لبيعته مكة والمدينة للخلاص من الحكم ) م684/هـ65(بن الزبير وبايعته بالخلافة 

 .)5(الأموي المستبد، فقد كانت فظائع الحرة لا تزال ماثلة في أذهانهم

ق من خلافة ابن الزبير فقد وجدوا فيها فرصة وبين المسعودي موقف أهل العرا 

للتخلص من الحكم الأموي واستقر رأيهم على بيعته للقضاء على حالة الفوضى التي سادت 

العراق بعد وفاة يزيد، وأشار إلى خطر الخوارج والعصبية القبلية اللذان دفعا أهل البصرة إلى 

 الداعم لبيعة ابن الزبير مشيراً إلى مراسلة عبد االله بن الزبير، ووضح موقف أهل الكوفة

                                                 
 . 99، 96، 87، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 89-88(، ص3ن، ج. م)2(
: أنظر أيضاً. 161، ص1الإمامة، ج). 254-253(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 91، ص3ن، ج.م) 3(

 ). 122-121(، 119الخربوطلي، علي، عبد االله، ص
 . 122أنظر أيضاً، الخربوطلي، علي، عبد االله، ص. 88، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
 ). 100-98( المسعودي، مروج، ص) 5(
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لا حاجة لنا من بني أمية ولا من إمارة ابن مرجانه إنما البيعة لأهل "اعتراف أحد رجالهم قائلاً 

 .)1("الحجاز

وأكد المسعودي على استغلال عبد االله بن الزبير الخلاف الأموي وتفرق كلمتهم لتحقيق  

يعة له، واعتمد على الضحاك بن قيس الفهري أهدافه في السيطرة على بلاد الشام والب

في نشر الدعوة الزبيرية في بلاد الشام والذي نجح في ذلك باستثناء الأردن ) م684/هـ65ت(

، وقد شعر الأمويون بخطر دعوة الضحاك لخلافة ابن الزبير )2(التي بقيت على طاعة الأمويين

ا على اختيار خليفة أموي يجمع شملهم وشددوا على بقاء الشام معقل الخلافة الأموية، فعزمو

 .)3(ويوحد كلمتهم وهو ما دفعهم إلى عقد مؤتمر لبحث أوضاع البيت الأموي

وأبرز موقف مروان بن الحكم الذي أخذ يفكر في تقديم البيعة لابن الزبير، واعترض  

 .)4("إنك شيخ بني عبد مناف فلا تعجل"عبيد االله بن زياد على ذلك بقوله 

و أمية في مروان بن الحكم الشخصية المنشودة المرشحة للخلافة لتفوقه سناً ورأى بن 

 تم بموجبه الاتفاق على بيعة )5()م683/هـ64(وسابقه عن غيره، فعقدوا مؤتمراً في الجابية 

مروان بن الحكم خليفة للأمويين ومن بعده خالد بن يزيد بن معاوية ثم عمرو بن سعيد بن 

على ضرورة إنهاء الفتنة في بلاد الشام والقضاء على الدعوة العاص الأشدق، وأكدوا 

 .)6(الزبيرية

فالتقوا " الضحاك بن قيس الفهري"وتقدم الأمويون إلى دمشق لقتال داعيه ابن الزبير  

وتمكن مروان بن الحكم من هزيمة ) م683/هـ64(بالقرب من دمشق " مرج راهط"في 

                                                 
 ). 90-89(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 180، ص6الطبري، تاريخ، ج. 162، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 101، ص3ن، ج. م)2(
 . 192، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 103، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
. 192، ص6الطبري، تاريخ، ج. 165، ص1الإمامة، ج: أنظر للمقارنة. 103، ص3المسعودي، مروج، ج) 4(

 . 86السيوطي، تاريخ، ص
. 192، ص6الطبري، تاريخ، ج. 255، ص2، اليعقوبي، تاريخ، جأنظر للمقارنة. 103، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 ). 38-37(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص: انظر أيضاً
 . 103، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
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 أنصاره وبذلك تراجعت سلطة عبد االله بن الزبير الضحاك وقتله ومن معه واستردوا دمشق من

، ليبدأ عهد الخلفاء المروانين )1(في بلاد الشام والتي بايع الأمويون فيها مروان بن الحكم خليفة

في الدولة الأموية، وأصبح لدى الدولة الإسلامية خليفتان الخليفة الأموي في الشام، والخليفة 

وبدأ الصراع على السلطة بين الخليفتين في كل من الشام عبد االله بن الزبير في الحجاز، 

 .)2(والحجاز

وأشار المسعودي إلى بداية الصراع بين الخليفتين في سبيل إثبات السلطة والسيطرة  

على الأمصار الإسلامية الأخرى، في الوقت الذي بدأ فيه مروان يعد لانتزاع الأمصار من يد 

، وأبرز موقف مروان الذي أيقن بأن الوسيلة الحاسمة لذلك هي ابن الزبير كما انتزع بلاد الشام

المواجهة العسكرية منه، وأشار إلى موقف ابن الزبير الذي أدرك ضرورة الاحتفاظ بسيطرته 

 .)3(على بقية الأمصار الإسلامية بعد خسارة بلاد الشام

 بن الزبير وأوضح المسعودي موقفه من الصراع القائم بين مروان بن الحكم وعبد االله 

مشيراً إلى إدانة مروان من خلال الانتقادات التي وجهها إليه وبين عدم أحقيته بالخلافة فقد 

أشار إلى أن ماضي مروان وسنه لم يقنع المسلمين بهذا الحق فقد كان أبوه الحكم طريد رسول 

وقد عانى أهل ، "لا فقه له ولا يعرف بالزهد ولا بصحبه"، كما أن مروان )4(ولعينه) ص(االله 

الحجاز من سياسته عندما ولاه معاوية بن أبي سفيان عليهم، إضافة إلى اشتراكه في وقعة 

، كما أن بيعة عبد االله بن الزبير كانت بيعة )5(الحرة التي ذهب ضحيتها الكثير من بني هاشم

 .عامة مثلت رضا وإجماع المسلمين في الأمصار الإسلامية باستثناء الأردن

                                                 
، 2تاريخ، ج: اليعقوبي). 286-285(، ص7البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 104، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 186، ص6الطبري، تاريخ، ج. 166، ص1الإمامة، ج. 256ص
 . 105، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
الطبري، تاريخ، . 257، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 268والتنبيه، ص). 106-105(، ص3ن، ج. م)3(

 . 187، ص6ج
 . 107، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
. 257، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 291-290(، ص7البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 107، 84، ص3ن، ج. م)5(

 ). 144-143(الخربوطلي، علي، عبد االله، ص: أنظر أيضاً
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ن فلم يبايعه سوى نفر قليل من أهل الشام بقوة السيف، وعلق المسعودي على ذلك أما مروا

وكان مروان أول من أخذها بالسيف كرهاً على ما قيل بغير رضا عن عصبة من "بقوله 

 .)1("الناس

وأكد المسعودي على تمسك كل من مروان وابن الزبير بحقه في الخلافة وأصبح  

وقاد مروان الجيش الأموي بنفسه إلى مصر فحاصرها واشتبك مع السيف الحكم الوحيد بينهما، 

حتى اتفقا على الصلح على أن يقر مروان ابن حجدم على " عبد الرحمن بن حجدم"واليها 

 .)2(مصر

وأرسل مروان بن الحكم جيشاً بقيادة عبد االله بن زياد إلى بلاد العراق لانتزاعها من  

علم بوفاة مروان وتولية ابنه عبد الملك بن مروان ابن الزبير وخلال سيره نحو العراق 

وقد أقر سير الجيش نحو العراق والتقى بالمختار بن أبي عبيدة الثقفي )3()م684/هـ65(الخلافة 

، مما أفشل محاولات مروان في )م685/هـ66(الذي تمكن من هزيمة ابن زياد وقتله عام 

 .)4(السيطرة على العراق والمدينة

دي إلى حجم العقبات والمصاعب التي واجهت الخليفة الأموي الجديد وأشار المسعو 

عبد الملك بن مروان، فقد ترك مروان لابنه الدولة الأموية في وضع سياسي خطير، فكان من 

واجب الخليفة أن يقضي على العصبية القبلية التي مزقت الدولة ويواجه خطر الحركات 

 وقد عد )5(حزم والشدة للحفاظ على وحدة الدولة وتماسكهاالسياسية وتتطلب منه اتباع سياسة ال

المسعودي عبد الملك بأنه المؤسس الثاني للدولة الأموية، كما صور لنا عزيمته على مواصلة 

                                                 
 . 103، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 106، ص3ن، ج. م)2(
 ). 108-107(، ص3ن، ج. م)3(
 . 116، ص3ن، ج. م) 4(
، 6الطبري، تاريخ، ج. 169، ص1مامة، جالإ. 260، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 117، ص3ن، ج. م) 5(

 ). 211-210(ص
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وكان عمال عبد الملك على مذهبه في "القتال ضد أعداء الدولة وإقدامه على سفك الدماء بقوله 

 .)1("لهب بخراسانسفك الدماء كالحجاج في العراق والم

وأدرك عبد الملك ضرورة انتزاع العراق من سيطرة ابن الزبير بعد أن دانت بلاد  

، وأشار )2(الشام ومصر بالطاعة ولم يتبقَّ في أيدي ابن الزبير سوى بلاد الحجاز والعراق

 المسعودي إلى توجه عبد الملك للقضاء على الحركة الزبيرية في العراق فتقدم حتى نزل إلى

، وقد عين ابن الزبير أخاه مصعب بن الزبير على )3(منطقة مسكن بالقرب من نهر دجلة

العراق الذي خرج بجيشه لمواجهة الأمويين فالتقى الجيشان في معركة دير الجاثليق انتهت 

بهزيمة جيش ابن الزبير بعد أن قُتل مصعب وتحقق الانتصار لعبد الملك ودعا أهل العراق إلى 

 .)4(وهبيعته فبايع

وحمل المسعودي مسئولية الهزيمة التي لحقت بجيش ابن الزبير إلى خذلان جيشه عنه  

وتخلي أصحابه مشيراً إلى صمود مصعب وابنه عيسى حتى نهاية المعركة بعد تراجع من كان 

تصاف القوم فانفرد مصعب وتخلى عنه من كان معه وخذلوه حتى بقي في "معه فيذكر قائلاً 

 .)5(" قال لابنه عيسى الحق بمكة وعمك وأخبره بما صنع بي أهل العراقسبعة منهم، ثم

بدأ عبد الملك بتنفيذ مشروعه للقضاء على الحركة الزبيرية في الحجاز بعد النجاح  

الجيش " الحجاج بن يوسف الثقفي"الذي حققه في استعادة العراق، وقد ولى عبد الملك قائده 

بير في مكة، وقد فسر المسعودي الأسباب التي دفعت عبد الذي كُلِفَ بإخماد حركة ابن الز

الملك لأن يحجب عن قيادة الجيش المتجه للحجاز بنفسه وإسناده إلى الحجاج بينما قاد الجيش 

المتجه نحو العراق لإدراك عبد الملك بأن خروجه إلى الحجاز بمثابة مغامرة خطيرة غير 

أبنائهم، كما أنها تضم بني هاشم الذين لا زالوا مضمونة العواقب لأنها تمثل مركز الصحابة و

                                                 
 ). 110-109(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 197الخربوطلي، علي، عبد االله، ص: أنظر أيضاً). 128-125(، ص3ن، ج. م) 2(
 ). 126-125(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 129، ص3ن، ج. م) 4(
-273(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج). 318-317(، ص7ذري، أنساب، جالبلا: أنظر للمقارنة. 128، ص3ن، ج. م)5(

 . 233، 230، ص6الطبري، تاريخ، ج). 274
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يتذكرون انتزاع بني أمية لحقهم في الخلافة، كما أن بلاد الحجاز استعدت لتثأر لقتلاها في 

، وتأكد عبد الملك تذكُر أهل مكة غزو الجيش الأموي للكعبة في عهد يزيد بن )1(وقعة الحرة

يش الذي يوجهه لقتال ابن الزبير سيضطر معاوية وضربها بالمنجنيق، كما أدرك بأن الج

لدخول مكة وحصار ابن الزبير في الكعبة لذا رأى من الحكمة بأن لا يتحمل هذه المسئولية 

 .، وأن يلقيها على عاتق قائده الحجاج)2(الخطيرة

وبدأ مناوشة عبد االله بن الزبير ليقف على ) م691/هـ72(خرج الحجاج إلى مكة سنة  

ا أرسل عدة فرق لبث الرهبة والخوف في نفوس أنصار ابن الزبير، وأدرك ، كم)3(قوة جيشه

ضعف جند خصمه فزحف نحو الكعبة لحصار ابن الزبير فيها وأرسل لعبد الملك أنباء الحصار 

 .)4(فلما وصل كتابه أرسل إليه بخمسة آلاف مقاتل

 على انتهاك وأبرز المسعودي موقفه من الصراع بين عبد الملك وابن الزبير مؤكداً 

الحجاج حرمات االله وتعطيل مناسك الحج والاعتداء على بيت االله في مكة وإحراق الكعبة 

وهدمها، وأشار إلى أن ابن الزبير منع الحجاج من الطواف بالبيت، كما لم يخرج ابن الزبير 

، ودان المسعودي أعمال الحجاج التي انتهك فيها )5(إلى عرفه بسبب وقوف الحجاج عليه

اتق "شهر الحرم التي منع االله فيه القتال، ولم يستجب لنداء ابن الزبير الذي أرسله إليه قائلاً الأ

 .)6("االله واكفف هذه الحجارة عن الناس فإنك في شهر حرام وبلد حرام

وأشاد المسعودي بصمود ابن الزبير في قتال الحجاج بعد تراجع أصحابه عنه وتفرقهم  

الحجاج يطلب الأمان فأجابهم إلى ذلك لتشجيع أتباعه على ترك القتال، فقد خرج كثير منهم إلى 

                                                 
 ). 135-134(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
الطبري، ). 8-7(، ص2الإمامة، ج. 275، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 135-134(، ص3ن، ج. م) 2(

الطل، عثمان، مفهوم، ). 219-217(الخربوطلي، علي، عبد االله، ص: يضاًأنظر أ). 249-246(، ص6تاريخ، ح

 ). 103-102(ص
 . 134، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 135، ص3ن، ج. م) 4(
 . 135، ص3ن، ج. م) 5(
 ). 294-293(، ص6الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 137-136(، ص3ن، ج. م) 6(
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ورفض عبد االله بن الزبير اقتراح بعض أنصاره بطلب الأمان من عبد الملك مشيراً إلى صبره 

 .)1(على القتال ورفضه عرض أخيه عروة بن الزبير طلب الحجاج بالأمان

يطلب فيه " أسماء بنت أبي بكر"مع أمه وأشار المسعودي إلى حوار عبد االله بن الزبير  

يا أمه خذلني الناس حتى ولدي وأهلي فلم يبقَ "استشارتها ومؤكداً لها تخلي أنصاره عنه بقوله 

معي إلا اليسير ممن لي عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعرضون علي الأمان وما أردت من 

 ".)2(الدنيا

ا على استشارة ابنها مؤكدة على مطالبته ويوضح موقف أمه من دعوة ابن الزبير ورده 

لا تقبل خطة "بالاستمرار في دعوته والموت من أجلها وعدم الاستسلام لغلمان بني أمية بقوله 

تخاف على نفسك منها مخافة القتل، مت كريماً، وإياك أن تؤسر أو تعطي بيدك لغلمان بني 

 .)3("أمية

على " أسماء بنت أبي بكر"أكيد موقف وتظهر إدانة الأمويين في الصراع من خلال ت 

أحقية خلافة عبد االله بن الزبير وبطلان ادعاءات الأمويين في الأمر، مما أثار عزيمة ابن 

، لكن سرعان ما تكاثر عليه جند الشام ومصر فقتلوه في )4(الزبير على الاستمرار في القتال

لبه في مكة لإثارة الرعب ونكل الحجاج به فأمر بص) م692/هـ73( جمادى الأولى سنة 14

 .)5(في قلوب أتباعه

وأبرز المسعودي موقف الحجاج من صراع ابن الزبير على الخلافة مؤكداً على أنه  

فقد كان من خيار هذه الأمة "خرج عن طاعة االله وطاعة الإمام، كما نازع أهل الخلافة بقوله 

                                                 
 ). 137-136(، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
). 305-303(، ص6الطبري، تاريخ، ج). 22-21(، ص2الإمامة، ج: أنظر للمقارنة). 138-135(، ص3ن، ج. م) 2(

 ). 227-225(الخربوطلي، علي، عبد االله، ص: أنظر أيضاً
 . 136، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
 . 136، ص3ن، ج. م)4(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 326-325(، ص7ساب، جالبلاذري، أن: أنظر للمقارنة). 138-137(، ص3ن، ج. م)5(

 ). 325-323(، ص6الطبري، تاريخ، ج). 29-27(، ص2الإمامة، ج). 283-282(ص
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، وأخذ الحجاج البيعة )1("لأهلهحتى رغب في أمر الخلافة، لذا وجب قتاله حتى يستقر الأمر 

لعبد الملك بن مروان من أهل مكة وعينه عبد الملك والياً على الحجاز واليمن ثم جمع له 

 .)2(العراق تقديراً لإخلاصه في خدمة الدولة

 :تسلم العباسيين للسلطه

أكد المسعودي على أن العباسيين تمكنوا من السيطره على الخلافه بعد نجاح الـدعوه               

 .)3(تخذوا كافة الوسائل اللازمه للحفاظ على زمام السلطةاسريه المنظمة التي نشروها، وال

تخذت من الكوفه وخراسان مراكز لنشر     اجاح الدعوة العباسية والتي     نوأبرز المسعودي    

، كما بين دور أبي مسلم الخراساني الذي تولى المركز الرئيسـي            ة العباسي ةأفكار ومبادئ الثور  

 .)4(في خراسان

 بين نهاية الدولـة الأمويـة وقيـام الدولـة العباسـية             ةوبين المسعودي الفتره الانتقالي    

تخذها العباسيين في قمع وقتل الأمويين واستخدام الشـدة         ا، موضحاً الاجراءات التي     )هـ132(

 جاء  ة، ويبدو واضحاً بأن تسلم العباسيين للسلط      )5(في ملاحقة فلولهم في العراق والشام ومصر      

عـام  "موقعـة الـزاب   "االله بن علـي العباسـي فـي          مع الأمويين قاده عبد    عد صراع مرير  ب

 وقتله وملاحقـة    ة، فقد تمكن من هزيمة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمي           )م749/هـ132(

 .)6(أنصاره وأتباعه من الأمويين

                                                 
 . 134، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
 ). 226-221(الخربوطلي، علي، عبد االله، ص: أنظر أيضاً. 138، ص3ن، ج. م)2(
 . 289، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 ). 291-290(، ص3ن، ج.م) 4(
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 139-138(، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 296، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(

 . 61، ص2الجاحظ، البيان، ج). 357-356(ص
ابن عبد ربه، ). 359-358(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة). 298-297(، ص2المسعودي، مروج، ج)  6(

 . 8 ص،5العقد، ج
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نهـا مـن    وأشار إلى الأعمال التي قام بها عبد االله بن علي بعد وقعة الزاب وما نتج ع                

 ـ132( نهر أبي فطـرس      ةملاحقة الأمويين في دمشق، مشيراً إلى مذبح        التـي   )1()م749/ـه

 وقتل فيها ما يزيد على ثمانين رجلاً فذكر ذلـك بقولـه             ةارتكبها العباسيون ضد فلول بني أمي     

 بضعاً  ةوقتل عبد االله بن علي بدمشق خلقاً كثيراً، ونزل على نهر أبي فطرس فقتل من بني أمي                "

 .)2("ثمانين رجلاًو

وأشار المسعودي إلى الظروف التي تمت فيها البيعة لأبي العباس السفاح كأول خليفـة              

، وبـدأ   ة والتي أظهر فيها السواد شعار العباسيين بالخلاف       )م749/هـ132(للدولة العباسية عام    

 ـة له على منبر الكوفه مؤكداً على حق العباسيين في الخلافةعهده في أول خطب  راً لحـق   ومنك

في خطبته في الكوفه ومكـة موضـحاً بـأن          " ن علي  ب داود" ذلك عمه    ىالعلويين فيها وأكد عل   

 .)3( ستبقى بيد العباسيين حتى يسلموها إلى عيسى بن مريمةالخلاف

 بالاستناد إلى حق    ةوأبرز المسعودي موقف العباسيين الذين أكدوا على حقهم في الخلاف         

 للبيـت   ة والرفاد ةى مركزهم الديني باعتبارهم أصحاب السقاي     وعل) ص(من رسول االله    ة  القراب

 .)4(الحرام في مكة

 والتـي أوصـى بهـا       ةووضح المسعودي فكرة الوصية التي نادت بها الدعوة العباسي        

 فقـد ذكـر     ةله على حق آل البيت في أمر الخلاف        لأخيه أبي العباس مؤكداً   " بن محمد ابراهيم  إ"

بي العباس عبد االله بن محمد      أيم بن محمد وصيته وجعلها إلى أخيه        براهإأثبت  (المسعودي قائلاً   

وأوصاه بالقيام والدولة والجد والحركة والتوجه نحو الكوفة فإن هـذا الأمـر صـائر إليـه لا                  

 .)5()محالة

                                                 
، 2اليعقوبي، تاريخ، ج). 144-142(، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 298، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 . 81، ص5ابن عبد ربه، ج. 360ص
شاكر، محمود، التاريخ، ). 133-130(عمر، فاروق، العباسيون، ص: أنظر أيضاً. 298، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 ). 10-9(الدوري، عبد العزيز، العصر، ص. 76، 74، )62-61(، جهاد، صالليثي، سميرة). 38-37(ص
 ).  310-309(، )306-304(، ص3المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 361-360(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 305، )288-287(، ص3ن، ج.م)  4(
 ). 144-143(، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 305، ص3 المسعودي، مروج، ج) 5(
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 وأكد المسعودي على طرح العباسيين خطابهم الديني والسياسي الـذي يؤكـد علـى              

م للعباس بن عبد المطلب لأنه عم الرسول ووارثه وعصـبته            من خلال قرابته   ةأحقيتهم بالخلاف 

، وحرص أبو العبـاس     )1(ره إلى أن رده االله إليهم     مومعتقدين بأن الناس اغتصبوا حقه وظلموه أ      

المنبر قائماً على النقيض لبني أميـه        فخطب على ) ص(في يوم بيعته على إحياء سنة الرسول        

، وأكد على ذلك داود بن علي       )2("يا ابن عم رسول االله     ةأحييت السن " بقولهم   ةحيث خاطبه العام  

 لم يقم فيكم إمام بعد رسول االله إلا علي وهذا القائم فيكم يعني أبا العبـاس                 هيا أهل الكوف  "بقوله  

 .)3("السفاح

وتتضح النظرة العباسية من خلال روايات ابن عباس التي أكد فيها على شرعية الحكم              

 ـ الح أَضعافسيستمر ويمكن االله لهم حكمهم      العباسي موضحاً بأن حكمهم       ـم الأمـوي ف   ك ذكر ي

 يفة سنين وبالخل  ةسيمكن االله لبني العباس باليوم يومين وبالشهر شهرين وبالسن        (المسعودي قوله   

 .)4()ينتخليف

 :النزاع بين الأمين والمأمون

ض المسعودي أحداث الصراع موضحاً تداعيات النزاع على مؤسسة الخلافة بين           راستع

 مـن   )م809/هـ194(الأمين والمأمون عندما عزم الخليفة الأمين على خلع أخيه المأمون سنة            

 .)5("بالناطق بالحق"ولاية العهد وتعيين ابنه موسى الذي لقبه 

دانه الواضحة للأمين والتي أوردها المدائني فقد وصف        ونجد في روايات المسعودي الإ    

، وفي إشارة واضحة لانتقـاد      )6("مه، تخونه أيامه  ملك ناقص الجد، تجور أحكا    "الأمين بصفات   

 .)1("بالملك القصاف وعظيم الأيلاف وكثير الخلاف قليل الأنصاف" الأمين وصف 

                                                 
 . 287، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
 . 361، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 147، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 304، ص3ن، ج. م) 2(
 . 61، ص2الجاحظ، البيان، ج: أنظر للمقارنة. 287، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
عمر، فاروق، : أنظر أيضاً. 61، ص2لجاحظ، البيان، جا: أنظر للمقارنة. 285، ص3المسعودي، مروج، ج) 4(

 ). 66-63(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص). 150-149(العباسيون، ص
 . 475، ص3 المسعودي، مروج، ج)5(
 . 474، ص3ن، ج. م)6(
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ويبدو واضحاً موقف المسعودي من النزاع بين الأمين وأخيه المـأمون فقـد أسـهبت               

ناطق "ودي قائلاً   الروايات في وصف الأمين بالمخذول والمهزوم في نهاية الصراع فذكر المسع          

 .)2("وم ومحارب مهزوم وشقي مهموم فإن موته خير من حياتهخصم

وأشار إلى أخطاء وتجاوزات الأمين موضحاً سوء سياسته وتحميله مسـؤولية الفتنـة             

برفض دعوات النصح والمشوره التي قدمت من قبل الحاشية ورجال الدولة مطالبين فيها عدم              

أنشدك االله يا أميـر     "المأمون فذكر المسعودي بهذا الصدد قائلاً       نقض العهد والمواثيق مع أخيه      

 وفي روايه أخـرى  )3("ستخف بيمينهاالمؤمنين ألاّ تكون أول الخلفاء نكث عهده ونقض ميثاقه و 

يا أميـر   "ستماع لدعاة الفتنه بقولهم     وضح المسعودي موقف القاده الذين طالبوا الأمين بعدم الا        

 على نكـث    همتحمل  بك ولا تجري القواد على الخلع فيخلعونك ولا       المؤمنين لن ينصحك من كذ    

 .)4("العهد فينكثوا عهدك وبيعتك

وأبرز موقف الأمين الذي أصر على خلع أخيه المأمون من ولاية العهد مشـيراً إلـى                

 ، كما بين استعدادات جـيش )5(")م809/هـ194ت(علي بن عيسى بن ماهان "دور قائد جيشه 

هر بن الحسين الذي تمكن من هزيمة علي بن عيسـى وقتلـه، واسـتطاعت               المأمون بقيادة طا  

الأمين، وحشد المسعودي انتقاداته ضد الأمين خـلال فتـرة          جيوش المأمون محاصرة الخليفة     

كان عاجز الرأي ضعيف التـدبير غيـر مفكـر فـي            "حصاره مشيراً إلى أخطائه فذكر قائلاً       

 .)7(ور التي واكبت حصاره الأمين، ووصف حياة اللهو والبذخ والفج)6("أمره

                                                 
 ). 417-415(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 474، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(
. 173، ص2الإمامة، ج). 418-417(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: انظر للمقارنة. 475، ص3ج، ج المسعودي، مرو)2(

 ). 227 -225(، ص8الطبري، تاريخ، ج
 .  475، ص3  المسعودي، مروج، ج)3(
 ). 476-475(، ص3ن، ج. م)4(
ابن . 227 ص،8الطبري، تاريخ، ج). 150-149(، ص2الجاحظ، البيان، ج: أنظر للمقارنة. 476، ص3ن، ج. م)5(

 . 73، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج). 183-182(، ص5عبد ربه، العقد، ج
 .   481، ص3 المسعودي، مروج، ج)6(
 . 481، ص3ن، ج. م)7(
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واعتمد المسعودي على الروايات التي تنبأت بفتنة الأمين والمأمون وتشير إلى مقتـل             

الأمين وخلعه من الخلافة، واستدل المسعودي على ذلك من اعتماده على نص العهد الذي كتبه               

ما غدر بصاحبه والخلافة    الخليفة هارون الرشيد الذي بين فيه بأن الغادر بأخيه خارج الأمر أيه           

 مما يؤكد على موقفه من النزاع والذي يوضح بأن الأمين هو الغادر والمخلـوع               )1("للمغدور به 

والخلافة للمأمون ويقف المسعودي إلى جانبه باعتباره صاحب الحق الشرعي في الخلافة، كما             

كلمة وتسـفك الـدماء     هو الذي على رأسه تختلف ال     "أكد على مصير الأمين خلال الفتنة قائلاً        

 .)2("ويضطرب الملك ويقتل وهو المخلوع من الخلافة

وحمل المسعودي الخليفة الأمين المسئولية المباشرة عن الفتنة والصـراع الـذي أودى             

لعن االله الغدار ما جلب علـى الأمـة بغـدره    "بحياة المئات من المسلمين بوصفه بالغادر بقوله  

أصحاب الأمين وأنصاره عنه خلال المعـارك مـع جـيش            وأشار إلى تراجع     )3("وسوء رأيه 

المأمون موضحاً عدم تماسك جبهته التي أدت إلى هزيمته فقد طلب الأمان على نفسه وأبنائـه                

 .)4(مقابل التخلي عن أمر الخلافة لأخيه

ووصف المسعودي حالة الفتنة والصراع الدائم بين الطرفين وبين آثاره السـيئة علـى              

وحوصر أهل بغداد حتى تواكل الفريقـان وخربـت   "اسي والاقتصادي بقوله وضع العراق السي 

 فقـد   )5("الديار وغلت الأسعار وقاتل الأخ أخاه والابن أباه وهدمت المنازل وانتهبت الأمـوال            

استمر النزاع بينهما مدة أربعة عشر شهراً تعطلت من خلاله المساجد وتُركت الصلاة ووصف              

 .)6(اً على أهلهابأنها أكثر حروب بغداد وقع

                                                 
. 174، ص2الإمامة، ج). 421-420(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 482، ص3 المسعودي، مروج، ج)1(

 ). 231-230(، ص8الطبري، تاريخ، ج
 ). 162-161(، ص2الجاحظ، البيان، ج: للمقارنة). 483-482(، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(
 .   433، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 486، ص3 المسعودي، مروج، ج) 3(
 ). 244-243(، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 487، ص3 المسعودي، مروج، ج) 4(
 ).  248-247(، ص8الطبري، تاريخ، ج. 488ص، 3 المسعودي، مروج، ج) 5(
 ). 79-78(، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج: أنظر للمقارنة. 492، ص3 المسعودي، مروج، ج) 6(
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ووضحت روايات المسعودي موقف الأمة المنقسمة إلى فـريقين محمديـة ومأمونيـه             

ولم تزل الحرب بين الفريقين ينادي هـذا بالمـأمون          "ويكثر من وصف الأمين بالمخلوع بقوله       

اشتد الأمر بـين المأمونيـه وغيـرهم مـن أصـحاب            "وفي رواية أخرى    " والآخر بالمخلوع 

 .)1("المخلوع

أبرز المسعودي اعتراف الأمين بهزيمته في أحداث الصراع وخذلان جيشه وتخلـيهم            و

عنه رغم إغداق الأموال عليهم ومطالبتهم بأرزاقه، وبين موقف الأمين الذي تمنى بمقتل جيش              

قال الأمين وددت أن االله قتل الفريقين جميعاً، فمـا مـنهم إلا             "الفريقين باعتبارهم أعدائه بقوله     

 .)2("عي ومن علي أما هؤلاء فيريدون مالي وأما أولئك فيريدون نفسيعدو، من م

ووجه المسعودي انتقاداته للأمين الذي وصفه بالمتخاذل من خلال عدة محاولات قـام             

بها للخروج من الحصار سراً للنجاة بنفسه إلا أن جيوش المأمون تمكنت من إفشال مخططاتـه                

 .)3( المأمون فأمر بصلبه في بغدادوسلم رأسه إلى) م814/هـ198(وقتله سنة 

ويبدو واضحاً من انتقاء المسعودي للروايات التي تبرر موقف المأمون وتقـف إلـى              

جانبه في النزاع ضد أخيه الأمين موضحاً بأن سياسة الأمين وسوء أعماله هي التي قادت إلى                

ل ابنها رغم الـدعوات      الرافضة للطلب بالثأر لمقت    - والدة الأمين  -مقتله، كما بين موقف زبيده    

التي وجهت لها، مستدلين من خروج عائشة للطلب بدم عثمان من علي بن أبي طالب فأكـدت                 

، وهي إشارة واضـحة لإدانـة معسـكر         )4(على أن النساء لا علاقة لها بأمور الخلافة والحكم        

عائشة للخروج ضد علي وتأييد واضح لموقف زبيدة الرافض للاشتراك في الخـروج فيـذكر               

                                                 
 . 493، ص3 المسعودي، مروج، ج) 1(
، 8الطبري، تاريخ، ج. 175، ص2الإمامة، ج. 435، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 498، ص3ن، ج.م) 2(

 ). 81-80(، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج). 254-253(ص
 .   255، ص8الطبري، تاريخ، ج: للمقارنة). 503-500( ، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
 . 505، ص3 المسعودي، مروج، ج)4(
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قيل لها تخرجين فتطلبين بثأره كما خرجت عائشة تطلب بـدم عثمـان             "لمسعودي ذلك بقوله    ا

 .)1("لا أم لك وما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الأبطال: فقالت

وتظهر ميول المسعودي للخليفة المأمون من خلال مقارنة موقف المـأمون الـرافض             

، مقدماً دلـيلاً واضـحاً      )2(مقتل عثمان لمقتل أخيه الأمين بموقف علي بن أبي طالب الرافض ل         

، كما تظهر   )3(على براءة المأمون من دم أخيه وينفي الاتهامات الموجهة إليه في الاشتراك بقتله            

المقارنة بين أحداث صراع الأخوة بأحداث فتنة عثمان ليقدم دليل على براءة علي من الاشتراك            

اللهم إني أقول كمـا     : قال المأمون " قائلاً   في دم عثمان فقد ذكر المسعودي على لسان المأمون        

قال أمير المؤمنين علي لما بلغه قتل عثمان واالله ما قتلت ولا أمرت ولا رضيت اللهم جلل قلب                  

 .)4("طاهر حزناً

                                                 
ابن مسكويه، تجارب، ). 255-254(، ص8الطبري، تاريخ، ج: أنظر للمقارنة. 505، ص3المسعودي، مروج، ج) 1(

 ).85-83(، ص6ج
شاكر، محمود، تاريخ، ). 82-79(العبادي، أحمد، تاريخ، ص: أنظر أيضاً. 505، ص3 المسعودي، مروج، ج)2(

 ).  280-278(عمر، فاروق، العباسيون، ص). 107-103(ص
 . 505، ص3 المسعودي، مروج، ج)3(
-437(، ص2 جاليعقوبي، تاريخ،). 147-146(، ص9البلاذري، أنساب، ج: أنظر للمقارنة. 505، ص3ن، ج. م)4(

عمر، فاروق، : أنظر أيضاً). 88-87(، ص6ابن مسكويه، تجارب، ج). 258-256(، ص8الطبري، تاريخ، ج) 438

الدوري، عبد ). 118-116(، شاكر، محمود، تاريخ، ص83العبادي، أحمد، تاريخ، ص). 284-283(العباسيون، ص

 ). 67-66(يوجه سوي، خير الدين، تطور، ص). 14-12(العزيز، العصر، ص
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 نتائج البحث

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

لتاريخ والجغرافية،  يعد المسعودي مؤرخاً وجغرافياً ورحالة بارزاً، جمعت كتاباته بين ا-

 . واعتمد على السفر والتنقل ومشاهدة الحدث كوسيلة لجمع مادته العلمية

 وقدم إسهامات واضحة للكتابة التاريخية ميزته عن غيره من المؤرخين السابقين، فقد كتب -

في مقدمة كتابه مروج الذهب دراسة نقدية مقارنة لمصادره التي اعتمد عليها، وقد اعتمدها 

 . حثون وما زالوا يخصون مقدمة دراساتهم حول المصادر التي اعتمدوا عليهاالبا

 وتظهر رؤية المسعودي الخاصة لفكرة الإمامة من خلال تأكيده على أنها منصب سياسي -

وتنحصر ) ص(وديني يتولى بموجبها الإمام أمور المسلمين الدينية والدنيوية بعد وفاة الرسول 

متبنياً " الأئمة من قريش"ني هاشم، مع التأكيد على صحة حديث حدودها في آل البيت من ب

بذلك فكر الشيعة في نص خلافة علي بن أبي طالب، والتأكيد على فكرة الوصية في أبناءه إلى 

 . الأئمة الأتقياء حتى عودة الإمام المهدي المنتظر

فاته وتهدف إلى  واستخدم المسعودي أحاديث نبوية تشير إلى فضائل علي بن أبي طالب وص-

، مشيراً إلى الصفات التي اختص بها علي دون غيره، )ص(توضيح مكانة علي عند الرسول 

تؤهله لقيادة الأمة كالإيمان والهجرة والقربى، والعلم والفقه والورع، وأكد بأن هذه الأحاديث 

 ). ص(والصفات هي إشارات واضحة تدل على خلافة علي بعد الرسول 

مبدأ ازدواجية الأئمة للتأكيد على أخطاء وتجاوزات معسكر الجمل  رفض المسعودي -

بسبب خروجهم على الخليفة الشرعي، ومبرزاً بطلان الدعوة التي ) عائشة، طلحة، الزبير(

خرج بها معاوية عن طاعة الإمام علي، واعتمد على الأحاديث النبوية لتدعيم رأيه والتي 

 .دم إيجاز بيعة إمامينطالبت بقتل الفئة المنازعة للإمام لع

 وأكد المسعودي على تجاوز مؤتمر سقيفة بني ساعدة حق علي في الخلافة باختيار أبي بكر، -

 .مشيراً إلى اعتراف الصديق بذلك، وإشارته إلى أحقية غيره في هذا المنصب
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د  واعتبر نتائج مجلس الشورى بأنها مؤامرة نفذها عبد الرحمن بن عوف بدوافع عصبية بتأيي-

من أعضاء المجلس بهدف إبعاد الخلافة عن علي لصالح عثمان، واتهم علي قريش بتجاوزات 

 . حقوق آل البيت وإبعاده عن الحكم

وأكد على أن أحداث ومداولات الشورى كانت خدعة تم تنفيذها منذ أيام الخليفة عمر  

 . بن الخطاب بهدف استخلاف عثمان واستبعاد علي

لبيعة التي فرضها عبد الرحمن، مؤكداً بأنها هضمت حق ووضح موقفه من شروط ا 

علي بالخلافة، على الرغم من صحة موقف علي الذي أكد على عمله من خلال اجتهاده وطاقته 

ومشورة الصحابة، وصور عثمان بأنه رجل متسرع وذو عقل متجرد أبدى الموافقة السريعة 

 . على الشروط الأمر الذي قاد إلى مقتله

 المسعودي سياسة الخليفة عثمان واعتبرها السبب الرئيس في أحداث الفتنة التي  كما دان-

انتهت بمقتله، وأشاد بموقف علي بن أبي طالب في هذه الأحداث، ونفي الاتهامات التي وجهت 

إليه في تحريض الأمة على عثمان، مؤكداً على براءته من دم الخليفة ودوره في الدفاع عنه 

 . ايته خلال الحصاربإرسال أبناءه لحم

 أكد على عدالة موقف علي خلال صراعه مع ثالوث الجمل موضحاً مطالبه الداعية للصلح -

ورفض القتال، وحمل معسكر عائشة وطلحة والزبير مسئولية الفتنة لعدم التزامهم بأوامر 

 . في طاعة الإمام علي) ص(الرسول 

وية، مؤكداً على شرعية بيعته،  وقف المسعودي إلى جانب علي خلال صراعه مع معا-

ووصف معسكر معاوية بالمنحرفين عن علي والناكثين للعهد والبيعة، واستخدم الأحاديث 

النبوية التي تدعم موقف علي وتؤكد عل خسارة أعداءه، موضحاً موقف علي الرافض للقتال 

هة الشامية، وأكد من خلال الدعوة إلى الصلح وحقن دماء المسلمين، وحمل مسئولية القتال للجب

على دور عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري في فشل مؤتمر التحكيم، موضحاً بأن 

أحداث المؤتمر كانت خدعة تم من خلالها إخراج علي من الخلافة، والبيعة لمعاوية مشيراً إلى 

 .تآمر الطرفان على ذلك
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دعاءاتهم التي وصفوا بها  ودان المسعودي موقف الخوارج من علي، مؤكداً على عدم صحة ا-

، لرفضهم دعوات الصلح، كما حملهم )م658/هـ38(علي، وحملهم مسئولية أحداث النهروان 

، ورفض المسعودي دعوات الخوارج في الإمامة )م660/هـ40(مسئولية قتل الخليفة علي 

 . التي أجازت الخلافة لغير قريش

ة، معتبراً خلافتهم خلافة غلبة وقهر  انتقد المسعودي النمط الوراثي في خلافة بني أمي-

لاعتمادهم على قوة السيف في الوصول إلى السلطة، كما دان الطريقة التي اتبعها العباسيون 

في الوصول إلى الحكم والتي تمثلت في ارتكاب المذابح ضد الأمويين في معركة الزاب 

 . وملاحقتهم في دمشق) م749/هـ132(ونهر أبي فطرس ) م749/هـ132(

 وفي المقابل وقف إلى جانب المعارضة التي قادتها الشيعة ضد النظام الأموي والعباسي، -

واعتبر خروج حركات الشيعة على الدولة بمثابة إقرار بعدالة مطالبهم في استرداد حقهم 

الشرعي في الخلافة، والتخلص من ظلم الأمويين وفسادهم، وقد هدف المسعودي إلى توضيح 

ستبداد التي عمت الأمة خلال العصر الأموي للتأكيد على شرعية المعارضة في حالة الظلم والا

تحقيق العدل بين الأمة، كما دان السياسة التي اتبعها العباسين تجاه آل البيت مشيراً إلى قمع 

 . حركات الشيعة واضطهادهم وقتل العديد من زعمائهم

ن عن الدين والطغاة ووصفت المعارضة الشيعية الخلفاء العباسين بالخارجي 

والمغتصبين والتاركين لواجباتهم التي يفرضها عليهم منصبهم، لذا أكد على عدالة ثورة محمد 

ضد الخليفة المنصور العباسي ووصفها بالشرعية لاشتراك ) م762/هـ145(بن النفس الزكية  

 . الصحابة وسائر قريش والأنصار فيها

زاعه مع أخيه الأمين، مؤكداً على عدالة مطالب  أشاد المسعودي بموقف المأمون خلال ن-

المأمون في الخلافة، وحمل الأمين مسئولية الفتنة لإصراره على خلع أخيه من ولاية العهد، 

موضحاً بأن سياسة الأمين هي التي قادت إلى مقتله، وأكد على رفض المأمون للقتال وبراءته 

الب الرافض لمقتل الخليفة عثمان والتأكيد من دم الأمين، مقارناً بذلك موقف علي بن أبي ط

 . على براءته من دمه
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ويلاحظ بأن علاقة المأمون الودية مع العلويين وسياسته السمحة تجاههم عكست رؤية  

المسعودي للفتنة بين الأمين والمأمون والتي أكد من خلالها على وقوفه إلى جانب خلافة 

 . المأمون والتأكيد على شرعيتها

نتقد خلفاء العصر العباسي الثاني بسبب حالة الضعف والتراجع التي وصلت إليها  كما ا-

الخلافة العباسية، فأشار إلى تردي الأوضاع، بحيث لم يتبقى للخليفة من سلطة سوى النفوذ 

الديني والتبعية الإسمية، وهو ما يفسر رحلة المسعودي إلى مصر لتسجيل تاريخ هذه الفترة، 

 . المسعودي الخروج من دائرة الكتابة الموجهة لصالح السلطةمما يؤكد محاولة 



 215 
 

 المصادر والمراجع

 : المصادر-1

  القرآن الكريم -1

 ابن الأثير، أبو الحسن، عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني -2

 ): م1232/هـ630ت(

وعادل أحمد عبد الموجود، ج، تحقيق علي محمد معوض 7، أسد الغابة في معرفة الصحابة -

 . م1994، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 . م1966، )ط.د(ج، بيروت، دار صادر، 12، الكامل في التاريخ -

مقالات ، )م941/هـ330ت( الأشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن إسماعيل -3

القاهرة، مكتبة ج، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، 2، الإسلاميين واختلاف المصلين

 . م1969، 2النهضة المصرية، ط

، النجف، مقاتل الطالبين، )م966/هـ356ت( الأصبهاني، أبو الفرج، علي بن الحسين -4

 . 1965، ص2المكتبة الحيدرية، ط

ج، بيروت، 8، الفتوح، )م926/هـ314ت( ابن أعثم، أبو محمد، أحمد بن محمد بن علي -5

  .م1986، 1دار الكتب العلمية، ط

صحيح ، )هـ869/هـ256ت( البخاري، أبو عبد االله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -6

 . م1991، 1ج، تحقيق عبد العزيز عبد االله بن باز، بيروت، دار الفكر، ط8، البخاري

ج، 12، تاريخ بغداد، )م991/هـ410ت( البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي الخطيب -7

 ). ت.د(، )ط.د(بيروت، دار الكتاب العربي، 

، الفرق بين الفرق، )م1037/هـ429ت( البغدادي، أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر -8

 ). ن.د(، )ط.د(تحقيق محمد مجي الدين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة 
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ج، تحقيق سهيل زكار 13، أنساب الأشراف، )م892/هـ279ت( البلاذري، أحمد بن يحيى -9

 . م1996، 1الفكر، طورياض زركلي، بيروت، دار 

أنوار ) م1286/هـ685( البيضاوي، أبو سعيد، ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد -10

 ). ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار الجيل، التنزيل وأسرار التأويل

 ):م1065/هـ458ت( البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي -11

 ). هـ1347(، 1ج، بيروت، دار المعرفة، ط9، السنن الكبرى -

 . م1990ج، بيروت، دار صادر، 4، شعب الأيمان -

سنن ) م892/هـ279ت( الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى -12

ج، تحقيق محمد جميل العطار وعبد القادر عرفات العشا، بيروت، دار الفكر، 5 الترمذي

 . م1994، )د،ط(

النجوم ) م1469/هـ874ت(ل الدين يوسف الأتابكي  ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جما-13

ج، تعليق محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب 16، الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

 . م1992، 1العلمية،  ط

 ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام -14

 ):م1327/هـ728ت(

، 1ماد سلامة، مراجعة محمد عويضة، الزرقاء،مكتبة المنار،ط، تحقيق حالخلافة والملك -

 . م1988

 . م1969، 4، مصر، دار الكتاب العربي، طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -

) م1254/هـ652( ابن تيمية، أبو البركات، مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن الخضر -15

ج، تحقيق محمد محسن محمد وأحمد 2، م أحمد بن حنبلالمحرر في الفقه على مذهب الإما

 . م1999، 1محروس جعفر، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 ):م868/هـ255ت( الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر -16
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، )ط.د(ج، تحقيق عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الكتب العلمية، 4، البيان والتبيين-

 ). ت.د(

 . م1955ق عبد السلام محمد هارون، مصر، مكتبة الخانجي، ، تحقيالعثمانية -

 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، )م1332/هـ733ت( ابن جماعة، بدر الدين -17

 . م1988، 3تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، الدوحة، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، ط

المنتظم ) م1200/هـ597ت( علي بن محمد  ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن-18

، 1ج، تحقيق عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط18، في تاريخ الملوك والأمم

 . م1992

غياث الأمم في ) م1085/هـ478ت( الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله -19

 أحمد، الإسكندرية، دار الدعوة ، تحقيق ودراسة مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعمالتياث الظلم

 . 1979) ط.د(للنشر، 

 ): م1448/هـ852ت( ابن حجر، أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن علي -20

 . م1975، 2ج، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت، دار المعرفة، ط2، تقريب التهذيب -

 ابن باز، بيروت، دار ج، تحقيق عبد العزيز عبد االله13، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -

 ). ت.د). (ط.د(الفكر، 

 . م1971، 2ج، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط7، لسان الميزان -

شرح نهج ) م1258/هـ656ت( ابن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين بن هبة االله -21

 . م1963، 1ج، تحقيق حسن تميم، بيروت، دار مكتبة الحياة، ط5، البلاغة

 ): م1063/هـ456ت( حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي  ابن-22

 . م1975، 2ج، بيروت، دار المعرفة، ط5، الفصل في الملل والأهواء والنحل -

، تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، دار المعارف، جمهرة أنساب العرب -

 ). ت.د(، 5ط
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 شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي  الحموي، أبو عبد االله،-23

ج، بيروت، مطبعة دار المأمون، الطبعة الأخيرة، 13، معجم الأدباء) م1228/هـ626(

 ). ت.د(

 ). ت.د(، 2ج، بيروت، دار الفكر، ط7، معجم البلدان -

 ): م1178/هـ573ت( الحميري، أبو سعيد، نشوان بن سعيد -24

حسين عبد االله العمري ومطهر .ج، تحقيق د13، لعرب من الكلومشمس العلوم ودواء كلام ا -

 . م 1999، 1بن علي الأرباني، بيروت، دار الفكر، ط

 ). ت.د(، )ط.د(، تحقيق وتعليق كمال مصطفى، القاهرة، مكتبة الخانجي، الحور العين -

، 2طج، بيروت، دار الفكر، 6، مسند الإمام أحمد) م855/هـ241ت( ابن حنبل، أحمد -25

 .م1987

شذرات ) م1678/هـ1089ت( الحنبلي، ابن العماد، عبد الحي أحمد بن محمد العسكري -26

 ). ت.ب(، )ط.ب(ج، بيروت، منشورات دار الآفاق، 8، الذهب في أخبار من ذهب

الآداب الشرعية ) م1361/هـ763( الحنبلي، أبو عبد االله، محمد بن مفلح المقدسي -27

 . م1972، 2روت، دار العلم للجميع، طج، بي3، والمنح المرعية

، مقدمة ابن خلدون، )م1405/هـ808( ابن خلدون، أبو زيد، عبد الرحمن ولي الدين -28

 . م1984، 5بيروت، دار الكتاب العربي، ط

) م1282/هـ681ت( ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر -29

، 1ج، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ط8، مانوفيات الأعيان وأبناء أنباء الز

 .م1978

تاريخ ) م854/هـ240ت( ابن خياط، أبو عمرو، خليفة بن خياط الشيباني البصري -30

 . م1993، )ط.د(، تحقيق سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، خليفة بن خياط
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سنن ) م883/هـ،275ت( أبو داود، سليمان بن الاشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني -31

، )ط.د(ج، مراجعة وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر، 4، أبي داود

 ).ت.د(

 تحقيق عبد ،الأخبار الطوال، )م895/هـ282ت( الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود -32

 . م1960، 1المنعم عامر، القاهرة، دار إحياء الكتب العربي، ط

د االله، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي  الذهبي، أبو عب-33

 ):م1314/هـ748ت(

ج، أشرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 25، سير أعلام النبلاء -

 . م1990، 7ط

ج، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، بيروت، 37، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -

 . م1994، 2ي، طدار الكتب العرب

 ). ت.د(، 4ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط4، تذكرة الحفاظ -

ج، تحقيق محمد سعيد بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب 4، العبر في خبر من غبر -

 ) .ت.د(، )ط.د(العلمية، 

) م938/هـ327ت( الرازي، أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس -33

 . م1953، 1ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط9، والتعديلالجرح 

، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) ت.ب( الرستافي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود -34

 . هـ1401ج، تحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارث، سلطنة عمان، 12

) م1369/هـ771ت(لكافي  السبكي، أبو نصر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد ا-35

 ). ت.د(، 2ج، بيروت، دار المعرفة، ط6، طبقات الشافعية الكبرى

ج، 8، الطبقات الكبرى) م844/هـ230ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري -36

 ). ت.د(، )ط.د(بيروت، دار صادر، 
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 السيوطي، أبو الفضل، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد الخضيري -37

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار النهضة، تاريخ الخلفاء) م1505/هـ911ت(

 . م1975) ط.د(

الملل ، )م1153/هـ548ت( الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أحمد -38

 ). ت.د(، )ط.د(ج، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة، 2، والنحل

نيل الأوطار من أحاديث سيد ) م1839/هـ1255ت(حمد بن علي بن محمد  الشوكاني، م-39

 . م1973، )ط.د(ج، بيروت، دار الجيل، 5، الأخيار

الوزراء أو تحفة الأمراء ) م1056/هـ448ت( الصابي، أبو الحسن، الهلال بن المحسن -40

 . م2003، )ط.د(، القاهرة، دار الآفاق العربية، في تاريخ الوزراء

) م1362/هـ764ت(دي، أبو الصفا، خليل بن أيبك بن عبد االله الأديب صلاح الدين  الصف-41

 . م1991، 2ج، اعتناء محمد الحجيري، بيروت، دار صادر، ط22، الوافي بالوفيات

 ):م922/هـ310ت( الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير -42

، 2اهرة، دار المعارف، طج، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الق11، تاريخ الأمم والملوك -

 ). ت.د(

 . م1988) ط.د(ج، بيروت، دار الفكر، 30، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

العقد ) م959/هـ348ت( ابن عبد ربه، أبو عمر، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي -43

 . م1953، 2ج، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ط4، الفريد

العواصم من ) م1148/هـ543ت( ابن العربي، أبو بكر، محمد بن عبد االله بن محمد -44

 ). ت.د(، 6، تحقيق محب الدين الخطيب، القاهرة، المكتبة السلفية، طالقواصم

 ): م1111/هـ505ت( الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد -45

 . م1968، 1الأزهرية، ط، القاهرة، مكتبة الكليات التبر المسبوك في نصيحة الملوك -

 . م1997، 1ج، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، القاهرة، دار السلام، ط3، الوسيط في المذهب -
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 ): م1414/هـ817ت( الفيروزأبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد -46

 ). ت.د(، 2ج، مصر، المكتبة الحسينية، ط4، القاموس المحيط -

 ). ت.د(، 1، بيروت، دار الفكر، طن عباستنوير المقباس في تفسير اب -

 ): م889/هـ276ت( ابن قتيبة، أبو محمد، عبد االله بن مسلم -47

ج، بيروت، دار الكتاب العربي،مصورة عن طبعة دار الكتب 2، عيون الأخبار -

 . م1925المصرية،

 . م1970، 2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طالمعارف -

الجامع لأحكام ) م1272/هـ671ت( االله، محمد بن أحمد الأنصاري  القرطبي، أبو عبد-48

 . م1966، )ط.د(ج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 15، القرآن

 ):م1418/هـ821ت( القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن علي -49

 . م1993، )ط.د(ج، القاهرة، المطبعة الأميرية، 14، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء -

ج، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الكويت، التراث العربي، 3، ر الأنافة في معالم الخلافةمآث -

 . م1964، )ط.د(

، فوات الوفيات والذيل عليها) م1362/هـ764ت( الكتبي، صلاح الدين، محمد بن شاكر -50

 . 1980، )ط.د(ج، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 5

 ):م1372/هـ774ت(إسماعيل بن عمر ، أبو الفداء، ابن كثير -51

 . م1966ج، بيروت، مكتبة المعارف، 14، البداية والنهاية - 

 . م1966، 1ج، بيروت، دار الأندلس، ط15، تفسير القرآن العظيم -

الأحكام السلطانية والولايات ) م1058/هـ450ت( الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد -52

 . م1985، 1لمية، ط، بيروت، دار الكتب العالدينية
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، )م1790/هـ1205ت( المرتضى الزبيدي، أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق -53

 ). ت.د(، )ط.د(ج، بنغازي، دار ليبيا، 10، تاج العروس من جواهر القاموس

 ):م957/هـ346ت( المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين بن علي المسعودي -54

ج، شرحه وقدم له مفيد محمد قمحية، بيروت، دار الكتب 4، هرمروج الذهب ومعادن الجو -

 ). ت.د(، 1العلمية، ط

 .م1968، )ط.د(، بيروت، دار التراث، التنبيه والإشراف -

تجارب الأمم ) م1030/هـ421ت( ابن مسكويه، أبو علي، أحمد بن محمد بن يعقوب -55

 . م1914، )ط.د(ج، القاهرة، مطبعة التمدن، 2، وتعاقب الهمم

) م874/هـ261ت( مسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري -56

ج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث 4، صحيح مسلم بشرح النووي

 . م1973، 2العربي، ط

، لسان العرب) م1311/هـ711ت( ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري -57

 ). ت.د(، 4بيروت، دار صادر، طج، 18

، تحقيق عبد السلام محمد وقعه صفين) م827/هـ212ت( المنقري، نصر بن مزاحم -58

 . م1990، 3هارون، بيروت، دار الجيل، ط

 تحقيق سعيد موسى ،الإمامة والسياسة) ت أواسط القرن الثالث الهجري( مؤلف مجهول، -59

 . م1978صالح، عمان، الجامعة الأردنية، 

،  الفهرست)م990/هـ380ت( ابن النديم، أبو الفرج، محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب -60

 ). ت.د(، )ط.د(بيروت، دار المعرفة، 

ج، 4، السيرة النبوية) م828/هـ213ت( ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب -61

 . 1975، )ط.د(طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل، : تحقيق
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، فرق وطبقات المعتزلة) م1024/هـ415ت(ي، القاضي عبد الجبار بن أحمد  الهمذان-62

علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي، الاسكندرية، دار المطبوعات : ج، تحقيق2

 . م1972، )ط.د(الجامعية، 

) م1567/هـ974( الهيتمي، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر -63

 . م1983، )ط.د(ج، بيروت، دار الفكر، 4،  الفقهيةالفتاوى الكبرى

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) م1404/هـ807ت( الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر -64

 . م1967، 2ج، بيروت، دار الكتاب، ط10

، 3ج، بيروت، عالم الكتب،ط3، المغازي) م822/هـ207ت( الواقدي، محمد بن عمر -65

 .م1984

تاريخ ) م904/هـ292ت(ي، أبو يعقوب، أحمد بن يعقوب بن وهب بن واضح  اليعقوب-66

 . م1960ج، بيروت، دار صادر، 2، اليعقوبي

، بيروت، الأحكام السلطانية) م1065/هـ458ت( أبو يعلي الفراء، محمد بن الحسين -67

 . م1983، 2مؤسسة الرسالة، ط
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 : المراجع-2

 . م1986، 1روت، در الإرشاد للطباعة والنشر، ط، بيالشورى في الإسلام بابلي، محمد، -1

ج، ترجمة عبد الحليم النجار، القاهرة، دار 3، تاريخ الأدب العربي بروكلمان، كارل، -2

 . م1962، 3المعارف، ط

، ترجمة إحسان عباس وآخرين، بيروت، دار دراسات في حضارة الإسلام جب، هاملتون، -3

 . م1974، 2العلم للملايين، ط

 ترجمة خليل أحمد خليل، )جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر(الفتنة يط، هشام،  جع-4

 . م1995، 3بيروت، دار الطليعة، ط

 . م1962، 3، القاهرة، مكتبة النهضة المصري، طالنظم الإسلامية حسن، إبراهيم حسن، -5

، 1 القلم، ط، بيروت، دارالشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة الحسني، هاشم معروف، -6

 . م1978

، القاهرة، دار الخلافة ونظام الحكم في الدولة الإسلامية حسين، صابر محمد ذياب، -7

 . 1980، )ط.د(الأنصار، 

 . م1967، )ط.د(، بيروت، دار السلام، ]عثمان بن عفان: 1ج[الفتنة الكبرى  حسين، طه، -8

 . م1956، )ط.د(، القاهرة، دار المعارف] ، علي وبنوه2ج [الفتنة الكبرى -

 : الخالدي، محمود-9

 . م1984، 1، بيروت، دار الجليل، طمعالم الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي - 

 . م1984، 1، بيروت، دار الجليل، طالشورى -

 . م1985، 1، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، طالبيعة في الفكر السياسي الإسلامي -

 : الخربوطلي، علي حسني-10

 . م1969، )ط.د(، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، الإسلام والخلافة  -
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 . 1968، )ط.د(، القاهرة، دار المعارف،  المسعودي-

 ).ت.د(، )ط.د(، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة، عبد االله بن الزبير -

فكر العربي،  القاهرة، دار ال،)ديانة وسياسة(الخلافة والإمامة  الخطيب، عبد الكريم، -11

 . م1963، !ط

 : الدوري، عبد العزيز-12

 . م1987، 5، بيروت، دار الطليعة، طمقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي -

، )ن.د(، )م.د( ،)دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي(العصر العباسي الأول  -

 .م1945

روت، مركز دراسات الوحدة العربية، ، بيتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري -

 . م1995، 3ط

 . م1984، 3، ط)ن.د(، بيروت، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام -

 . م1979، 1، بيروت، الدار الإسلامية، طالأئمة الأثنا عشرية الأديب، عادل، -13

 . م1973، 4، بيروت، مؤسسة الأعلمي، طالسقيفة رضا، محمد، -14

 . م1922، )ط.د(، القاهرة، مطبعة المنار، خلافة ال رضا، محمد رشيد،-15

 . م1983، 2، بيروت، مؤسسة الرسالة، طعلم التاريخ عند المسلمين روزنثال، فرانز، -16

 وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، دمشق، دار ،الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة، -17

 . 1985، 2ج، ط8الفكر، 

 مكة المكرمة، )علي بن عيسى بن داود الجراح(الوزير العباسي   الزهراني، ضيف االله،-18

 . م1994، )ط.د(جامعة أم القرى، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، 

 ). ت.د(، )ط.د(ج، القاهرة، مطبعة الهلال، 4، تاريخ آداب اللغة العربية زيدان، جرجي، -19

 : سالم، عبد العزيز-20
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 . م1999، )ط.د(سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ، الاالتاريخ والمؤرخون العرب -

 . م1977، )ط.د(، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، العصر العباسي الأول -

هـ 247خلال الفترة (المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية  السامرائي، حسام الدين، -21

 . م1971، بيروت، دار الفكر، )هـ343-

 )دراسات في الفكر السياسي الإسلامي(والجماعة والسلطة الأمة  السيد، رضوان، -22

 . م1984، )ط.د(بيروت، دار إقرأ، 

، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، أحمد السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي شلبي، -23

 .م 1974، )ط.د(

، بيروت، دار الكتب )المؤرخ والجغرافي(أبو الحسن المسعودي  عاصي، حسين، -24

 . م1993، 1ط العلمية،

القاهرة، دار الحديث، ، م المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعج عبد الباقي، محمد فؤاد، -25

 . م1991، 3ط

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بيروتالإسلام وأصول الحكم، عبد الرزاق، علي، -26

 . م1972، 1ط

، بغداد، منشورات اتحاد المؤرخين المسعودي مؤرخاً العزاوي، عبد الرحمن حسين، -27

 . م1982، )ط.د(العرب، 

 . م1986، 1، بيروت، دار الجيل، طالأمويون والخلافة عطوان، حسين، -28

 : عمارة، محمد-29

، 1، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طالخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية -

 . م1977

 . م1977، )ط.د(، دار الهلال، ، القاهرةالمعتزلة وأصول الحكم -

 . م1984، )ط.د(، القاهرة، دار الهلال، المعتزلة والثورة -
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 : عمر، فاروق-30

 . م2003، 1ج، عمان، دار مجدلاوي، ط2، العباسيون الأوائل -

 . م1977، )ط.د(، بيرون، دار الفكر، بحوث في التاريخ العباسي -

، 2، بغداد، منشورات مكتبة المثنى، طيةالخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكر -

 . م1977

 . م1981، )ط.د(، بيروت، مكتبة الهلال، الإمامة وقائم القيامة غالب مصطفى، -31

 ). ت.د(، )ط.د( بيروت، دار الثقافة ،)المسعودي(أدب الرحلة  غريب، جورج، -32

ت، مؤسسة التوحيد، ، بيروتأملات في الفكر السياسي الإسلامي فضل االله، محمد حسين، -33

 . م1995، 1ط

 . م1975، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، من هم الزيدية الفضيل، يحيى، -34

 ،)الخوارج والشيعة(أحزاب المعارضة السياسية في صدر الإسلام  فلهاوزن، يوليوس، -35

 . م1958، )ط.د(ترجمة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

،  1، بيروت، مؤسسة الغدير، طأزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرةلقاسم، أسعد،  ا-36

 . م1997

، 3، بيروت، دار النفائس، طنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي القاسمي، ظافر، -37

 . م1983

، 1، ط، بيروت، دار الجيلجهاد الشيعة في العصر العباسي الأول الليثي، سميرة مختار، -38

 . م1976

، الرياض، مكتبة بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة المالكي، حسين، -39

 . م1997، 2التوبة، ط

ج، ترجمة عبد الهادي أبو 2، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري متز، آدم، -40

 . م1967، 4ريده، القاهرة، دار الكتاب العربي، ط
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 . م1991، 1، القاهرة، دار المنار، طتاريخ الفرق الإسلاميةد،  مزروعة، محمو-41

، 1ج، بيروت، دار العلم للملايين، ط2، التاريخ العربي والمؤرخون مصطفى، شاكر، -42
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Al-Imama From  the  point of view of  Ali Ben – Hussein al – 
 Masoudi (d346H) 

Prepared by  
Maher Tahsein Abdulraheem Haj Mohammed 

Supervised by  
Dr Adnan Melhem  

Abstract 

This study investigated Al-Masoudi’s viewpoint of Al-Imama 

(Leadership) establishment and its development from the Caliphate of Abu 

Bakr Al-Seddeq in the 11 Hijri till the Caliphate of Al-Mutee Lilla, the 

Abbassid caliph in 346 Hijri. The study aimed at analyzing his two books 

“Murooj al-Dhahab & Ma’aden al-Jawhar” and Al-Tanbeeh wal-Ashraf” 

in order to understand his attitudes. 

Al-Masoudi, born in Iraq in 287 H. / 900 A.D. and dies in Egypt in 

346 H. / 957 A.D., studied history and geography through journeys and 

travels. His Shiite attitudes are clear in his narration. Al-Masoudi 

depended in his methodology on arranging the subjects rather than the 

annual chronological history. His writings included historical, 

geographical, religious, and political issues including Al-Imama issue and 

the stand of the Islamic parties towards it. 

According to Al-Masoudi, Al-Imama is the political position that 

Al-Imam held in order to deal with the worldly and heavenly affairs of 

Muslims after the death of the Prophet (Peace be upon Him), and the 

nation should obey him. He adopted the Shiite concept of Al-Imama  that 

emphasized the idea of text and will of the caliphate of Ali Ben Abi Taleb. 
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The Shiite distinguished al-Imam with this name for its religious impact 

that granted him legitimacy and infallibility. He also emphasized the stand 

of Abu Bakr who refused to be called the Caliph of God saying that he 

was the Caliph of God’s Messenger. He also mentioned the title “Amir al-

Moumineen” that was first introduced by the Caliph Omar Ben al-Khattab 

instead of the title “the Caliphate of God’s Messenger” emphasizing at the 

same time the political and religious duties of this position. He also 

refused the issue of granting the pledge of allegiance to two imams at the 

same time saying that the Messenger had demanded that the group 

rebelling against the imam should be killed. 

Al-Masoudi adopted the Shiite concept of the caliphate issue and 

emphasized the Murje’a concept of Quraish caliphate, but he rejected the 

attitude of al-Khawarej towards the caliphate. He also showed that the 

pledge of allegiance was granting the imam with complete obedience in all 

conditions good or bad provided that the imam should carry out the 

concepts of God’s Book and the Messenger’s Method. He also referred to 

the forms of the pledge and its historical development. The pledge, he 

said, consisted of two forms: the pledge of the elite carried out by the 

members of the elite class, and the public pledge carried out by the whole 

nation. During the Rashideen age, the ceremonies of the Pledge were 

carried out in Al-Madena only but it expanded to all the Islamic states 

when the Umayads took over. The states position towards the Pledge was 

clarified when Mecca, al-Medina and Iraq refused to grant the Pledge to 

the Umayads while the people of Syria refused to grant the Pledge to the 
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Abbasids. Al-Masoudi also refused the Umayad idea when Muaweya 

created the regency as a constitution in the caliphate establishment that 

became a tradition for peaceful authority transference during the Umayad 

and Abbasid eras. The study also referred to Al-Masoudi’s position of the 

issue of the consultative council. He said that the desire of Omar Ben Al-

Khattab to deliver the Caliphate to Othman Ben Affan and the role of 

Abdul-rahman Ben Awf who withdrew from the competition in favor for 

Othman was no more than a conspiracy to remove Ali from the scene and 

to deny the role of Al-Bait (the family of the Messenger)in leading the 

nation.  

Al-Masoudi discussed the qualities of al-Imam represented by 

infallibility, faith, knowledge, jurisprudence, bravery, and generosity in 

addition to belonging to Quraish dynasty. He emphasized the fact that Ali 

enjoyed the qualities that qualified him for Caliphate. 

Al-Masoudi emphasized the historical concept of the Ordeal that 

occurred in the struggle for authority ranging from the Othman Ordeal in 

the year 35 H., al-Jamal Ordeal, 36 H., Seffeen Ordeal, 37-40 H. and the 

Ordeal of Al-Ameen and Al-Ma’moun 194-198 H. 

Al-Masoudi also supported the Shiite movements against the 

Umayads and the Abbasids demanding for their legitimate rights in the 

caliphate. He denounced the measures of the authority in suppressing the 

rights of the Alawis and Talibians in demanding their rights. But he 

praised the attitudes of Omar Ben Abdul-Azeez and Al-Mamoun for their 

friendly position with al-Mu’tazela. He also emphasized the innocence of 
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Ali from the blood of Othman who was murdered in his house. He said 

that Ali defended the Caliph and sent his two sons Al-Hasan and Al-

Husein to defend the Caliph. He also denounced the trio-party of al-Jamal 

(Aysheh, Talha, and Al-Zubair) for their rebellion against the legitimate 

Imam (Ali) stating Al’s position who was against the war. 

He also dealt with the conflict between Ali and Muawiya and held 

the latter responsible directly for the bloodshed while praising the position 

of Al-Hasan who abdicated the caliphate peacefully for Muawiya. He also 

denounced al-Khawarej whom he held responsible for Ali’s murder. 

He criticized the Umayad policy in suppressing Abdula ben al-

Zubair movement during his conflict with the Umayad authority in 63 H. 

Although al-Masoudi denounced the Abbasid for taking over the 

Caliphate after overthrowing the Umayads, he affirmed the legitimacy of 

Al-Ma’moun. At the same time, he held the Caliph Al-Ameen responsible 

for the struggle that occurred because he violated the oath with his brother 

when he attempted to deprive him from the regency. This explains the 

stand of Al-Masoudi in support of Al-Ma’moun against Al-Ameen during 

the conflict. 
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